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... السيد علاء الدين كلستانه...

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم، ولــه الشــكر بــا ألهــم، والثنــاء بــا قــدّم، مــن عمــوم نعــم 
ابتدأهــا، وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــلاة والســلام عــى خــر الخلــق 

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن الاهتــام بالــتراث العلمــي والفكــري والروائــي المخطــوط يعــدّ مــن أهــم 
الســات التــي تأخــذ بأعنــاق المؤسســات العلميــة والفكريــة وأصحــاب الفضيلــة 
ــه وإظهارهــا إلى  ــتراث واســتخراج خزائن ــن انعكفــوا عــى دراســة هــذا ال ــة الذي العلمي

ــب. ــاع والتلاع ــف والضي ــن التل ــا م ــة عليه ــا والمحافظ ــاع منه ــة الانتف ــاس بغي الن

ــة  ــه والآداب والتربي ــر والفق ــث والتفس ــي في  الحدي ــتراث الخط ــأتي إلى ال ــا ن وفي
والمعــارف المختلفــة نجــد أن شــخصية الإمــام عــلي عليــه الســلام كانــت حــاضرة في جميــع 
هــذه الحقــول المعرفيــة، وإن مــا احتــواه الــتراث الخطــي في هــذه الشــخصية لأكثــر بكثــر 

ممــا طبــع ونــر.

وعليه:

ــوم نهــج البلاغــة  ــي ســعت إليهــا مؤسســة عل فقــد كان مــن المهــام والأهــداف الت
هــو الاهتــام بهــذا الــتراث المخصــوص بالإمــام عــلي عليــه الســلام وكتــاب نهــج البلاغــة 

وتحقيقــه وطبعــه ونــره في الأوســاط العلميــة والثقافيــة.

ومــا هــذا التحقيــق الــذي بــن أيدينــا إلا واحــداً مــن الأعــال العلميــة العديــدة التــي 
أنتجتهــا المؤسســة بفضــل الله وفضــل رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، والموســوم 
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... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

بـــ: )حدائــق الحقائــق في شرح كلــات كتــاب الله الناطــق( تصنيــف العــالم المفضــال أبــو 
تــراب كُلســتانه، عــلاء الديــن محمــد بــن محمــد عــلي المتــوفى ســنة 1110 للهجــرة النبويــة.

ــة إلى  ــج البلاغ ــب نه ــض خط ــه لبع ــيم شرح ــه الله( بتقس ــف )رحم ــام المصن ــد ق وق
ــه  ــام بتحقيق ــد ق ــة، وق ــة الأولى والثاني ــرح الخطب ــزء الأول ل ــكان الج ــزاء، ف ــة أج ثلاث
الأخ الأســتاذ المحقــق أحمــد حميــد عبــاس الشــكري دام توفيقــه ودراســته لنيــل شــهادة 
الماجســتر، ولــذا اقتــى المقــام أن يضــم إلى الجــزء الثــاني والثالــث والــذي حققهــا الأخ 
ــر لا  ــذل فيهــا جهــده واهتامــه الكب ــد دام توفيقــه وب ــد زي الأســتاذ المحقــق حســن عب
ــاني كان هــو القســم الأعظــم مــن جهــد المصنــف )رحمــه الله( وقــد  ســيا وأن الجــزء الث
ــا  ــذي تتبعه ــن ال ــان للمطاع ــن بي ــه م ــا تضمنت ــقية وم ــة الشقش ــرح الخطب ــه ل خصص
ــن وأمــر  ــات النــص الريــف لا ســيا ظلامــة مــولى الموحدي المصنــف وذلــك بمقتضي
المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( وبضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات 

الله وســلامه عليهــا وعــى ابيهــا وبعلهــا وبنيهــا(.

ــة الرابعــة إلى  ــث فقــد خصصــه المصنــف )رحمــه الله( لــرح الخطب ــا الجــزء الثال أم
ــا  ــيا في ــة لا س ــة والتاريخي ــائل العقدي ــن المس ــد م ــر العدي ــر وأظه ــة ع ــة الخامس الخطب
ارتبــط بخــروج عائشــة زوج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وطلحــة والزبــر لحــرب أمــر 

المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام(.

فجــزى الله المصنــف والمحققــن عــى مــا بذلــوه مــن جهــد وعمــل مذخــور ليــوم لا 
ينفــع فيــه إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي

رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدمة
  الحمــد لله ربِّ العالمــن والصــلاة والسَــلام عــى الصــادقِ الأمــن محمــد بــن 

عبــد اللهّ وعــى آلــه الطيبــن وصحبــه المنتجبــن.

وبعد:

ــيا إذا  ــا، ولاس ــاً به ــة ازددتُ إعجاب ــج البلاغ ــة في نه ــرأت دراس ــا ق ــت كل كن
ــة –  ــة مهم ــة علمي ــن قيم ــا م ــا فيه ــى م ــا – ع ــك؛ لأنه ــاً ذل ــاً مخطوط ــت نتاج كان
تزيــل الغبــار عــن كثــر مــن النتــاج المطمــور في رفــوف المكتبــات تحــت مــا يســمى 
بالمخطوطــات، إذ لا تأخــذُ مثــل هــذه المؤلفــات صفــة علميــةً إلا إذا تــم تحقيقهــا، 
ــا جــاءت  ــاً للآخريــن للاســتزادة منهــا،  مــن هن فتصبــح حــن ذاك مروعــاً بحثي
ــف  ــة تقط ــة خفي ــار علمي ــن ث ــه م ــا يكتنف ــق ب ــالم التحقي ــوض في ع ــي في الخ رغبت

ــتراث العــربي المخطــوط. ــور، فضــلا عــن اهتامــي بال ــد اظهارهــا للن عن

 وازداد شــغفي اكثــر بعــد أن وجــدت مكتبــة جامعــة بابــل تفتقــرُ لهكــذا 
ــا انطلقــت الفكــرة لدراســة الجــزء  دراســات أعنــي بالدراســة والتحقيــق، مــن هن
ــات كلام  ــق في شرح كل ــق الحقائ ــمى بـ)حدائ ــة المس ــج البلاغ ــن شرح نه الأول م
الله الناطــق( للمصنــف الســيد عــلاء الديــن گلســتانه دراســة وتحقيــق، لمــا فيــه 
مــن مســتوى معــرفي تحــى بــه هــذا الــرح ينبــئ عــن مصنــف يمتلــك مــن الثــراء 
العلمــي مــا يتــح لــه الخــوض في كلام أمــر المؤمنــن ، كلام ســيد البلغــاء الــذي 
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ــتى. ــومٍ ش ــلح بعل ــع، أو تس ــن تضل ــه إلا م ــق عباب ــن ان يش لا يمك

م إلى  ــدِّ ــة، قُ ــن صفح ــة وخمس ــان مئ ــزاء في ث ــة أج ــف في ثلاث ــذا المصن ــع ه يق
اللجنــة العلميــة في قســم لغــة القــرآن، وبعــد المناقشــة، والمداولــة تــم الاقتصــار عــى 
دراســة الجــزء الأول مــن الــرح، لأســباب منهــا: ضخامــة حجمــه، وأن الدراســة 
ــت  ــه الوق ــع ل ــا لا يتس ــذا مم ــا، وه ــة أيض ــا بالدراس ــط، وإن ــق فق ــى بالتحقي لا تعن
المحــدد لطالــب الدراســات العليــا في مرحلــة الماجســتر، فضــلًا عــن تعليــات 
الدراســات العليــا المتعلقــة بــروط رســالة الماجســتر، ممــا يجعــل تحقيــق هــذا الرح 
ــة  ــاً إن مؤسس ــر، عل ــة، أو اكث ــي صفح ــن الف ــر م ــاوز أكث ــته تتج ــه، ودراس بأجزائ
نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية المقدســة – بعــد التنســيق معهــا – أخــذت عــى 

عاتقهــا المبــاشرة بتحقيــق الجزئــنّ الآخريــن ليخــرج شرحــاً بثلاثــة اجــزاء.

فقــرّ الجــزء الاول دراســة، وتحقيــق موضوعــاً لرســالة الماجســتر، وبعــد ذلــك 
شرعــتُ أجمــع مــادة البحــث، وأولُ ذلــكَ البحــثُ عــن مخطوطــاتِ الــرح المتفرقــة 
ــكان  ــا، ف ــور عليه ــة العث ــي صعوب ــة، فواجهتن ــة، والخاص ــات العام ــن المكتب ــا ب م
الحصــول عــى نســخةٍ مــن المخطــوط يســتنفد وقتــاً طويــلًا، لاســيا ان مــن نســخها 

خــارج العــراق، فضــلًا عــن ان بعــض هــذه النســخ كتــب باللغــة الفارســية.

ــور عــى مخطوطــات  ــة عــن متابعــة العث ــر، وتلــك الصعوب ــذا الأم ــنِ ه  ولم يث
الــرح، فبعــد مســاعدة الأفاضــل وعــى رأســهم الســيد حســن جهــاد الحســاني 
مديــر قســم المخطوطــات في مكتبــة أمــر المؤمنــن العامــة، تمكنــتُ مــن 
ــل  ــط العم ــق ضواب ــى وف ــق ع ــودةِ للتحقي ــخِ الموج ــن النس ــدرِ م ــى ق ــولِ ع الحص
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ــن. ــي الرص البحث

وأقــرُّ اننــي فضــلًا عَــاّ ذكــرت مــن جهــدٍ متعــبٍ في الحصــول عــى نســخ 
المخطوطــات واجهــت صعوبــة الحصــول بمــكان مــا عــن ترجمــة للمصنــف؛ لأنــه 
ــة في مجــال التراجــم التــي تعنــى  نشــئ في بــلاد فــارس، ولا توجــد دراســات عربي
ــه  بســر العلــاء، جــاءت عــى ذكــره بصــورةٍ تعطــي تصــوراً عــن ســرته، ومكانت
العلميــة، والدينيــة بــن اقــران عــره لاســيا هــو مــن أشــهر علــاء القــرن الحــادي 
ــه،  ــن الفق ــاً ب ــاً موزع ــر مؤلف ــي ع ــاوز اثن ــا يتج ــات م ــن المؤلف ــه م ــر، إذ ل ع
ــم  ــذه التراج ــة، فه ــة العظيم ــه العلمي ــى مكانت ــدل ع ــي ت ــرح، وه ــرة، وال والس
جــاءت عــى ذكــره بصــورة خجلــة عــى اســتحياء، وهــذا ممــا اوجــب الباحــث الى 
ان يبحــث عــا كتــب عنــه باللغــة الفارســية، فواجهتنــي صعوبــة الترجمــة، وصعوبــة 
البحــث عــن مصنــف فــارسي يعنــى بالتراجــم لاســيا ان الوقــوف عــى اســم 
المصنــف، وســرته، ومصنفاتــه أمــر مهــم مــن متطلبــات الدراســة، ولم تثنــنِ هــذه 
الصعوبــات عــن متابعــة الســر بحثــاً عــن مــادة هــذه الدراســة، فاجتمعــتْ لــدي 

ــلي. ــام بجوانبهــا، ودراســتها الســر عــى منهــج وصفــي تحلي مــادة تطلــب الإلم

ــا للدراســة، ويقــع  ــد قُســمتْ الدراســة إلى قســمن، خصصــت الأول منه لق
ــمه،  ــتُ اس ــف، بين ــاةِ المصن ــاً بحي ــد خاص ــول، كان التمهي ــة فص ــد وخمس في تمهي
ــن  ــهُ م ــاتذتهُ، وطلاب ــهُ، وأس ــخصيتهُ، وثقافت ــتْ ش ــم أوضح ــه،  ث ــه، وأسرت ولقب
خــلالِ ســرته، ومصنفاتــه، وتاريــخ وفاتــه، ولعــلي اســتطعتُ – عــى الرغــم مــن 
صعوبــة ذلــك - أن أبــرز صــورة لــه عــى قــدرِ مــا توصلــتُ إليــه، وأعانتنــي عــى 

ــادر.  ــك المص ذل



14

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

بينــت موقــف  الفصــل الأول بعنــوان جهــود المصنــف، وفيهــا  وعقــدتُ 
والنقــد  ثقافتــه،  بــن مصــادر  النقديــة في شرحــه، وتوزعــت  المصنــف وآراءه 

والترجيــح، ونقلــه مــن المصــادر.

ــة  ــى ثلاث ــمته ع ــه قس ــة وفي ــث اللغوي ــن المباح ــاني ع ــلِ الث ــتُ في الفص وتحدث
ــم. ــث المعج ــرف، والثال ــاني ال ــو، والث ــث النح ــاول الاول مبح ــث، تن مباح

أمــا الفصــل الثالــث فقــد انــبرى فيــه الباحــث للحديــث عــن علــوم القــرآن، 
والحديــث، وحددتــه في ثلاثــة مباحــث الأول تناولــت فيــه القــرآن الكريــم، والثــاني 

القــراءات القرآنيــة، والثالــث الحديــث النبــوي.

   وكرســتُ الفصــل الرابــع عــن اهتام المصنــف بالتاريــخ، والفلســفة، والعلوم 
الاخــرى، وجــاء عــى ثلاثــة مباحــث الاول التاريــخ، والثــاني الفلســفة، والثالــث 
العلــوم الاخــرى، وفيــه ســلطت الضــوء في هــذا الفصــل عــى اهتامــات المصنــف 

بالعلــوم التــي شــكلت زاداً مئينــاً لــه في شرحــه.

امــا الفصــل الاخــر فجعلتــه للحديــث عــن الأجنــاس، وقســمته عــى ثلاثــة 
ــاني بالبلاغــة، والثالــث بالشــعر. ــال، والث مباحــث الاول عنــي بالأمث

لقــد حاولــت في هــذه الدراســة أن أتتبــع مــا عنــت لي مــن ملاحظــات وجدتهــا 
ــل،  ــي بهــا بالدراســة، والتحلي ــة، أعن ــة موجب ــادة علمي في هــذا الــرح شــكلت م
ــاً منهــا يبــن فيهــا أثــر المصنــف  وحرصــت هنــا قــدر المســتطاع عــى أن لا أتــرك أيّ

ــاً الموضوعيــة في ذلــك. متوخي

وكان القســم الثــاني مختصــاً بتحقيــق الــرح، وفيــه اعتمــدت عــى مــا توافــرت 
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لــدي مــن مخطوطــات الــرح، واخــذتُ النســخة الأفضــل مــن بينهــا عــى وفــق 
اســباب موجبــةٍ لذلــك، فــكان ان جــاء هــذا الــرح بجزئــه الأول في مئــة وأربعــة 

وأربعــون صفحــة.

ــلطت  ــه س ــه، وفي ــة وأهميت ــج البلاغ ــة في نه ــرت توطئ ــه ان ذك ــلي في وكان عم
الضــوء عــى أهــم الــروح المشــهورة لنهــج البلاغــة، وكذلــك ذكــرت الأســباب 
ــف  ــف للمصن ــبة المؤل ــى نس ــد ع ــاً التأكي ــج وأيض ــذا النه ــه له ــع في شرح والدواف

ــق. ــث في التحقي ــج الباح ــاط منه ــرت في نق ــس، وذك والعك

وكان ذلــك أن قمــتُ بالتعريــف بالأعــلام والمواضــع، ومــا يتصل بها، أحســب 
ــة في  ــاء الإملائي ــتُ الأخط ــات، وبيّن ــاني الكل ــتُ مع ــرض، وشرح ــي بالغ ــه يف أن
النــص أيضــاً، بعــد ان خرّجــت الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، والروايات، 
والقــراءات القرآنيــة، والأبيــات الشــعرية، وقــد دعــاني هــذا إلى الاعتــاد عــى قائمة 
ــالة  ــذه الرس ــاز ه ــى إنج ــاً ع ــت لي عون ــي كان ــع الت ــادر والمراج ــن المص ــة م طويل

بشــقيها الدراســة، والتحقيــق.

ثــم عملــت عــى اتمــام هــذا التحقيــق بمكملاتــه، وأعنــي الفهــارس الخاصــة 
الريفــة،  النبويــة  والاحاديــث  القرآنيــة،  الآيــات  بــن  وتوزعــت  بالتحقيــق، 

وروايــات أهــل البيــت، والاعــلام، وفهرســت اللغــة.

ــلي النقــدي، وإن الظواهــر المســتقاة  ــادت الدراســة مــن المنهــج التحلي ــد أف لق
ــك،  ــي في ذل ــب العلم ــن الجان ــد متوخ ــل والنق ــا للتحلي ــة اخضعناه ــن الدراس م

ــة لهــذا الــرح. ــادة العلمي ــى تنتهــي الى توحــد شــمولي يحــدد الم حت
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وضمت الخاتمة الخطوط العريضة للبحث.

وإذ أفخــر بأننــي درســتُ، وحققــتُ الجــزء الأول مــن أحــد شروح نهــج 
البلاغــة، فإننــي لم أتخــذ مــن اتصــال دراســتي للمصنــف ســبباً يقيّــدني عنــد محاســن 
هــذا الــرح، ويمنعنــي مــن اظهــار هناتــه ان وجــدت، بــل كان ديــدني الانحيــاز إلى 

ــهُ مــن أحــكام. الموضوعيــة في مــا ســطرّتهُ مــن آراءٍ، وأودعت

لقــد بذلــت – طــوال اكثــر مــن ســنة - أقــى مــا يحتملــه جهــدي، ولم أضــنّ 
م هــذا العمــل –  عليــه بالوقــت، والصــبر، والمــال، وأجــدني مــروراً أن أُقــدِّ
ــج  ــن شروح نه ــر م ــا ظه ــاف إلى م ــة – ليض ــل صحب ــه جمي ــع لي مع ــد أن اجتم بع
ــة مــن الله تعــالى  ــه حقــه، فــإن كان ذلــك فتلــك مِنّ البلاغــة، وحســبي أننــي أعطيت
عــلّي أرجوهــا، وشــفيعتي يــوم القيامــة، وإذا وجــد ذوو العلــم مــن أهــل التناصــف 
هفــوةً، أو ســهواً أو شــيئاً مــن النقــص، فشــفيعي صــدق مــا بذلــتُ، ولســتُ أدفــع 
عــن نفــي مــا قــد أكــون قــد وقعــت فيــه منــةً، فــا أنــا إلا إنســان، فالكــال لله عــز 

وجــل، وهــو حســبي.

والحمــد لله رب العالمــن حمــداً لا كِفــاء لــه، هيّــأ لي الخــر وَسَــناّه، والصــلاة عــى 
رســوله المصطفــى وآل بيتــه الأطهار.

الباحث



التمهيد

سيرة السيد علاء الدين كلستانه
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اسمهُ، ونسبهُ، ولقبهُ  
ــالي  ــن أَبي المع ــراب ب ــأَبي ت ــروف ب ــاه المع ــلّي ش ــد ع ــر مُحمَّ ــن الأمَ ــد ب ــو مُحمَّ ه
ــن  ــن ب ــن نظــام الدي ــز ب ــد العزي ــن عب ــاث ب ــن غي ــن أَمــر منصــور ب ــن مرتــى ب ب
إســاعيل بــن شرف الديــن صــدر بــن الأمَــر إسِــاعيل بــن عــاد الديــن عــلّي بــن 
ــد بــن أَبي الفضل - الشــهر  الحســن شرف شــاه بــن عــاد الديــن بــن أَبي الفتــوح مُحمَّ
ــن  ــلّي ب ــن ع ــس ب ئي ــن الرَّ ــن الحُس ــلّي ب ــن ع ــن ب ــن الحُس ــلّي ب ــن ع ــتانة - اب بگلس
ــد - المعــروف بالبطحائــي- ابــن القاســم  الحسُــن بــن الحســن بــن القاســم بــن مُحمَّ
ــبط بــن عــلّي بــن أَبي طالــب   الگلســتاني  بــن الحســن بــن زيــد بــن الحســن السِّ

ــني)1(. ــي الحس البطائح

ــا لقبــه: فهــو عــلاء الديــن، وكان أبــوه يلقــب بــأبي تــراب، وكان مــن أعيــان   أَمَّ
ــن الأسَر  ــا م ــن ، وأَنهَّ ــر المؤمن ــي إلِى أم ــف ينته ــربي شري ــبه ع ــتانة؛ فنس گلس
ــان،  ــدن أَصفه ــدى م ــتان إحِ ــة گلس ــارس في مدين ــلاد ف ــكنت ب ــي س ــة الت العربي
ــا  ولقبــه )گلســتانة( متــأت مــن لقــب أُسرتــه التــي اســتوطنته مــن ســكناها، إذِ أَنهَّ
قطنــت مدينــة گلســتانة مــن أَعــالِ أَصفهــان في بــلاد فــارس، ومنهــا انحــدر عــلاء 

ــمٍ إلِى اليــوم))(. ــه، وآل گلســتانة هــم بيــت شرفٍ، وعل الديــن، وبقــي في

)1(   ينظــر: تكملــة أمــل الآمــل، الســيد، حســن الصــدر، تحـــ: الســيد أحمــد الحســيني: 
7/3)4، المعقبــون مــن آل ابي طالــب ، مهــدي رجائــي: 1/)47،  ريشــه هــای 
ــد  ــة موّح ــيد حج ــر س ــخ، م ــول تاري ــان در ط ــه اصفه ــوزه علمي ــيع ح ــای تش ــوه ه وجل

.484/1 ابطحــي: 
ــد  ــرزا محم ــة، الم ــاض الجن ــلي: 544/1، ري ــد الاردبي ــرزا محمّ ــرواة، م ــع ال ــر: جام ))(  ينظ
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نشأتهُ، ومكانتهُ العلمية 
لا توجــد معلومــات دقيقــة بــن أيدينــا عــن تاريــخ ولادتــه، ويبــدو أن الســبب 
ــب الوقــوف  ــة، ممــا صعّ ــم، والمعرف ــه في طلــب العل ــه، وتنقل ــرة ترحال في ذلــك كث
ــي ترجمــت  ــه، وقــد تكــون تلــك المصــادر - الت عــى معلومــات دقيقــة عــن ولادت
لــه- فقــدت بســبب عواهــن الزمــن. فبقيــت إشــارات إلى تقريــب ولادتــه، ومنهــا 
مــا ذكــره العلامــة المجلــي)1(: إنــه أحــد الأعمــدة، والأركان المعروفــن مــن 

حســن الحســيني الزنــوزي، تحـــ: عى رافعــي: 81/4)، كشــف الحجب والأســتار، إعجاز 
حســن: 193، الكنــى والألقاب،عبــاس القمــي: )/477، خاتمــة المســتدرك، مــرزا 
حســن النــوري: 08/3)، تكملــة أمــل الامــل: 13/3)، الذريعــة الى تصانيــف الشــيعة، 
آغــا بــزرك الطهــراني: 3 /161، 6 /84)،  معجــم رجــال الحديــث، الســيد حبيــب الله 
الخوئــي: )1/ 197، الغديــر، الشــيخ الأمينــي: 190/4، اعيــان الشــيعة، محســن الامــن، 
تحـــ: حســن الأمينــي: 61/9، دراســة حــول نهــج البلاغــة، محمــد حســن الجــلالي:160، 
ــة  ــذة العلام ــب: 55/1)، تلام ــراء  الخطي ــد الزه ــانيده، عب ــة وأس ــج البلاغ ــادر نه مص
المجلــي، احمــد الحســيني: 57، تشــييد المطاعــن لكشــف الضغائــن، محمــد قــلي كنتــوري 
لكهنــوي: 439،  كتابنامــهء نهــج البلاغــه، رضــا اســتادى: 3)، 359، مــع موســوعات 
رجــال الشــيعة، عبــد الله شرف الديــن: 49/3)-51)، رجــال ومشــاهر اصفهــان، عــلي 

جنــاب: 465-466، علامــة مجلــي بزرگمــرد علــم وديــن، عــلي دواني: 465.
)1( الســيد محمــد باقــر بــن محمــد تقــي بــن مقصــود عــلي الاصفهــاني المجلــي: شــيخ الاســلام 
ــم  ــل القــدر، عظي ــام العلامــة، المحقــق المدقــق، جلي ــن، الإم ــم المجتهدي والمســلمن، خات
الشــأن، رفيــع المنزلــة، وحيــد عــره، فريــد دهــره، ثقــة، ثبــت، عــن، كثــر العلــم، جيــد 
التصانيــف، وأمــره في علــو قــدره، وعظــم شــأنه، وســمو رتبــه، وتبحــره في العلــوم العقليــة 
والنقليــة، ودقــة نظــره، وإصابــة رأيــه، وثقتــه وأمانتــه، وعدالتــه أشــهر من أن يذكــر، وفوق 
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ــدس سره )ت  ــة ق م ــة العلاَّ ــة الكريم ــذه العائل ــر ه ــث ذك ــتانة، حي ــادات گلس س
1111هـــ( الــذي كان متزوجــاً منهــا)1(.

كذلــك لا توجــد معلومــات عــن أيــام شــبابه، ودراســته ســوى أنــه في أواخــر 
ــكام  ــام الح ــع اهت ــوا موض ــن كان ــن الذي ــاء البارزي ــد العل ــه أح ــرف بأن ــره عُ عم

مــا تحــوم حولــه العبــارة، بلــغ فيضــة وفيــض والــده رحمــه الله تعــالى دينا ودنيــا لأكثــر الناس 
ــة،  ــور الديني ــا في الأم ــا فيه ــان، ورئيس ــلام في أصفه ــيخ الاس ــواص، ش ــوام والخ ــن الع م
ــوار  ــه كتــاب بحــار الأن ــة. ل ــار العجمي ــة. روج الحديــث ونــره لا ســيا في الدي والدنيوي
ــد  ــة الاســلامية ول ــار الأئمــة الأطهــار، وهــو موســوعة للعلــوم الديني ــدرر أخب الجامــع ل
بأصفهــان عــام 7)10 ه ــ، وتــوفي ســنة 1070 هـــ  وكان مــن الفقهــاء والمحدثــن الأعــلام، 
عالمــاً فاضــلًا محقّقــاً كثــر التصانيــف كثــر الأيــادي، وقــد بلــغ عــدد مــن تخــرّج مــن مجلــس 
درســه مــا يبلــغ الألــف عالمــاً. تــوفّي  وتــوفي بأصفهــان ليلــة 7) شــهر رمضــان تباينــت 
الآراء في تاريــخ وفاتــه فقيــل: 1110ه، وقيــل: 1111ه، دفــن تحــت قبــة والــده في جامــع 
ــف  ــدادي: )/306، طرائ ــا البغ ــن، إســاعيل باش ــة العارف ــر: هدي ــان. ينظ ــق أصفه عتي
المقــال، البروجــردي، تحـــ: مهــدي الرجائــي: 1/ )7، )/ 389، معجــم رجــال الحديــث: 
1/15))، العقــد المنــر، الســيد موســى الحســيني المازنــدراني:436، موســوعة طبقــات 
ــبحاني:  ــيخ الس ــادق ، تحـــ:، الش ــام الص ــة الإم ــة في مؤسس ــة العلمي ــاء، اللجن الفقه
)350/1، ســنن النبــي، الســيد محمــد حســن الطباطبائــي، تحـــ: الشــيخ محمــد 

هــادي الفقهــي: 30، المفيــد مــن معجــم رجــال الحديــث، محمــد الجواهــري: )48.
)1(  ينظــر: مــلاذ الأخيــار في فهــم تهذيــب الأخبــار، العلامــة المجلــي: 8/1)، تكملــة امــل 
ــای  ــوه ه ــای و جل ــه ه ــب : 1/)47، ريش ــن آل ابي طال ــون م ــل: 0)4، المعقب الام
ــان:  ــاهر اصفه ــال ومش ــخ: 484/1، رج ــول تاري ــان در ط ــه اصفه ــوزه علمي ــيع ح تش

.466-465
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ــه رفضهــا؛  ــوزارة مرتــن، لكن ــى رشــحوه لمنصــب ال الصفويــن في أصفهــان، حت
لشــدة ورعــه، وتقــواه وبحســب مــا تذكــره كتــب تاريــخ عــره أنــه كان منشــغلًا 
ــث  ــر أحادي ــن، وشرح، وتفس ــكام الدي ــغ أح ــة، وتبلي ــور الرعي ــم، والأم بالعل
الأئمــة المعصومــن )1(، وهــذا مــا جــاء في اكثــر الكتــب التــي ذكــرت أقــوال 
المعاصريــن لــه أو المترجمــن لاســمه، ومكانتــه العلميــة، التــي نحســبها جــزءاً مــن 

ســرته ومنهــا:

1. ميرزا محمّد الاردبيلي: 

عــلاء الديــن محمّــد بــن الأمــر شــاه أبــو تــراب، الحســني مــن ســادات 
ــدل  ــن ع ــت ع ــة ثب ــة ثق ــة ثق ــع المنزل ــأن رفي ــم الش ــدر عظي ــل الق ــتانة، جلي الگلس
ورع، زاهــد أورع أهــل زمانــه وأزهدهــم الجامــع لجميــع، الخصــال الحســنة والعــالم 
بالعلــوم العقليــة والنقليــة، كلــف مرتــن للصــدارة فلــم يقبــل لكــال عقلــه، وغايــة 
ــق  ــا: حدائ ــف منه ــه تصاني ــاه ل ــه، و أبق ــالي وصان ــه الع ــالى ظل ــد الله تع ــده م زه
الحقائــق في شرح  نهــج البلاغــة، وبهجــة الحدائــق أيضــا في شرحــه، و كتــاب روضــة 

ــا))(. ــن و غره ــج اليق ــاب منه ــهداء وكت الش

ويذكــر أن بعــد تأليــف جامــع الــرواة، أمــر الســلطان الشــاه ســليان الصفــوي 
ــلي  ــا أراد الكاتــب مــرزا محمــد الاردبي ــه عــن نســخة الأصــل، فل ــة نســخة ل بكتاب
الــروع فيهــا دعــا جماعــة مــن أعاظــم العلــاء إلى حجرتــه بالمدرســة المباركيــة فكتب 

)1(  ينظر: مع موسوعات رجال الشيعة: 49/3)-51).
))( ينظر: جامع الرواة: 455/1.
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كل واحــد منهــم شــيئا مــن أولــه إلى ســطرين منهــا تقديــراً منهــم لــه ولكتابــه وتيمنــا 
منــه بخطوطهــم وكان الســيد عــلاء الديــن گلســتانه أحدهــم فكتــب بهــذا الترتيــب: 

كتــب العلامــة المجلــي: بســم الله الرحمــن الرحيــم، والآقــا جمال الخونســاري: 
ــم  ــد رحي ــن گلســتانه: الــذي،  والســيد المــرزا محمّ الحمــد لله، والســيد عــلاء الدي
ــا رضي  ــات والآغ ــة الثق ــاضي: بمعرف ــر الق ــيخ جعف ــا، والش ــن قلوبن ــلي: زي العقي
الديــن محمــد أخــو آقــا جمــال الخوانســاري: والعــدول والمــولى محمــد الــراب 
والاثبــات والأعيــان ثــم كتــب الباقــون كلمــة كلمــة إلى تمــام الســطرين ثــم كتــب 
الكاتــب وهــو مرتــى بــن محمّــد يوســف الأفشــار فــرغ مــن كتابتهــا ســنة مئــة بعــد 
الألــف وكتــب العلامــة المجلــي قــدس سره بخطــه عــى الورقــة الاولى انــه أوقفهــا 

مــن قبــل الشــاه ســليان في شــهر شــعبان مــن ســنة مئــة بعــد الألــف)1(.

2. الشيخ عباس القمي:

ــن أبي  ــد ب ــرزا محم ــا الم ــد، مولان ــالم الزاه ــل، الع ــيد الأج ــو الس ــال: )ه إذ ق
تــراب الحســني الأصفهــاني، المعــروف بالمــرزا عــلاء الديــن گلســتانه، شــارح نهــج 

ــة())(. البلاغ

3. السيد محسن الامين:

)الســيد محمــد بــن أبي تــراب الحســيني مــن ســادات گلســتانه المعــروف بمــرزا 
عــلاء الديــن گلســتانه، جليــل القــدر، عظيــم الشــأن، عابــد، زاهــد، عــالم بالعلــوم 

)1(  ينظر: المصدر نفسه: 3/1-4،  تكملة امل الامل: 10، 
))(  الكنى والألقاب: )/477.
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العقليــة، والنقليــة أخــو زوجــة العلامــة المجلــي، أو خالهــا عــرض عليــه منصــب 
الصــدارة مرتــن، فلــم يقبــل لــه مصنفــات جليلــة مثــل: حدائــق الحدائــق في شرح 

نهــج البلاغــة()1(

4. العلامة السيّد محمّد حسن الزنوزي  

ــلٌ،  ــل، كام ــالم، فاض ــتانه، ع ــراب گلس ــن ابي ت ــد ب ــن محمّ ــلاء الدي ــيد ع )الس
محقــقٌ، مدقّــقٌ، متكلّــمٌ، علّامــةٌ، منشــىٌ، بليــغٌ، امامــيٌ، عــدلٌ، ثبــتٌ، ماهــرٌ، 
متبحّــرٌ، لــه كتــاب شرح نهــج البلاغــة المســمى حدائــق الحقائــق في شرح كلام الله 

ــدّاً())(. ــاد ج ــا اف ــاد ب ــد أج ــق، ولق الناط

ــذة  ــر تلام ــا، في ذك ــان ن ــوال جه ــرآت اح ــاب م ــاني في كت ــد بهبه ــا احم 5. آق
ــه:  ــال في ــي ق ــة المجل العلام

الديــن محمّــد گلســتانه شــارح نهــج  النظــر مــرزا عــلاء  قليــل  )فاضــل 
.)3 البلاغــة()

6. عمر رضا كحالة:

)عالم، مشارك في العلوم العقلية والنقلية، له مصنفات()4(.

7. السيد حبيب الله الخوئي:

)1(  اعيان الشيعة: 61/9. 
))(   رياض الجنة: 81/4).

)3(   مرآت احوال جهان نا: 79.
)4( معجم المؤلفن، عمر كحاله: 5/9)1
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)عــلاء الديــن محمــد بــن الأمــر شــاه أبو تــراب الحســني من ســادات گلســتانة، 
جليــل القــدر، عظيــم الشــأن، رفيــع المنزلــة، ثقــة ثقــة، ثبــت، عــن، عــدل، ورع، 
زاهــد، أورع أهــل زمانــه وأزهدهــم، الجامــع لجميــع الخصــال الحســنة والعــالم 
بالعلــوم العقليــة والنقليــة، كلــف مرتــن للصــدارة فلــم يقبــل لكــال عقلــه وغايــة 

زهــده()1(.

 8. صائب عبد الحميد: 

   )عــلاء الديــن گلســتانه، محمــد بــن ابي تــراب الحســيني من ســادات گلســتانه، 
بإيــران عــالم كبــر، جليــل القــدر، عابــد، زاهــد لــه مصنفــات عاليــة منهــا: شرحــان 

لنهــج البلاغــة، أحدهمــا لم يتــم، ولــه في التاريــخ روضــة الشــهداء())(.

 9. السيد احمد الحسيني:

)محمّــد بــن أبي تــراب بــن أبي المعــالي بــن مرتــى بن منصــور مر غيــاث بن عبد 
العزيــز الحســيني الأصبهــاني، المعــروف بگلســتانه مــن أجــلاء العلــاء والمحدثــن 
بأصبهــان، وصــف بأنــه جليــل القــدر عظيــم الشــأن رفيــع المنزلــة، ثقــة ثقــة ثبــت 
ــع الخصــال الحســنة  ــه وأزهدهــم، الجامــع لجمي عــن ورع زاهــد، أورع أهــل زمان
والعــالم بالعلــوم العقليــة والنقليــة، كلــف مرتــن للصــدارة فلــم يقبــل لكــال عقلــه 

)1( ينظــر: معجــم رجــال الحديــث: )1/ 197-198، وخاتمــة المســتدرك: 08/3). وهــذا 
الذكــر قــد كــرر عنــد ثنــاء مــرزا محمــد الاردبيــلي، ينظــر صفحــة:).

))(  معجم مؤرخي الشيعة الامامية الزيدية الاساعيلية: )/6)1.
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وغايــة زهــده. وهــو مــن تلامــذة العلامــة المجلــي()1(.

أبناؤه 
لم تــر المصــادر الى ذكــر عائلتــه وزوجتــه، ويبــدو إنَّ الســبب في ذلــك طبيعــة 
هــذه العوائــل المحافظــة، ممــا قــد يمنــع مــن تــوارد ذكــر شيء عــن عائلتــه وزوجتــه 
وابنائــه، ســوى مــا ورد عــن أنــه خلــف ثلاثــة ابنــاء ســاروا عــى طريقــهِ في طلــب 
العلــم والمعرفــة، ويبــدو انهــم قــد تلمــذوا عــى يــد ابيهــم، فنشــأوا عــى مكانــة عالية 

في العلــم والمعرفــة في مدنهــم، ومنهــم:

1. المير محمّد حسين:

والــده،  مــع  للهجــري، عــاش  الثــاني عــر  القــرن  مــن علــاء وفضــلاء 
وأكمــل دراســته في اصفهــان))(، فــكان مــن عقبــه: المــرزا محمّــد يلقّــب بـ)مســعود 

الســلطنة()3(.   

 ). المير محمّد باقر:

وفيــه قالــت المصــادر: الســيد الريف الحســيب، ذو المفاخــر والمناقــب، والنور 
ــاً فاضــلًا  وحــبراً عامــلًا جليــل القــدر مــن بيــت رفيــع قديــم في  الباهــر، كان عالم
العلــم والــرف وهــو مــن تلامــذة العلامــة المجلــي قــدس سره وقــد أعقــب مــن 

)1(  تلامذة العلامة المجلي: 57.
))( ينظر: اعلام اصفهان، مصلح الدين مهدوي: )/764.

.473/1 : 3( ينظر: المعقبون من آل ابي طالب(
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ولــده: الســيد محمّــد إســاعيل گلســتانه )1(

 الســيد مــير محمّــد كــال الديــن: لم تذكــر المصــادر تفاصيــل عــن شــبابه، وعلمــه 
الا مــا ذكــر ان لــه  مــن عقبــه ثلاثــة رجــال، وهــم: الســيد محمّد أمــن، والســيد محمّد 
تقــي مســتوفي المالــك حاكم كرمانشــاه، و الســيد إســحاق تــوفّي ســنة 1170هـ ))(. 

محل سكناه
ــيد  ــه، فالس ــكان بعين ــتقرار في م ــوت أو الاس ــدم الثب ــم ع ــب العل ــى طل اقت
عــلاء الديــن گلســتانه، رحــل في طلــب العلــم والتلمــذة، لكنــه بعــد أنْ حــط 
رحالــهُ بالقــرب مــن العلامــة المجلــي في الزقــاق نفســه، في اصفهــان، وقــد ذكــر 
ــاء ذكــر محــل ســكنى العلامــة  ذلــك الســيد مصلــح الديــن مهــدي الاصفهــاني اثن
ــة  ــزل العلام ــن من ــع، واليق ــبيل القط ــى س ــرف ع ــال: )لا يع ــث ق ــي حي المجل
المجلــي لكــن بحســب القرائــن فــإن مســكنه يقــع في زقــاق امــام الجمعــة بجانــب 
المســجد الجامــع؛ لأن كثــراً مــن افــراد عائلتــه وأقاربــه يســكنون حــول هــذا المكان، 

ــل: )/10)،  ــل الام ــة ام ــي: )148/10، تكمل ــة المجل ــوار، العلام ــار الان ــر: بح )1( ينظ
154/5، 18/5)، الحاشــية عــى مــدارك الأحــكام، محمــد باقــر الوحيــد البهبهــاني، تحـــ: 
مؤسســة آل البيــت  لأحيــاء الــتراث: 1/))، حاشــية مجمــع الفائــدة والبرهــان، محمد 
باقــر الوحيــد البهبهــاني، تحـــ: مؤسســة العلامــة المجــدد الوحيــد البهبهــاني: 33،  مصابيــح 
ــة  ــة العلام ــاني تحـــ: مؤسس ــد البهبه ــر الوحي ــد باق ــع، محم ــح الرائ ــلام في شرح مفاتي الظ
المجــدد الوحيــد البهبهــاني: 59/1، اعيــان الشــيعة:336/3، ريشــه هــای و جلــوه هــای 

ــه اصفهــان در طــول تاريــخ: 485/1، اعــلام اصفهــان: )/9)1. تشــيع حــوزه علمي
  .473/1 : ينظر: المعقبون من آل ابي طالب )((
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وكان منــزل الســيد عــلاء الديــن گلســتانه وهــو زوج أخــت العلامــة المجلــي في 
ــاق()1(.  آخــر الزق

شيوخه
ــل في  ــود الفض ــة ويع ــة رفيع ــة علمي ــتانه مكان ــن گلس ــلاء الدي ــيد ع ــغَ الس بَلَ
ذلــك إلى العلــاء الأجــلاء، والشــيوخ الأفاضــل الذيــن تتلمــذ عــى أيديهــم  فــكان 
ــم  ــوِ، والأدبِ، وعل ــة، والنح ــمَ اللغ ــن، عل ــم فأتق ــزود بعلومه ــم ليت ــل اليه يرح
الفقــه، والحديــث وغرهــا حتــى انــه كلــف للصــدارة مرتــن لكــال علمــه ورجاحة 

عقلــه، ومــن أشــهرهم: العلامــة المجلــي.

اجازاته من علماء عصره	
ــى  ــد حظ ــن، وق ــاء كثري ــن عل ــم ع ــتانه العل ــن گلس ــلاء الدي ــيد ع ــذ الس أخ
عندهــم بمكانــة مهمــة، اجــازوه الروايــة، والحديــث، والتدريــس. ومــن أبرزهــم: 
ــن  ــه، وم ــه ومنزلت ــر بعلم ــراً وتأث ــه كث ــاد من ــذي أف ــي ال ــة المجل ــتاذه العلام أس

ــهورة:  ــه المش إجازات

مــا ذكــره العلامــة المجلــي في كتابــه اجــازات الحديــث، إن الســيد عــلاء الدين 
كلســتان قــد قــرأ عليــه كتــاب شرح نهــج البلاغــة  فكتــب لــه انهــاءً في آخــره بتاريــخ 
ثامــن شــهر رجــب ســنة )109هـــ، وقــال: )بســم الله الرحمــن الرحيــم أنهــاه الأخ 
في الله المبتغــي لمرضاتــه تعــالى مولانــا غيــاث الديــن محمــد وفقــه الله تعــالى، ســاعا 
وتصحيحــا وضبطــا، في مجالــس عديــدة آخرهــا ثامــن شــهر رجــب الأصــب لســنة 

)1( علامة مجلي بزرگمرد علم ودين: 465.
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اثنتــن وتســعن والألــف الهجريــة. فأجــزت لــه روايتــه عنــي بأســانيدي المتصلــة إلى 
الســيد الاجــل قــدس الله روحــه()1(.

تلامذته
لمكانــة المصنــف العلميــة وعلــو شــأنه - وبعــد أن منــح الإجــازات عــن 
ــه  ــدرس، يجتمــع حول ــه حلقــات ال العلــاء- تصــدى للتدريــس، فكانــت تعقــد ل
ــه  طــلاب العلــم مــن كل صــوب، وحــدب للإفــادة مــن علمــه،، فتلمــذ عــى يدي

ــهرهم: ــن أش ــر، وم ــذة كث تلام

 1. أبــو الصــلاح ســيد ربيــع بــن شرف جهــان بــن جعفــر الحســني الاردســتاني، 
وقــد نســخ بــن يديــه نســخة مــن نهــج البلاغــة، مُدونــاً في حواشــيها بعــض 
ــادات أســتاذه وشــيخه، انتهــى منهــا  ــة، والمختلفــة مــن إف ــة العالي المطالــب العلمي

ســنة 1074هـــ.)2)

ــث  ــن، حي ــه المبرزي ــد تلامذت ــيني، أح ــب الحس ــن أبي طال ــم ب ــد هاش  ). محم
ــتاذه  ــه لأس ــضره الفقي ــن لا يح ــيخة م ــب مش ــاب ترتي ــتاذه كت ــدي اس ــن ي ــرر ب ح

وشــيخه، أنهــاه ســنة 1087هـــ. )3)

)1( ينظر: إجازات الحديث، العلامة المجلي، تحـ: السيد أحمد الحسيني: 104.
ــان الشــيعة، حســن الأمــن: 164/6،  تراجــم الرجــال، الســيد  ))( ينظــر: مســتدركات أعي

ــيني:1/)1). ــد الحس أحم
)3( ينظــر: الذريعــة الى تصانيــف الشــيعة: 70/4، و149/10،  مســتدركات أعيــان الشــيعة: 

164/6، تراجــم الرجــال:1/)1).
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أمــا البقيــة فلــم نســتطع الظفــر بهــم، لكــن يبــدو أن مَــنْ مــا ذكرناهــم كانــوا مــن 
المقربــن لــه، لأنهــم كتبــوا عنــه – بخــط يدهــم- بعضــاً مــن مؤلفاتــه.

آثارهُ
كان المصنــف عالمــاً موســوعياً فلــم تكــن معرفتــه مقتــرة عــى فــرع مــن علــوم 
الديــن فقــط؛ بــل تنــاول في مؤلفاتــه صنوفــاً مــن العربيــة، والحديــث، والتراجــم، 

والتاريــخ، وقــد وثقــت كتــب التاريــخ أغلبهــا، ومنهــا:

1. حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق

مــن أهــم أثــاره وأكثرهــا تفصيــلًا باللغــة العربيــة، وباللغــة الفارســية كــا ذكــر 
الســيد العامــلي في كتابــه شروح النهــج قــال: )هــو شرحــه الكبــر الفــارسي الموســوم 
ــلاث  ــه ث ــود من ــق". أن الموج ــات كلام اللهَّ الناط ــق في شرح كل ــق الحقائ بـــ "حدائ
مجلــدات تنتهــي إلى خطبــة  كُنتُْــمْ جُنـْـدَ الْمَــرْأَةِ وَأَتْبَــاعَ البَهِيمَــةِ )1(، وهي الخطبة 
الثالثــة عــرة فقــط، ولا يعلــم بقيــة مجلداتــه())(، وقــد تعــرض فيــه للجــواب عــن 
أجوبــة ابــن أبي الحديــد عــن مطاعــن الثلاثــة )3(، لقــد أمــى گلســتانه عمــراً طويــلًا 
ــد  ــة، ويع ــج البلاغ ــات في نه ــة مؤلف ــه أربع ــة، ول ــج البلاغ ــس، وشرح نه في تدري
كتــاب حدائــق الحقائــق اكثرهــا تفصيــلًا، نقــل في هــذا الكتــاب كثــراً مــن الحوادث 

)1( الخطبــة مــن كلام لــه  في ذم البــرة وأهلهــا بعــد واقعــة الجمــل، نهــج البلاغــة، 
الريــف الــرضي، تحـــ: الشــيخ فــارس الحسّــون: 49خ13. 

))(  شروح نهج البلاغة 10) شرح، الشيخ حسن جمعة العاملي: 80.
)3(  ينظر:  بحار الانوار: )148/10.
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التاريخيــة، والروايــات المتعلقــة بمطالــب الكتــاب مــع شرح، وتوضيــح لمفرداتــه، 
ومشــكلاته في الحــواشي، يقــع الكتــاب في ثــلاث مجلــدات: الأول أكملــه ســنة 
1074 هـــ، والثــاني أكملــه في ســنة 1080هـــ، والثالــث الــذي يشــمل شرح الخطبــة 
ــزء  ــنة )108 هـــ)1(  والج ــب س ــن رج ــة 4) م ــوم الجمع ــاه في ي ــرة أنه ــة ع الرابع

الاول منــه موضــع دراســتنا.

2. بهجة الحدائق )شرح نهج البلاغة( 

ــق  ــاب حدائ ــة، وهــو شرح مختــر لنهــج البلاغــة ألفــه بعــد كت باللغــة العربي
الحقائــق في الجــزء الأول شرح 176 خطبــة، وأكملــه في 19 ربيــع الأول ســنة 
)109هـــ، يبــدأ بقولــه: )الحمــد لله الــذي أبلــج نهــج الحــق في مناهــج البــلاغ ليكون 
ــة  ــا الطالب ــت به ــوراه قام ــة دكت ــو اطروح ــف ه ــذا المصن ــا( وه ــتبرين عل للمس
غيــداء كاظــم عبــد الله في جامعــة القادســية كليــة الآداب ويوجــد منــه ســبع نســخ 
مخطوطــة معروفــة، اســتفاد منــه المرحــوم عــلي أكــبر غفــاري ضمــن هوامــش المجلــد 
الرابــع والســبعن مــن بحــار الأنــوار نقــل عنــه في بعــض النســخ المطبوعــة لنهــج 

البلاغــة))(.

ــج  ــهء نه ــث: )197/1،  كتابنام ــال الحدي ــم رج ــرواة: 544/1، معج ــع ال ــر: جام )1(   ينظ
الغديــر:  و359،   ،193 والأســتار:  الحجــب  كشــف   ،(3 اســتادى:  رضــا  البلاغــه، 
الشــيعة:  3 /161، 6 /84)، 13 /14)، خاتمــة  تصانيــف  الى  الذريعــة   ،190/4
المســتدرك: 08/3)، دراســة حــول نهــج البلاغــة:160: 55/1)، تلامــذة العلامــة 

المجلــي: 57، تشــييد المطاعــن لكشــف الضغائــن: 439.
و145/14   ،(84/6 و   ،161/  3 الشــيعة:   تصانيــف  الى  الذريعــة  ينظــر:     )((
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3. شرح الخطبة الشقشقية 

 وقــد فــرغ منــه في ســنة 1080هـــ، وذكــر صاحــب الذريعــة عــن لســان ســيد 
عــلاء الديــن گلســتانه: "انــه قــد اســتوفيت شــكوى أمــر المؤمنــن   بــا لم يوجــد 
في غــره "، وكأنــه تتميــم لحدائقــه حيــث أنــه انقطــع في أواســط الخطبــة، رأيتــه عنــد 

الســيد محمــد باقــر اليــزدي في النجــف وتأريــخ كتابتــه ســنة 46)1ه ــ)1(.

4. شرح خطبة)2) همام)3):  

ــة 10) شرح: 80،  ــج البلاغ ــه: 10، شروح نه ــج البلاغ ــهء نه ــر:190/4، كتابنام الغدي
معجــم المؤلفــن: 6/9)1، مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده: 54/1)، تلامــذة العلامــة 

ــيعة: 545/1، 61/9. ــان الش ــي: 57، أعي المجل
)1(   ينظــر: الذريعــة الى تصانيــف الشــيعة:  3/ 161،  و 6/ 84)، و 13 / 14)، كتابنامــهء 
نهــج البلاغــه: 33، مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده: 54/1)، 55/3، مجلــة تراثنــا، 

ــت: ))/151. ــة آل البي مؤسس
))(  تســمى خطبــة تنبيــه العبــاد: هــي أحــد خطــب الامــام عــلي ، التــی انشــآها عندمــا ســأله 
همــام عــن صفــات المتقــن  فقــال لــه:  )صــف لي المتقــن( ووصــف الامــام عــلي  المتقــن 
فخــر همــام مغشــيا عليــه فحركــوه، فــإذا هــو ميــت فقــال أمــر المؤمنــن  : أمــا والله 
لقــد كنــت أخافهــا عليــه هكــذا تصنــع المواضــع البالغــة بأهلهــا . ينظــر: كشــف الرموز، 
الفاضــل الآبي، تحـــ: الشــيخ عــلي پنــاه الإشــتهاردي واخــرون:8/1، الإثنــا عريــة، الحــر 

العامــلي محمــد بــن حســن الحــر العامــلي: 115. 
)3(  همــام بــن شريــح بــن يزيــد بــن مــرة بــن عمــرو بــن جابــر بــن يحيــى بــن الاصحــب ابــن 
ــه،  ــن ، وأوليائ ــن الحــارث، مــن ســعد العشــرة. كان مــن شــيعة أمــر المؤمن كعــب ب
ــد  ــم أح ــن خيث ــع ب ــن أخ الربي ــو اب ــن ، وه ــر المؤمن ــب أم ــدا صاح ــكا عاب وكان ناس
ــم رجــال الحديــث،   ــان الشــيعة: 71/10)، مســتدركات عل ــة، ينظــر: أعي الزهــاد الثاني
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ــو شرح  ــن، وه ــن  المتق ــر المؤمن ــا أم ــف فيه ــي وص ــية الت ــة الفارس باللغ
كبــر عــى شــكل ارجــوزة يزيــد عــى ثلاثــة آلاف بيــت، أدرجــه بتامــه في الفصــل 
ــذا  ــن ه ــاء(، وضمّ ــاء في شرح الأس ــة العرف ــه )روض ــن كتاب ــن م ــع والثلاث التاس

ــنى )1(. ــاء الحس ــاء في شرح الأس ــة العرف ــه روض ــرح في كتاب ال

5. منهج اليقين 

 باللغــة الفارســية، وهــو شرح وصيــة الامــام الهــام جعفــر بــن محمــد بــن 
افــزاي   بســط فيــه القــول بالكبائــر أول الــرح:  )روائــح روح  الصــادق 
حمديكــه مشــام مقدســان مــلا أعــى را سر گــرم عطســهء تســبيح ســازد الــخ...())(، 
ــاجد  ــا في مس ــوا يضعونه ــا، فكان ــل به ــا، والعم ــر فيه ــتها، والنظ ــم بمدارس وأمره
بيوتهــم، فــإذا فرغــوا مــن الصــلاة نظــروا فيهــا، والرســالة المذكــورة رواهــا الكلينــي 
ــن في  ــج اليق ــل منه ــول)3(، وقي ــف العق ــعبة في تح ــن ش ــا اب ــكافي، واختره في ال
شرح الرســالة المذهبــة للرضــا  التــي أرســلها للمأمــون، وهــو يشــبه شرح 

الشيخ علي النازي الشاهرودي: 167/8.
)1(  ينظــر: الذريعــة الى تصانيــف الشــيعة: 89/13، 5/13))، 145/15، 5/17)3، 
كتابنامــهء نهــج البلاغــة: 34، شروح نهــج البلاغــة 10)شرح: 80، مصــادر نهــج البلاغــة 

وأســانيده:341/1، 54/3، 
))(   كشف الحجب والأستار: 568.

)3(  ينظــر: جامــع الــرواة: 544/1، الذريعــة الى تصانيــف الشــيعة: 170/14، 3)/00)، 
4)/7)4، فهرســت نســخه  هــاى خطــى، 4/3)1،  مســتدرك ســفينة البحــار،  الشــيخ 

عــلي النــازي الشــاهرودي: 138/4، مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده: 54/1).
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ــة  ــا الوصي ــاة)1(، وام ــي  لابي ذر الموســوم بعــن الحي ــة النب المجلــي عــى وصي
هــي: ))بســم الله الرحمــن الرحيــم: امــا بعــد، فاســألوا الله ربكــم العافيــة وعليكــم 
بالدعــة والوقــار، والســكينة، وعليكــم بالحيــاء، والتنــزه عــا تنــزه عنــه الصالحــون 

ــل()))(. ــل الباط ــة أه ــم بمجامل ــم، وعليك قبلك

 6. روضة العرفاء ودوحة العلاء في شرح الأساء الحسنى:

 باللغــة العربيــة طبعــة حجرية وهذا الكتاب طبع باســم كاشــف الأســاء باســم 
ــة  ــه: ))الحمــد لله الواحــد الاحــد الصمــد المنتظــم بالإلهي مؤلــف آخــر ويبــدأ بقول
المتفــرد بالوحــدة((، وكــا في النســخة الأصليــة المصححــة. وقــد وقــع التحريــف في 
المطبــوع منــه حتــى ســمى )كاشــف الأســاء( طبــع بإيــران ناقصــا في ســنة 96)1ه، 
وظفــر عــى النســخة الخطيــة المصححــة الحــاج المــولى عــى محمــد النجــف آبــادي، 
وكتــب بخطــه نقائــص النســخة المطبوعــة عنهــا عــى نســخته المطبوعــة الموجــودة في 
مكتبــة )التســترية(، ومــن نقائــص المطبوعــة الموجــود في الخطيــة شرح خطبــة همــام 
في يزيــد مــن ثلاثــة آلاف بيــت وخطبــة النســخة الخطيــة أبســط مــن المطبوعة وســاه 
ــك  ــران المل ــر إلى غف ــه: ))المفتق ــه بقول ــمى نفس ــاء(، وس ــة العرف ــة )روض في الخطب
الحســيب الداعــي ربــه المجيــب محمــد الملقــب بعــلاء الديــن الطبيــب((. ويــأتي في 
المطبــوع انــه لعــلاء الديــن گلســتانه، والنســخة الخطيــة الصحيحــة كانــت موجــودة 
في مكتبــة المــولى محمــد عــلي )الخوانســاري(، وهــي الصحيحــة. أولهــا: ))الحمــد لله 

)1(  ينظر: معجم المؤلفن: 6/9)1، عيان الشيعة:61/9.
))(  الكنــى والالقــاب: )/477، معجــم رجــال الحديــث: )198/1، تلامــذة العلامــة 

المجلــي: 58.
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الواحــد الأحــد الصمــد المتعظــم بالآلهيــة المتفــرد بالوحــدة المتخلــص بالوحدانيــة 
المتوحــد بالاحديــة...(( مرتــب عــى مقدمــة في بيــان أمــور ثــلاث:

 1. معاني حروف الهجاء. 

 ). عدد الأساء الحسنى.

 3. معنى الاسم وحقيقته. 

ثــم تســع وتســعن بابــاً، ولــكل اســم مــن التســع والتســعن اســا. وهــو للســيد 
المــر عــلاء الديــن محمــد بــن المــر شــاه أبــو تــراب الحســيني مــن ســادات گلســتانه 
بأصفهــان، المتــوفى بهــا في 7) شــوال 1110هـــ، كــا عــى ظهــر النســخة، لكــن بهذه 
الصــورة 1100هـــ، وهــو غلــط الكاتــب، وعــى النســخة حــواش كثــرة بعنــوان 

)منــه دام ظلــه()1(. 

ــه المعــروف بـــ )رجــال الســيد عــلاء   7. ترتيــب مشــيخة مــن لا يحــره الفقي
ــتانه(: گلس

هــذا الكتــاب يقــع في 4) صفحــة ذكــر فيــه أســانيد، ورجــال الشــيخ الصــدوق 
في كتــاب مــن لا يحــضره الفقيــه  إذ رتبــه عــى شــكل دوائــر بطــرز لطيــف في أربــع 
وعشريــن ورقــة في كل ورقــة دوائــر عــدة، بعضهــا فــوق بعــض تــدور نصــف تلــك 
الدوائــر عــى الصفحــة اليمنــى مــن الورقــة، والنصــف الآخــر عــى اليــرى منهــا 

 ،(99  /11  ،(95/11  ،5(/11  ،67/( الشــيعة:  تصانيــف  الى  الذريعــة  )1( ينظــر: 
ــى:  89/13،  شروح نهــج البلاغــة: 81، فهرســت نســخه  هــاى خطــى، آقــاى گلپايگان

الشــيعة: 376/9. اعيــان   ،137/3
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ففــي الدائــرة الصغــرى التــي هــي في وســط الجميــع أثبــت اســم الشــيخ الصــدوق، 
وفى الدائــرة المحيطــة بالصغــرى كتــب أســاء ســتة أو ثانيــة مــن مشــايخ الصــدوق 
الذيــن يــروى عنهــم بــلا واســطة موازيــا لاســمه بعــض باليمنــى وبعــض باليــرى 
وفى الدائــرة الثالثــة المحيطــة بالدائرتــين المذكورتــين كتــب أســاء مشــايخ كل واحــد 
ــيخ  ــم كل ش ــة اس ــير كتاب ــث تص ــة بحي ــرة الثاني ــطورين في الدائ ــايخ المس ــن المش م
محاذيــة لاســم شــيخه وهكــذا إلى أن تنتهــي الدوائــر بأطــراف الصفحــات وبهــا 
تنتهــي الأســانيد إلى أحــد المعصومــين ، فــيرى الناظــر في كل صفحــة أســطر 
ــدوق  ــيخ الص ــم الش ــة اس ــط الورق ــن وس ــطر م ــرأ في كل س ــات يق ــدة متوازي عدي
  وبجنبــه اســم شــيخه ثــم شــيخ شــيخه وهكــذا إلى أن ينتهــى إلى أهــل البيــت
ــات،  ــر الصفح ــة الأولى إلى آخ ــن الصفح ــروف م ــى الح ــايخه ع ــاء مش ــا لأس مرتب
ونســخة منــه في مكتبــة الحــاج الشــيخ محمــد ســلطان المتكلمــين بطهــران ذكــر 
ــالار  ــة سپهس ــة مدرس ــا في مكتب ــخة منه ــد نس ــا، وتوج ــه رآه ــة أن ــب الذريع صاح

الجديــدة في طهــران)1).

8. كتاب منثوي )وامق وعذراء(:

 لم نســتطع ان نظفــر بــادة هــذا المؤلــف ولا تقســياته ولغتــه ســوى انــه ذكــره 
المرحــوم ســنگلاخ في كتابــه )امتحــان الفضــلاء( وبــن انــه توجــد منــه نســخة بخــط 

يــد الســيد عــلاء الديــن گلســتانه))(.

)1(  ينظر: الذريعة الى تصانيف الشيعة: 69/4، 131/10.
))(   ينظــر: امتحــان الفضــلاء، ســنكلاخ خراســاني: )/96)، الذريعــة الى تصانيــف الشــيعة: 

773/9، و331/19.
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9. روضة الشهداء:

ــد  ــب عب ــره صائ ــا ذك ــة إلاّ م ــه العلمي ــن مادت ــل ع ــادر تفاصي ــرد في المص  لم ي
ــخ)1(. ــب التاري ــن كت ــه م ــه ان ــد في معجم الحمي

10. فهرست )شرائع الإسلام، للعلامة الحلي(:

فهرسه السيد علاء الدين گلستانه في ربيع الثاني سنة 1075هـ))(.

11. رسالة في أربعين حديثا:

وذكــر  مطبــوع،  وهــو  وتفصيــل لأربعــن حديثــاً،  طبعــة حجريــة شرح، 
النجفــي الأصفهــاني)3(. آقــا  انــه نســب خطــأً الى  الذريعــة  صاحــب 

12. فهرست الكتب الأربعة لأهل السنة:

فهرسه السيد علاء الدين گلستانه)4(.

)1( ينظــر: جامــع الــرواة: 544/1، بحــار الانــوار: )147/10، الذريعــة الى تصانيــف 
ــث:  ــال الحدي ــم رج ــن: 6/9)1، معج ــم المؤلف ــيعة: 11/)5، و95/11)،  معج الش
ــي  ــم مؤرخ ــيعة: 61/9، معج ــان الش ــي: 58، أعي ــة المجل ــذة العلام )198/1، تلام

الشــيعة الاماميــة الزيديــة الاســاعيلية: )/6)1.
))( ينظر: الذريعة الى تصانيف الشيعة: 11/)5.

)3( ينظر: المصدر نفسه: 384/11.
)4( يوتوجــد منــه نســخة في مكتبــة آيــة الله گلپايگانــی، برقــم 4)/6)/5144 في صفحــة 51 

الواقعــة في مدينــة قــم بأيــران.
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وفاته
ذكــر الســيد عبــد الحســن خاتــون آبــادي في كتــاب وقائــع الســنن والاعــوام في 

حــوادث ســنة 1100هـــ مــا يأتي:

)تــوفي الســيد الفاضــل الزاهــد جامــع الكــالات الدينيــة والدنيوية المــرزا علاء 
الديــن محمــد بــن الشــاه أبــو تــراب گلســتانه صاحــب شرح نهــج البلاغــة في الســابع 

والعريــن مــن شــوال ســنة 1100هـــ عــن عمر ناهــز التاســعة والســتن()1(.

وذكــر الســيد محســن تأثــر تبريــزي))( في تاريــخ وفاتــه أنــه تــوفي ســنة 1100هـ، 
ــه: )"تاريــخ هــم غمــن شــد" وكلمــة )غمــن( في حســاب  ــه بقول وقــد أرخ لوفات
الابجديــة )غ = 1000، م= 40، ي =10، ن = 50( فســتكون ســنة 1100هـــ، 
ــاني  ــع الث ــوم الأثنــن 7)/ ربي ــه تــوفي في ي ولكــن الســيد حزيــن لاهيجــي ذكــر ان
ــيد  ــلا )الس ــه كام ــخ وفات ــه تاري ــد مؤلفات ــى اح ــد أُرخ ع ــنة 1103هـــ( )3(، وق س
المــر عــلاء الديــن محمــد أبــن المــر شــاه أبــو تــراب الحســيني مــن ســادات گلســتانه 
بأصفهــان، المتــوفى بهــا في 7) شــوال 1110هـــ، كــا عــى ظهــر النســخة لكــن بهــذه 
الصــورة 1100هـــ، وهــو غلــط الكاتــب بــل صرح الشــيخ عــلي الحزيــن المولــود 
ــن  ــن دون تعي ــدود 1110هـــ، م ــوفى ح ــه ت ــره، وان ــه في صغ ــه أدرك 1103هـــ أن

)1( وقائــع الســنن والاعــوام: 546، ينظــر: بحــار الانــوار: )148/10، تكملــة امــل الامــل: 
8/3)4، الكنــى والالقــاب: )/477، معجــم المؤلفن: 5/9)1، 

))( الســيد محســن تأثــر تبريــزي هــو احــد شــعراء العهــد الصفــوي في القــرن الحــادي عــر. 
ينظــر: فرهنــك ســنخوران، د. رســول خيــام بــور: 176 

)3( مواد التواريخ، حاج حسن نخجواني: 08).
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ــخ  ــا ذكــر تكــون ســنة 1110هـــ، هــي ارجــح الآراء في تاري ــوم()1(، ونتيجــة لم الي
وفاتــه اســتناداً عــى مــا ذكــره الطهــراني والتاريــخ الــذي وجــده عــى ظهــر كتــاب 

الســيد روضــة العرفــاء ودوحــة العلــاء.

مدفنهُ 
مثلــا لم تقــف كتــب التاريــخ عــى ســنة ولادتــه اختلــف، في مــكان دفنــه أيضــاً، 
فمــا جــاء في هــذا الامــر مــا ذكــره الســيد مصلــح الديــن مهــدي في حــواشي تذكــرة 
القبــور نقــلًا عــن رســالة نــور القــدسي تأليــف مــر عبــد الباقــي خاتــون آبــادي جــاء 

: فيها

ــي،  ــة المجل ــبرة العلام ــع في مق ــتانه يق ــن گلس ــلاء الدي ــيد ع ــرزا الس )إن الم
وقــال المرحــوم مهــدوي هــذا الأمــر لا اعتبــار لــه؛ لأن المرحــوم ســيد محمــد خــان 
مــؤرخ الإســلام واحــد مــن فضــلاء أصفهــان، وصاحــب المؤلفــات والتصانيــف 
وهــو أحــد احفــاد المــرزا عــلاء الديــن ذكــر أن قــبره يقــع في مقــبرة مقابــل مســجد 
المــري مــن الجهــة الشــالية لزقــاق مســجد المــري المتفــرع عــن محلــة طــوقچي 
في أصفهــان، وتوجــد أثــار خربــة قــرب مقــبرة في غرفــة شــبه خربــة، ويوجــد فيهــا 
ــد  ــان اح ــن أبي عدن ــن ب ــم حس ــا اس ــوب عليه ــرة مكت ــة كب ــة منصّ ــى هيئ ــبر ع ق
العلــاء، الكبــار مــن القــرن الثامــن المتــوفى في الخامــس عــر مــن رمضــان المبــارك 
ســنة 788هـــ، وبعــض الكُتّــاب قالــو: إن قــبر عــلاء الديــن گلســتانه المتــوفى ســنة 

1100هـــ موجــود في هــذا المــكان ايضــاً())(.

)1(  الذريعة الى تصانيف الشيعة:300/11، وينظر: اعيان الشيعة: 545/1.
))(  ينظر: مزارات أصفهان: )18. 





الفصل الأول

جهود المصنف
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المبحث الأول
مصادر ثقافته 

ان المعنــي بــرح كتــاب نهــج البلاغــة لابــد ان يمتلــك مــن العلــم، والمعرفــة 
مــا يعينــه عــى شرح النهــج، بمعنــى آخــر عليــه ان يتســلح بــا عنــده مــن معــارف، 
ــا يمتلــك مــن معلومــات  ــاب لم ــى يســتطيع ان يســبر غــور هــذا الكت ــوم، حت وعل
متنوعــة، ويبــدو ان الســيد عــلاء الديــن گلســتانه عنــد اقدامــه عــى نهــج البلاغــة 
ــة،  ــرة ومتنوع ــادر كث ــل مص ــى حم ــد ع ــد اعتم ــذا كان ق ــك، وله ــة ذل ادرك حقيق
جعلهــا معينــاً لــه في شرحــه، والملاحــظ في منهــج المصنــف في هــذا الموضــوع، انــه 
عنــد الافــادة مــن هــذه المعــارف بذكــر طائفــة ويــترك الاخــر للقــارئ، وقــد يكــون 
ذلــك لأســباب منهــا شــهرة هــذه الآراء، أو الاقــوال وتداولهــا بــن اربــاب العلــم، 
أو معاصرتــه لهــا، ومــن هــذه المصــادر الكتــب التــي ذكــر منهــا عــدداً كبــراً ناســبا 
ــف،  ــم المؤل ــر أس ــر لم يذك ــع اخ ــع، وفي مواض ــض المواض ــفٍ في بع ــا الى مؤل إياه
والقســم الاخــر مــن مصــادره هــي أقــوال العلــاء فذكــر طائفــة مــن العلــاء ممــن 
تأثرهــم، وأخــذ بأقوالهــم في مواضــع كثــرة، ولم يــرح في مواضــع أخــر بأســاء 

مــن يأخــذ منهــم، وفي مــا يــأتي الكتــب اســتقى علمــه منهــا:

الكتب: 
ــادر  ــن مص ــهِ ع ــادة مصنف ــتيفاء م ــتانه في اس ــن گلس ــلاء الدي ــيد ع ــي الس عن
مشــهورة، ومعروفــة في صحتهــا ومــا تحتــوي مــن المــادة العلميــة الموثــوق بهــا 
فبعضهــا محقــق، والآخــر مخطــوط، متفــق عــى صحتهــا، وهــي كــا قســمناها 
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بحســب حقلهــا المعــرفي كالاتي: 

- كتب المعاجم والنحو:

- كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي , ت: 175هـ.

- الكتاب، أبو بر، سيبويه عمرو بن عثان بن قنبر ت: 180هـ.

- معاني القران , أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء , ت: 07)هـ.

- مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي، ت:09) هـ.

ــط،  ت:  ــش الأوس ــعدة الاخف ــن مس ــعيد ب ــن س ــو الحس ــرآن، أب ــاني الق - مع
15)هـ.

- إصــلاح المنطــق، أبــو يوســف يعقــوب بــن اســحاق الســكيت، الاهــوازي، 
ت:44) هـ.

- معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج، ت: 311هـ.

- تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، ت:370هـ.

ــن  ــام إســاعيل ب ــة الشــهير بـ)الصحــاح(، الإم ــاج اللغــة وصحــاح العربي - ت
حمــاد الجواهــري، ت: 393هـــ.

- مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، ت: 5)4هـ.

ــن  ــد ب ــن محم ــك ب ــد المل ــور عب ــو منص ــرب، أب ــازي لام الع - سر الادب في مج
 ــ. ــي النيســابوري ت: 9)4هـ إســاعيل الثعالب
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- النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، الامــام مجــد الديــن أبي الســعادات المبارك 
محمــد بن الأثــر الجــزري، ت: 606هـ.  

- شرح الرضي عى الكافية، رضي الدين الأستراباذي، ت: 686هـ. 

- مغني اللبيب عن كتب الاعاريب، ابن هشام الأنصاري، ت: 761هـ.

ــادي، ت:  ــروز اب ــوب الف ــن يعق ــد ب ــن محم ــد الدي ــط، مج ــوس المحي - القام
817هـ.

- مصادره وموارده في الحديث: 

ــن  ــد ب ــيخ محم ــل آل محمــد ، الش ــر الدرجــات الكــرى في فضائ - بصائ
الحســن الصفــار، ت: 90)هـــ.

- الأصول من الكافي، محمد بن يعقوب  الكليني، ت: 9)3هـ.

- الامــالي، ابــو جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســن، بــن بابويــه المعــروف 
381هـــ.  ت:  بالصــدوق، 

ــروف  ــه المع ــن بابوي ــن، ب ــن الحس ــلي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــد، اب - التوحي
بالصــدوق، ت: 381هـــ.

- ثــواب الاعــال وعقــب الأعــال ابــو جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســن، بــن 
بابويــه المعــروف بالصــدوق، ت: 381هـ.

- الخصــال، أبــو جعفــر محمــد بــن عــلي ابــن الحســن بــن موســى بــن بابويــه القمــي 

المعــروف بالشــيخ الصــدوق، ت: 381هـــ.
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ــه  - علــل الشرائــع، أبــو جعفــر محمــد بــن عــلي ابــن الحســن بــن موســى بــن بابوي

القمــي المعــروف بالشــيخ الصــدوق، ت: 381هـــ.

- عيــون أخبــار الرضــا ، أبــو جعفــر محمــد بــن عــلي ابــن الحســن بــن موســى بــن 

بابويــه القمــي المعــروف بالشــيخ الصــدوق، ت: 381هـــ.

- كــال الديــن وتمــام النعمــة، ابــو جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســن، بــن بابويــه 

المعــروف بالصــدوق، ت: 381هـــ.

ــن  ــن،  ب ــن الحس ــلي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــيخ أبي جعف ــف الش ــار،  تألي ــاني الاخب - مع

ــدوق، ت: 381هـــ. ــروف بالص ــه المع بابوي

- مــن لا يحــره الفقيــه، الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســن،  بــن بابويــه 

المعــروف بالصــدوق، ت: 381هـ.

- تحف العقول عن آل الرسول ، ابن شعبة الحراني، ت: ق4.

- تهذيــب الأحــكام في شرح المقنعــة للشــيخ المفيــد رضــوان الله عليــه، الشّــيخ 
أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطَّــوسي، ت: 460هـــ.

- الامالي , الشّيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطَّوسي, ت: 460هـ.

- الغيبة، الشّيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطَّوسي، ت: 460هـ.

- الاحتجاج عى أهل اللجاج، أبو علي الطبرسي، ت: 548هـ.

- الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي، ت: 573هـ.

- إقبال الأعال، ابن طاووس، ت:664هـ.
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- تحفــة الأبــرار شرح مصابيــح الســنة، القــاضي نــاصر الديــن عبــد الله بــن عمــر 
البيضاوي، ت: 685هـ.

- كتب التفسير:

1- تفاسير الشيعة الإمامية
- تفسير القمي، لعلي بن إبراهيم القمي، ت: 9)3هـ.

- التبيــان في تفســير القــران، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي ، ت: 
460هـ.

- مجمــع البيــان في تفســير القــران، أبــو عــلي الفضــل بــن الحســن الطــبرسي، ت: 
548هـ.

- تفســير جوامــع الجامــع، أبــو عــلي الفضــل بــن الحســن الطــبرسي، ت: 548 
هـ.

- فقــه القــرآن، قطــب الديــن أبي الحســن ســعيد بــن هبــة الله الراونــدي، ت: 
573هـ.

2- تفاسير الجمهور:
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــحاق أحم ــو إس ــرآن، أب ــير الق ــن تفس ــان ع ــف والبي - الكش

إبراهيــم الثعلبــي النيســابوري، ت: 7)4هـــ.

ــو  ــل، أب ــوه التأوي ــل في وج ــون الاقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع - الكش
ــن عمــر الزمخــري، ت:538هـــ. القاســم محمــود ب
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- مفاتيح الغيب المشهور، فخر الدين الرازي، ت:606هـ.

ــاوي، ت:  ــرازي البيض ــن الش ــاصر الدي ــل، ن ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي - أن
691هـ.

- جواهر الحسان في تفسير القرآن، أبو زيد الثعالبي المالكي، ت: 875هـ.

- كتب السرة 

- تنزيه الأنبياء ، الريف المرتى، ت: 436هـ.

- قصص الأنبياء، قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي، ت: 573هـ.

- كشــف الغمــة في معرفــة الائمــة، أبــو الحســن عــلي بــن عيســى بــن أبي الفتــح 
الأربــلي، ت:693هـ.

-  كتب التاريخ:
- الكامل في التاريخ، الشيخ عز الدين ابن الأثر، ت: 630هـ.

- حياة الحيوان الكرى، كال الدين الدمري، ت: 808هـ.

- كتب الفقه
- المحاسن، أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ت: 74)هـ.

- قرب الإسناد، أبو العباس عبد الله بن جعفر الحمري، ت: 304هـ.

- معــاني الاخبــار،  ابــو جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســن، بــن بابويــه المعروف 
بالصدوق، ت: 381هـ.



49

... السيد علاء الدين كلستانه...

- علــل الشرائــع، ابــو جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســن، بــن بابويــه المعــروف 
بالصــدوق، ت: 381هـ.

- مــن لا يحــره الفقيــه، ابــو جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســن، بــن بابويــه 
المعــروف بالصــدوق، ت: 381هـــ.

ــروف  ــه المع ــن بابوي ــن، ب ــن الحس ــلي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــال،  اب - الخص
ــدوق، ت: 381هـــ. بالص

ــه  ــن بابوي ــن الحســن، ب ــن عــلي ب ــو جعفــر محمــد ب ــار الرضــا، اب - عيــون أخب
المعــروف بالصــدوق، ت: 381هـــ.

ــن  ــن، ب ــن الحس ــلي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــة، اب ــام النعم ــن وتم ــال الدي - ك
ــدوق، ت: 381هـــ. ــروف بالص ــه المع بابوي

- المقنعة، أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعان الشيخ المفيد، ت: 413هـ.

- رسائل الشريف المرتضى، الريف المرتى، ت: 436هـ.

- النهايــة في مجــرد الفقــه والفتــاوى، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي، 
ت:460هـ.

- المبســوط في فقــه الإماميــة، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي، ت: 
460هـ.

- الخلاف ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، ت: 460هـ.

- الرسائل العشرة , أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ت: 460هـ.



50

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

- مستطرفات الرائر، لأبن إدريس الحلي، ت: 598هـ.

- إصبــاح الشــيعة بمصبــاح الشريعــة، قطــب الديــن البيهقــي الكيــدري، ت: 
ق6.

- كشــف الرمــوز في شرح المختــر النافــع، زيــن الديــن أبي عــلي الحســن بن أبي 
طالــب ابــن أبي المجد اليوســفي المعــروف بالفاضل والمحقــق الآبي، ت: )67هـ.

- شرائــع الإســلام في مســائل الحــلال والحــرام، أبــو القاســم نجــم الديــن جعفر 
بــن الحســن المعــروف بالمحقق الحــلي , ت: 676هـ.

- تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، القاضي البيضاوي  ت: 685هـ.

- منتهــى المطلــب في تحقيــق المذهــب، الحســن بــن يوســف بــن عــلي بــن المطهــر 
المعــروف بالعلامــة الحــلي، ت: 6)7هـ.

- مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ت: 6)7هـ.

ــن  ــو منصــور الحســن بــن يوســف ب - إرشــاد الأذهــان إلى أحــكام الإيــان، أب
المطهــر الأســدي المعــروف بالعلامــة الحــلي، ت: 6)7هـــ.

ــن  ــن ب ــور الحس ــة، أبي منص ــب الإمامي ــى مذه ــة ع ــكام الشرعي ــر الأح - تحري
ــن المطهــر الأســدي المعــروف بالعلامــة الحــلي، ت: 6)7هـــ. يوســف ب

- القواعــد والفوائــد في الفقــه والأصــول والعربيــة، محمــد بــن مكــي العامــلي 
ــهيد الأول، ت: 876هـــ. ــروف ب الش المع

ــدي  ــر الأس ــن المطه ــف ب ــن يوس ــن ب ــور الحس ــو منص ــاء، أب ــرة الفقه - تذك
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ــلي، ت: 6)7هـــ. ــة الح ــروف بالعلام المع

- خلاصــة الأقــوال في معرفــة الرجــال، أبــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن 
المطهــر الأســدي المعــروف بالعلامــة الحــلي، ت: 6)7هـــ.

ــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الأســدي  - الرســالة الســعدية، أب
المعــروف بالعلامــة الحــلي، ت: 6)7هـــ.

ــدي  ــر الأس ــن المطه ــف ب ــن يوس ــن ب ــور الحس ــو منص ــيعة، أب ــف الش - مختل
ــلي، ت: 6)7هـــ. ــة الح ــروف بالعلام المع

ــن  ــف ب ــن يوس ــن ب ــور الحس ــو منص ــب، أب ــق المذه ــب في تحقي ــى المطل - منته
ــلي، ت: 6)7هـــ. ــة الح ــروف بالعلام ــدي المع ــر الأس المطه

- الــدروس الشرعيــة في فقــه الاماميــة، محمــد بــن جمــال الديــن مكــي العامــلي 
المعــروف بالشــهيد الاول، ت: 786هـــ.

- ذكــرى الشــيعة في أحــكام الشريعــة، محمــد بــن جمــال الديــن مكــي العامــلي 
المعــروف بالشــهيد الاول، ت: 786هـــ.

- غايــة المــراد في شرح نكــت الارشــاد، محمــد بــن جمــال الديــن مكــي العامــلي 
المعــروف بالشــهيد الاول، ت: 786هـــ.

- القواعــد والفوائــد في الفقــه والأصــول والعربيــة، الامــام أبي عبــد الله محمــد 
بــن مكــي العامــلي المعــروف ب الشــهيد الأول، ت: 876هـــ.

- البيــان، محمــد بــن جمــال الديــن مكــي العامــلي المعــروف بالشــهيد الاول، ت: 
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786هـ.

ــو العبــاس جمــال الديــن أحمــد  ــارع في شرح المختــر النافــع، أب - المهــذب الب
بــن محمــد بــن فهــد الحــلي، ت: 841هـــ.

ــلي  ــي العام ــن الجبع ــن الدي ــقية، زي ــة الدمش ــة في شرح اللمع ــة البهي - الروض
ــاني، ت: 965هـــ. ــهيد الث ــروف بالش المع

- مــدارك الأحــكام في شرح شرائــع الإســلام، الســيد محمــد بــن عــلي الموســوي 
العامــلي، ت: 1009هـ.

- كتب الأدعية:
الصحيفة السجادية الكاملة، للإمام زين العابدين ، ت:94هـ.

- كتب العقائد:
- كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، أبــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن 

المطهــر الأســدي المعــروف بالعلامــة الحــلي، ت: 6)7هـ.

- نهــج الحــق وكشــف الصــدق، أبــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهــر 
الأســدي المعــروف بالعلامــة الحــلي، ت: 6)7هـــ.

- شرح المقاصــد في علــم الــكلام، ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتــازاني، 
ت: )79هـ.
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- كتب المنطق والعرفان:

- إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، ت: 505هـ.

- كتب شروح نهج البلاغة:

- منهــاج الراعــة في شرح نهــج البلاغــة، أبــو الحســن قطــب الديــن ســعيد بــن 
هبــة الله الراونــدي، ت: 573هـ.

- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، ت: 656هـ.

- شرح نهج البلاغة، كال الدين ميثم بن علي البحراني، ت: 679هـ.

- مصادر رجال الحديث: 
ــدي  ــر الأس ــن المطه ــف ب ــن يوس ــن ب ــور الحس ــو منص ــتباه، أب ــاح الاش - إيض

المعــروف بالعلامــة الحــلي، ت: 6)7هـــ.

- اختيار معرفة الرجال، أبو جعفر محمد بن الحسن، ت: 460هـ.

- الفهرست، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، ت: 460هـ.
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المبحث الثاني
نقده:

جــاءَ في لســانِ العــربِ: )التناقــدُ، والانتقــادُ تمييــز الدراهــم، وإخــراج الزيــف 
منهــا()1(، وبهــذا يكــون معنــاه خــلاف النســيئة اي خــلاف الديــن. 

ــا  ــك إذا تفهمن ــا، وذل ــاليب، وتمييزه ــة الأس ــن دراس ــاً فهــو: )ف ــا اصطلاح ام
ــك  ــن ذل ــود م ــم أن المقص ــا أن نتفه ــع، أي علين ــا الواس ــلوب بمعناه ــة الأس لفظ
ليســت طرائــق الأداء اللغويــة فحســب، بــل المقصــود منحــى الكاتــب العــام، 
ــذا  ــواء())(، ه ــى الس ــاس ع ــر، والإحس ــر، والتفك ــف، والتعب ــه في التألي وطريقت
ــه ازاء  ــن موقف ــر ع ــان للتعب ــه الإنس ــوم ب ــل يق ــد عم ــا إلى ان النق ــف يقودن التعري
نــص معــن، وقــد يكــون هــذا التعبــر عــى نتــاج كامــل أو شرح أو تفســر...، وهي 
مهمــة تقتــي مــن صاحبهــا مؤهــلات خاصــة تنمــو، وتتضــح عــى مــر الزمــان، 

ــة)3(. ــى الكلم ــص بمعن ــن التخص ــاً م ــتحيل ضرب ــى تس ــارب حت ــرر التج وتك

والنقد قائم عى شروط، منها:

1. معرفة المادة التي يبحث فيها.

). معرفة اللغة، والاسلوب.

)1( لسان العرب، مادة )نقد(.
))( في الأدب والنقد، د. محمد مندور: 6. 

)3( ينظر: مقدمة في النقد الادبي، د. علي جواد طاهر: 339.
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3. القدرة عى توجيه النص، وتحليله بصورة صحيحة.

ــم  ــم، وإذا لم نفه ــد فه ــون الا بع ــن ان يك ــد لا يمك ــه ان النق ــك في ــا لا ش ومم
ــه؟. ــف نوجه ــص فكي الن

إذاً فالناقــد هنــا تجــاوز مرحلــة الحكــم بجــودة، أو بــرداءة، ولا يــرى ذلــك همــه 
او واجبــه انــا يفــر، ويحلــل باعتــاده عــى العوامــل المؤثــرة في النــص، والقرائــن 

الأخــرى، ومنهــا بالنــص، وصاحــب النــص)1(.

رأيــه،  يبــدي  ان  فاســتطاع  النقديــة  اداتــه  گلســتانه  الديــن  عــلاء  امتلــك 
ويعلــق، وينقــد اراء الاخريــن معتمــداً بذلــك عــى اســس موضوعيــة، ومــن ذلــك 
ــال:  ــرازي فق ــن ال ــر الدي ــد رأي فخ ــد نق ــال فق ــن الجب ــبب تكوي ــره في س ــا ذك م
يــن الــرَازي في مَقــامِ التَّعليــل، فــلا يخلــو عــن تشــويشٍ،  ــا مــا ذَكــره فخــرُ الدِّ ))وأمَّ
واضطــراب(())(، بيــد ان نقــده لمــا جــاء بــه الفخــر الــرازي مــن اراء في ان الجبــال 
ــا قــد ذكــره العلامــة المجلــي  ســبب في ثبــوت، واســتقرار الأرض لم ينفــرد بــه، وإنَّ
في قولــه: )واعــترض عليــه بــأن كلامــه لا يخلــو عــن تشــويش، واضطــراب()3(. امــا 
ــذي تــدلُّ عليــه الآيــات،  في كلامــه عــن تكــون الســاوات، وعددهــا ))واعلــم أنَّ الَّ
ــا التِّســع التــي تزعمــه الفلاســفة فمِــا  ــا ســبعٌ، وأمَّ ــاواتِ: أنهَّ والأخبــار في عــددِ السَّ
ــبع نفيهــا(()4(،  ــار، بــل الظَّاهــرُ الاقتصــار عــى السَّ ــاتِ، والأخب ــنَ الآي لم يظهــر مِ

)1( ينظر: مقدمة في النقد الادبي: 340. 
))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 46), ق1.

)3( بحار الانوار: 57/105.
)4( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 3)3, ق1.
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فقــد فنــد زعــم الفلاســفة الذيــن يقولــون: إن عددهــا تســعة مســتندا عــى القــرآن 
الكريــم، والمأثــور عــن اهــل بيــت العصمــة، والطهــارة ، فدليلــه القــرآني هــو: 
ــاَءَ  ــا السَّ نَّ ــا وَزَيَّ ــاَءٍ أَمْرَهَ ــى فِي كُلِّ سَ ــنِْ وَأَوْحَ ــاَوَاتٍ فِي يَوْمَ ــبْعَ سَ ــنَّ سَ فَقَضَاهُ
ــا  ــي م ــه الروائ ــمِ )1(، ودليل ــزِ الْعَلِي ــرُ الْعَزِي ــكَ تَقْدِي ــا ذَلِ ــحَ وَحِفْظً ــا بمَِصَابيِ نْيَ الدُّ
نقلــه عــن الشــيخ الصــدوق في التَّوحيــد، والعُيُــون عــن الرضــا : ))... ثُــمَّ 
ــاَوَاتِ،  ــبعِ، ثُــمَّ خَلَقَ السَّ ــاَوَاتِ السَّ رَفَــعَ العَــرشَ بقُِدرَتـِـهِ، وَنَقَلَــهُ فَجَعَلَــهُ فَوقَ السَّ
والأرَضِ...(())(. امــا في كلامــه عــن اصــل الخليقــة، وخلــق اول بــر  فقــال: 
ــه قــد اتفقــت كلمــةُ الملايــن مِــن المســلمن، والنَّصــارى، واليهــود، عــى  ))اعلــم أنَّ
ــا الآخــرون فخالفــوا فيــه عــى أقــوالٍ...(()3( امــا  ل البــر هــو آدم ، وأمَّ أنَّ أوَّ
ــا مــا  بقيــة الآراء التــي ذكرهــا الشــارحون فقــد انتقدهــا، واستبشــعها فقــال: ))وأمَّ
كيكــة، فمنهــا  ــارحن في هــذا المقــام مِــنَ التَّأويــلاتِ الُمستَبشَــعَة الرَّ أورده بعــضُ الشَّ
ــنْ  ــه إلاَّ مَ ــي إلي ــرآن، ولا يَصغِ ــدقٍ بالق ــن ص ــان مِ ــه الإذع ــى وج ــه ع ه ب ــوَّ لا يتف
ــور،  ــاري مأث ــرآني، ولا اخب ــل ق ــا اص ــس له ــا لي ــك؛ لأنه ــان(()4(، وذل ــرَ الأدي أنك

وعقــلا لا تمــت للواقــع بصلــة، والآخــذ بهــا يكــون مصــره الالحــاد. 

)1( فصلت: )1، حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 310.
ــد، الشــيخ الصــدوق،  ــق في شرح كلــات كلام الله الناطــق: 95)، التوحي ــق الحقائ ))( حدائ
 ،  ــا ــار الرض ــون أخب ــراني: 0)3 ح )، عي ــيني الطه ــم الحس ــيد هاش ــص وتعـــ: الس ت

الشــيخ الصــدوق، تصـــ وتعـــ وتقـــ: الشــيخ حســن الأعلمــي: 3/1)1 ح 33.
)3( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: )17, ق).

)4( المصدر نفسه: 177, ق).
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المبحث الثالث

ترجيحاته
حــتُ الــيءَ، وزنتهُ، ونظــرتُ ما ثقلــه، وأرجحت  جــاء في معجــم العــن: )رجَّ
ــى مــال()1(، وقــال ابــن فــارس في معجمــه )الــراء، والجيــم،  الميــزان أي أثقلــت حتَّ

والحــاء أصــلٌ واحــد يــدلُّ عــى رزانــة، وزيــادة())(.

وقــال الفــروز آبــادي: )رجــحَ الميــزانُ يرجــحُ رجوحًــا، ورجحانًــا: مــال()3(، 
اه، فالــرأي عنــده غلــب عــى غــره)4(. لــه، وقــوَّ حــه: فضَّ وراجحــه فرجَّ

وبهــذا تظهــر لنــا معــان متعــددة للترجيــح منهــا الزيــادة، أو التغليــب، أو 
التفضيــل.  

ــاني  ــات للجرج ــاء في التعريف ــد ج ــلاح، فق ــح في الاصط ــول الترجي ــا مدل أمَّ
ــد  ــاج إلى جه ــذا يحت ــر()5(، وه ــى الآخ ــن ع ــد الدليل ــةٍ في أح ــات مرتب ــه: )إثب قول
ــحُ أصــحّ الآراء، وأفضلهــا.  ــلِ نظــر، لينتخــب المرجِّ مكثــف، ومتابعــةٍ دقيقــة، وتأمُّ
فــكان المصنــف عــى معرفــة، ومنزلــة كبــرة في امكانيــة عرضــه لــلآراء، وترجيــح 

)1( تهذيب اللغة، للأزهري، تحـ: عبد السلام محمد هارون، مادة )رجح(. 
))( معجم مقاييس اللغة، مادة )رجح(.

)3( القاموس المحيط، مادة )رجح(. 
)4( ينظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، مادة )رجح(. 

)5( التعريفات، الريف الجرجاني: 56. 
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ــى )سَــقْف( فقــد ذكــر فيهــا  ــه في تفســر معن أحدهــا عــى الآخــر، فمــن ترجيحات
ــه للمعنــى مــن خــلال القرائــن المناســبة للنــص  معــاني عــدة، ورجــح الأنســب في
كــا في خطبــة الامــام  : وَعُلْياهُــنَّ سَــقْفَاً مَحْفُوظَــاً )1) قــال الشــارح: 
، وغــره: )السَــقفُ اســمٌ  ــقفُ: معــروفٌ، وقــال الجوهــريُّ : المنــعُ، والسَّ ))الكــفُّ
ــو  ــروف ه ــا بالمع ــود هاهن ــا(())(، كأن المقص ــبُ هاهن لُ أَنسَ ــلَّ الأوَّ ــاء(، ولع للسَّ
ــت،  ــقف البي ــروف بس ــا المع ــب هاهن ــف أراد إن الانس ــت، وان المصن ــقف البي س
ــا ســقف لــلأرض بدليــل قولــه تعــالى: وَجَعَلْنـَـا  وشــبه البيــت بالســاء؛ لأنهَّ
 : 3(. وكذلــك في معنــى "ســنها" في خطبــة الامــام(ــاَءَ سَــقْفًا مَحفُْوظًــا السَّ
ــهُ مِــن غــرِ  تُرْبَــةً سَــنَّها باِلْمــاءِ )4(، قــال الشــارح: )وسَــنُّ المــاءِ، بالُمهمَلَــةِ: صبُّ
ــنُّ بالُمعجَمَــةِ، قالــوا في قولــه  ق المنقطــع  فهــو الشَّ ــبُّ الُمتفــرِّ ــا الصَّ تفريــقٍ، وَأمَّ
، ومنــه قولــه تعــالى: فَانْظُــرْ إلَِى  ُ تعــالى: مِــنْ حَمَــأ مَسْنوُنٍالمســنونُ: الُمتغــرِّ
ابـِـكَ لَمْ يَتَسَــنَّهْ في بعــض الأقــوال، وقيــل: المســنونُ الَمصبُــوب،  طَعَامِــكَ وَشَرَ
ــهُ(، والأظهــرُ في كلامــه  مــا ذكرنــاه  وقيل:)المحكــوكِ، مِــن سَــنَّ الحجــر إذا حَكَّ
أوّلاً(()5(، يبــدو ان الشــارح في ترجيحــه لهــذا المعنــى لم يكــن مــن رأيــه هــو، وانــا 
ــرح  ــن لم ي ــام  لك ــول الإم ــره لق ــي في تفس ــتاذه المجل ــى رأي اس ــتند ع اس

)1( نهج البلاغة: 7) خ1. 
))( حدائق الحقائق في شرح كلات الله الناطق: 4)3, ق1

)3( الانبياء: )3.
)4( نهج البلاغة: 7) خ1.

)5( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق:)1, ق).
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ــق()1(.  ــه مــن غــر تفري ــاء صب ــول العلامــة في البحــار: )وســن الم ــل ق ــه بدلي بقائل
ــهِ،  ــيْنَ مُشَــبِّهٍ للهِ بخَِلْقِ وكذلــك عندمــا فــر )الالحــاد( في خطبــة الامــام  : بَ
أَوْ مُلْحِــدٍ في اسْــمِهِ...))(  فقــال: ))وقيــل: الإلحــادُ في اســمه، وهــو تســميته الله 
ــرا، وإطــلاقُ  ــاً - للمســيح، وعُزي ــه، كتســمية - أب ــا لا يجــوز تســميته ب ســبحانه ب
ــرِد  ، والُمتحِــد بالغــر عليــه ســبحانه، أو تســميته سُــبحانه بــكُلِّ مــا لم يَ لفــظِ الحــالِّ
ــبِّهُون  ــرُ الُمش ــذا يص ــى ه ــوص، وع ــى الخص ــه ع ــهَ عن ، وإن لم يُنْ ــيِّ ــه إذنٌ شَرع في
ل أولى(()3(  ، لكــنَّ الأوَّ داخلــنَ في الُملحدِيــن، وتداخُــلِ الأقســام، وإن لم يــضرَّ
مــن خــلال تتبعــي لــلآراء التــي ذكرهــا المصنــف وجــدت ان الــرآي الــذي رجحــه 
ــمونه  ــال: )يس ــث ق ــبرسي ، حي ــيخ الط ــال الش ــاء أمث ــض العل ــه بع ــبقه الي س
ــه أعــم فائــدة()4(، كذلــك نجــد الشــارح  ــوز تســميته بــه، وهــذا الوج ــا لا يج ب
ــلمن في أنَّ  ــن الُمس ــلافَ ب ــال: ))ولا خِ ــدة" فق ــل ج ــج اه ــدة آراء في "ح ــورد ع ي
ةً واحــدةً، وحَملُــوا مــا يــدلُّ مِــنَ الأخبــارِ عــى  عِ ليــسَ إلاَّ مــرَّ الواجــب بأصــلِ الــرَّ
ــه يجــبُ  ــجِّ عــى أهــل الِجــدَةِ فِي كُلِّ عــامٍ عــى الاســتحباب، أو عــى أنَّ وجــوبِ الحَ
ــنةِ الأوُلى، وجــبَ عليــه الإتيــان في  في كُلِّ عــامٍ عــى البــدلِ، أي: لــو لم يفعــل في السَّ
ل أولى(()5( فنجــد المصنــف يذكــر انــه لا يخفــى،  الثانيــة، وهكــذا، ولا يخفــى أنَّ الأوَّ

)1( بحار الانوار:3/11)1.
))(  نهج البلاغة: 31 خ1.

)3( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 19), ق).
)4( تفسر جوامع الجامع، الشيخ الطبرسي، تحـ: مؤسسة النر الإسلامي: 4/1)7.

)5( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 96), ق).
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وذلــك لان الامــر فيــه اجمــاع المســلمن كافــه عــى مخالفــة الوجــوب، واســتحباب 
صومهــم في كل عــام بدليــل قــول الكاشــاني في مفاتيــح الرائــع قــال: )وأكثــره مــن 
ــات الديــن، ومــا ورد في المعتــبرة مــن وجــوب الحــج عــى أهــل الجــدة في  ضروري
ــلمن  ــاع المس ــوب لإجم ــة الوج ــتحباب، لمخالف ــد الاس ــى تأك ــول ع ــام، محم كل ع
كافــة()1( بهــذا يكــون الســيد عــلاء الديــن كلســتانه في ترجيحــه لهــذا الــرآي لم ينفــرد 

ــه القــول.  ــا ســبقه الفيــض الكاشــاني، وفصــل في ــه، وان في رأي

)1( مفاتيح الرائع، تحـ: السيد مهدي الرجائي: 94/1).
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المبحث الرابع 

النقل من المصادر
أمــا طرائــق النقــل التــي اعتمدهــا الســيد عــلاء الديــن گلســتانه في نقلــه عــن 
العلــاء، والكتــب، فقــد تنوعــت تنــوع المصــادر التــي نقــل منهــا ووثــق مــا جــاء بــه 

وســخرها لخدمــة النــص وتبيــان الغامــض منــه، وتتلخــص في الاتي:

1. يذكــر اســم المؤلــف، وكذلــك اســم المصــدر الــذي نقــل منــه كــا في قولــه: ))وروى 

 ،)1())... ــد بــن يَعقــوب الكلينــي، عــن أبي عبــد الله ثقــةُ الإســلام محمَّ
ــا  وأيضــا في قولــه: ))وذكــرَ ابــن هشــام في مُغنــى اللَّبيــب، في قولــك: بينــا أن

قائــمٌ إذ جــاءَ عمــرٌ، وقيــل: بــن مبتــدأ...(())(.

). عندمــا ينقــل مــن مصدريــن للمؤلــف نفســه فيــرح باســم  المؤلــف ثــم بعــد ذلــك يرد 

ــدوق   في كتــاب العيــون، وكتــاب  أســاء المصــادر، نحــو قولــه: ))رَوى الصَّ

العلــل بإســناده عــن أمــرِ الُمؤمنــن في جُملَةِ مســائل(()3(.

3. يذكــر اســم المؤلــف ولا يذكــر اســم المصــدر لشــهرته نحــو قولــه: ))قــال الفاضــل 

ــة في  ــة اللُّغ ــن أئمَّ ــامٌ مِ ــال لي إم ــد: ق ــن ابي الحدي ــد ب ــد الحمي ــارح عب الش
ــة  ــه الخاصَّ ــطُ في ــال: وهــذا ممــا يغل ــا: هــو الفِخــار، بكــر الفــاء، ق زمانن

)1( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق:15), ق1.
))( المصدر نفسه: 487.
)3( المصدر نفسه: )17.
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فيفتحونهــا...(()1(. 

4. في بعــض الأحيــان يذكــر روايــة عــن اهــل البيــت  مــن مصــدر تفســر و يوثقهــا 

ــبرسيِّ في  ــيخ الجليــل أبــو عــليِّ الطَّ بمصــدر اخبــاري، نحــو قولــه: ))مــا رواه الشَّ

ة،  ــه روى في كتــاب النُّبوَّ ــيخ أبي جعفــر بــن بابويــه، أنَّ مجمــع البيــان عــن الشَّ
اج...(())(. بالإســناد عــن جميــل بــن درَّ

ــا ينقــل الروايــة مــن مصــدر، أو مصدريــن اخباريــن، ويذكــر ان كان هنالــك  5. واحيان

ــد بــن  تغــر في الروايــة، وكذلــك يحكــم بدرجــة هــذا التغــر، فيقــول: ))وقــد روى محمَّ

ــذي  ــة عَــن أبي جَعْفَــر هــذا الخــبر الَّ يعقــوب  عــن مُحمَــد بَــن عطيَّ
ٍ يســرٍ...(()3(. ــدُوق بتغــرُّ رواه الصَّ

6. في توجيهــه النحــوي، عــادةً لا يذكــر عنــوان الكتــاب، ولا اســم المؤلــف الــذي نقــل 

ــة...(()4(، وكذلــك قولــه: ))ويُمكــن  منــه، نحــو قوله:))وكلمــة: إذ، هاهنــا تعليليَّ

ــرادَ بالصِفــةِ المعنــى الَمصــدَريّ...(()5(. أن يُقــال: لعــلَّ الُم

ــه: ))وفي  ــو قول ــه نح ــم مؤلف ــر اس ــن دون ذك ــده م ــذي يعتم ــدر ال ــم المص ــر اس 7. يذك

الخصــال، وكتــابُ معــاني الأخبــار بالإســناد عــن أبــن عبَّــاس، قــال: 

)1( المصدر نفسه: 131.

))( المصدر نفسه: 81).
)3( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 90), ق1.

)4( المصدر نفسه: 189.

)5( المصدر نفسه: 154.
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ــه...(()1(. ــن ربِّ ــى آدم مِ ــي تلقَّ ــات الت ــن الكل ــيّ ع ــألتُ النَّب س

ــن   ــاعيل ب ــن إس ــه: ))وع ــو قول ــه، نح ــم مؤلف ــدر، ولا اس ــم المص ــر اس 8. لا يذك

ــه(())(. ــه  مثل ــى  عن ــن يحي ــوان ب ــن صف ــه، وع ــه  مثل ــام  عن همَّ

9. نجــد عندمــا يوثــق مــن مصــدر معــن بالنــص كــا هــو ظاهــر في قولــه: ))وقــال ابــن 

فُ والمجــدُ يكونــان بالآبــاءِ، والحَسَــبُ والكــرمُ يكونــان  ــكيت: الــرَّ السِّ
جــل، وإن لم يكــن لــه آبــاء شُرفــاء(()3(، وعنــد الرجــوع الى المصــدر اي  نــص  في الرَّ
ــكيت في كتابــه اصــلاح المنطــق: ))والــرف والمجــدُ لا يكــون إلا بالآبــاء, يقــال:  ابــن السِّ
رجــلٌ شريــفٌ، ورجــلٌ ماجــد. أي لــه آبــاءٌ متقدمــون في الــرف، والحســب، والكــرم يكــون 

ــه عــن  ــاءٌ لهــم شرفٌ(()4( نجــد ان النــص غــر متكامــل في نقل ــه آب في الرجــل، وإن لم يكــن ل

المصــدر بحيــث يمكــن ملاحظــة الفــروق بــن النصــن.

)1( المصدر نفسه: 333.

))( المصدر نفسه: 366.

)3( المصدر نفسه: 131.
)4( ينظر: اصلاح المنطق، ابن السكيت، تحقيق، محمد مرعب: 98).





الفصل الثاني

مباحث اللغة
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المبحث الأول
النحو

ء نَحــوا مَــال إلَِيْــهِ، وَقصــده  ْ النحــو لغــة: هــو مَصْــدَر نَحَــا: يُقــال: نحــا إلَِى الــيَّ
ــن  )1(، وم

ــه  ــده، وأزال ــهُ أبع ــذَا عَن ــده، وَكَ ء قَص ْ ــيَّ ــة، وَال ــي نَاحيَ ــاح، وهِ ــوَ ن فَهُ
))(، هــي: 

معانيــه التــي اوردتهــا المضــان المعجميــة 

1. القصد: يقال: نحوت نحوك، أي: قصدت قصدك 

فــه، ومنــه ســمي  2. التحريــف: يقــال: ونَحــا الــيءَ يَنحْــاه، ويَنحُْــوه إذِا حَرَّ
ــه يُحــرّف الــكلام إلِى وجــوه الِإعــراب. النَّحْــوِيُّ لأنَ

3. المثل: تقول: مررت برجل نحوك، أي: مثلك.

4. المقدار: تقول: له عندي نحو ألف دينار، أي: مقدار ألف دينار.

5. الجهة أو الناحية: تقول: سرت نحو المسجد، أي: جهته.

6. النوع أو القسم: تقول: هذا عى ستة أنحاء ؟ أي: أنواع. 

7. البعض: تقول: أكلت نحو السمكة، أي: بعضها. 

وذكــر العلامــة الخــضري في حاشــيته عــى شرح ابــن عقيــل عــن الإمــام 

)1( ينظر: المعجم الوسيط، مادة )نحو(.
))( ينظــر: كتــاب العــن، مــادة )نحــو(، الصحــاح مــادة )نحــو(، لســان العــرب، مــادة )نحو(، 

تــاج العــروس مــادة )نحو(.
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الــداودي أنــه نظــم معــاني كلمــة النحــو؛ فقــال)1(:

ــةً ــتْ لُغَــ ــدْ أَتَ ــانٍ قَ ــبْعُ مَعَ ــوِ سَ ــلَاللِنَّحْ ــرَدٍ كَمُــ ــتٍ مُفْ ــنَ بَيْ ــا ضِمْ جَمَعْتُهَ

وَنَاحِيَـــــةٌ وَمِقْــدَارٌ  وَمِثْــلٌ  نَــوْعٌ وَبَعْــضٌ وَحَــرْفٌ فَاحْفَظِ الَمثَـــلَاقَصْــدٌ 

امــا اصطلاحــا، ذكــره ابــن الــراج: )إنــا أريــد بــه أن ينحــو المتكلــم إذا تعلمــه 
ــه مــن اســتقراء كلام العــرب،  كلام العــرب، وهــو علــم اســتخرجه المتقدمــون في
حتــى وقفــوا منــه عــى الغــرض الــذي قصــده المبتدئــون بهــذه اللغــة())(، وهــو لــدى 
أبي عــلي الفارســـي تلميــذ ابــن الــراج: )علــم بالمقاييــس المســتنبطة مــن اســتقراء 
كلام العــرب()3(، وان أول مــن وضــع هــذا العلــم، وأســس قواعــده وحــد حــدوده 
أمــر المؤمنــن عــلي ابــن ابي طالــب ، وأخــذ عنــه ابــو الأســود الدؤلي،وناســب 
ــر  ــى أم ــت ع ــال: )دخل ــود، ق ــو الاس ــا روى أب ــم م ــذا العل ــام  ه ــع الأم وض
ــت:  ــة، فقل ــده رقع ــدت في ي ــلام- فوج ــه الس ــب -علي ــن أبي طال ــلي ب ــن ع المؤمن
ــد  ــد فس ــه ق ــرب فوجدت ــت كلام الع ــال: إني تأمل ــن؟ فق ــر المؤمن ــا أم ــذه ي ــا ه م
ــه،  ــأردت أن أضــع شــيئا يرجعــون إلي ــي الأعاجــم ف بمخالطــة هــذه الحمــراء يعن
ــم ألقــى إلي الرقعــة، وفيهــا مكتــوب: الــكلام اســم، وفعــل،  ــه، ث ويعتمــدون علي

ــضري  ــى الخ ــن مصطف ــد ب ــيخ محم ــل، الش ــن عقي ــى شرح اب ــضري ع ــية الخ ــر: حاش )1( ينظ
الشــافعي: 10/1.

))( الاصول في النحو، تحـ: عبد الحسن الفتلي: 35/1.
ــال،  ــود فج ــيوطي، تحـــ: د. محم ــن الس ــلال الدي ــه، ج ــو وجدل ــول النح ــتراح في أص )3( الاق

وســمى شرحــه:179.



71

... السيد علاء الدين كلستانه...

وحــرف، فالاســم...، وقــال لي: انــح هــذا النحــو، وأضــف إليــه مــا وقــع إليــك،، 
واعلــم يــا أبــا الأســود أن الأســاء ثلاثــة: ظاهــر، ومضمــر، واســم لا ظاهــر، ولا 
ــه إلى أن  ــه علي ــو عرضت ــواب النح ــن أب ــا م ــت باب ــا وضع ــت كل ــر،...، وكن مضم
حصلــت مــا فيــه الكافيــة، قــال: مــا أحســن هــذا النحــو الــذي قــد نحــوت! فلذلــك 

ســمي النحــو()1(.

ــا  ــن القضاي ــه أن يب ــاً علي ــكان لزام ــة، ف ــج البلاغ ــرح نه ــي ب ــف عن والمصن
النحويــة التــي وردت في الكتــاب في اثنــاء شرحــه لخطــب الامــام، وكان عملــه 

ــلاث أركان:  في ث

اولاً: المصطلح النـــحوي 

ثانياً: الوجــوه النـحويـة

ثالثاً: الخـــلاف النــحوي 

اولًا: المصطلح النحوي:

ــات،  ــى موضوع ــاً ع ــون )أعلام ــات تك ــا مصطلح ــأة  ترافقه ــم نش ــكل عل ل
وعــى معــانٍ يطلقهــا أصحــاب الصناعــة فيفهمهــا الدارســون مــن أهلهــا())(، 
ومنهــا علــم النحــو؛ فلــه مصطلحاتــه التــي نشــأت معــه، وكان للمدرســتن 
البريــة، والكوفيــة أثــر في هــذه المصطلحــات فتشــكل مصطلحــات علــم النحــو، 

)1( نشــأة النحــو وتاريــخ أشــهر النحــاة، محمــد الطنطــاوي، تحـــ: أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن 
ــن إســاعيل: ))-3). محمــد ب

))( مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، د. مهدي المخزومي:348.
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وإن كان منبعهــا واحــداً، وهــو الخليــل الفراهيــدي )1(.

وقــد اســتعمل المصنــف مصطلحــات عــدة جــاءت في شرحــه لنهــج البلاغــة، 
كانــت محــل اتفــاق بــن المذهبــن البــري، والكــوفي، فمثــال ذلــك مــا ذكــره 
المصنــف عــن الفاعــل حيــث ذكــره لإيضــاح كلمــة "نواصعــه" التــي وردت 
ــه(())(،  ــن نواصع ــين م ــا: ))ومتعجبّ ــال فيه ــي ق ــرضي الت ــف ال ــة الري في مقدم
فقــال: ))والنَّاصِــعُ مِــن كُلِّ شَيءٍ: الخالِــصُ، يُقــال: أبيَــضٌ ناصِــعٌ، ونَصَــعَ الأمــرُ 
بــن ببدائعــه، بالتَّشــديد عــى صيغــة الفاعــل، أي:  وَضُــحَ وفي بعــضِ النًّســخِ: مُعَجِّ
ــح لـــ"  ــن مصطل ــر م ــد اورد اكث ــده ق ــاً نج ــم...(( )3(، وايض ــون غره ــم يعجّب أنهَّ
ــال: ))كان  ــدَثٍ )4(  فق ــنْ حَ ــنٌ لَا عَ ــام  :كَائِ ــول الام ــواردة في ق كان" ال
تُســتعمل عــى ثلاثــةِ أوجــهٍ؛ أحدهــا: أن يكــونَ بصيغتهــا دالٌّ عــى الحـَـدَثِ، 
مــانِ وحــده،  ــدلَّ عــى الزَّ ــة، وثانيهــا: أن ت ى تامَّ ــتَ، وتُســمَّ ــى: ثَبَ مــان، بمعن والزَّ
ــا  ى ناقصــة...(()5( فهن ــه، وتُســمَّ ــمَّ ب ــدَثِ الى الخــبر ت ــة عــى الحَ لال ــاجُ في الدِّ ويحت
نجــد ان المصنــف قــد ذكــر مصطلحــات عــدة  في اســتعال كان، ومــن هــذه 
المصطلحــات هــو "كان التامــة"، وكذلــك كان الناقصــة، وبــن كلًا منهــا، وذكــر 
قاعدتهــا الاساســية إن "كان" التامــة تكتفــي بالفاعــل وحــده، ولا تحتــاج إلى خــبر، 

)1( ينظر: المدارس النحوية، د. شوقي ضيف: 34 - 35.
))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 199, ق1.

)3( المصدر نفسه: 134.
)4( نهج البلاغة: 5) خ1.

)5( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: )7), ق1.
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وهــي تــدل عــى الكــون المطلــق "كان" الناقصــة تــدل عــى الزمــان وحــده، وتحتــاج 
في الدلالــة عــى الحــدث إلى خــبر يتــم بــه، كــا ان المصنــف قــدا اورد مصطلحــات 
اخــرى مشــتقة، ومنهــا اســم الفاعــل في تبيانــه لكلمــة ســجود في قــول الامــام 
كــوع، بالضــمِّ  ــجود، والرُّ  : مِنهُــم سُــجُوُدٌ لَا يَرْكَعُــونَ )1(، فقــال: ))السُّ
ــن  ــارة ع ــي عب ــاً ه ــاجداً، وراكع ــد ان س ــعٍ...(())(، نج ــاجدٍ، وراك ــعُ س ــا، جم فيه
اســاء مشــتقة عــى وزن الفاعــل، كــا اورد المصنــف مصطلــح الاضافــة ايضــا في 
تبيانــه لكلمــة مِــنْ رُوحِــهِ التــي وردت في قــول الامــام  :ثُــمَّ نَفَــخَ فيِهَــا مِــنْ 
ــومِ  ــف الَمفه ــبحانه للتَّري ــره سُ ــةُ إلى ضم ــال: ))الإضاف ــث ق ــهِ )3(، حي رُوحِ
ــد بــن مســلم  قــال: )ســألتُ  ــنَ الاختصــاص، كــا رواه في الاحتجــاج عــن محمَّ مِ
ــف  ــي  كي ــنْ رُوحِ ــهِ مِ ــتُ فيِ : وَنَفَخْ ــلَّ ــزَّ وج ــول الله ع ــن ق ــر  ع ــا جعف أب
ــهُ اشــتُقَ  يَ رُوحَــاً؛ لأنََّ ــاَ سُــمِّ يــحِ، وَإنَِّ كٌ كَالرِّ وحَ مُتَحَــرِّ هــذا النفــخ ؟ فقــال: إنَِّ الــرُّ
يــحِ،  وحَ مُتَجَانـِـسٌ للِرِّ وحِ؛ لَأنََّ الــرُّ ــاَ أَخرَجَــهُ عَــىَ لَفــظِ الــرُّ يــحِ، وَإنَِّ اســمُهَ مِــنَ الرِّ
ــهُ اصطَفَــاهُ عَــىَ سَــائرِ الأرَوَاحِ، كَــاَ اصطَفَــى بَيتَــاً  ــاَ أَضَافَــهُ إلَى نَفسِــهِ؛ لأنََّ وَإنَِّ
ــكَ،  ــبَاهُ ذَلِ ــلي، وَأشَ ــلِ: خلي سُ ــنَ الرُّ ــولٍ مِ ــالَ لرَِسُ ــي، وَقَ ــال: بيت ــوتِ، فق ــن البُي مِ
ــرٌ((()4(، نجــد ان مصطلــح الضمــر هــو  وَكُلُ ذَلِــكَ مَخلُــوقٌ مَصنُــوعٌ مَربُــوبٌ مُدَبَّ
مصطلــح بــري، وذلــك لأن المدرســة الكوفيــة قــد اســتعملت مصطلــح المكنــى، 

)1( نهج البلاغة: 7) خ1.
))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق:346, ق1.

)3( نهج البلاغة: 9) خ1.  
)4( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 18, ق)..
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ــف  ــتخدم المصن ــن،  اس ــد البري ــر عن ــح الضم ــه مصطل ــذي يقابل ــة ال والكناي
ــتَكْبَرَ وَكَانَ  ــسَ اسْ ــه تعــالى:إلِاَّ إبِْلِي مصطلــح الاســتثناء لإيضــاح مــا ورد في قول
مِــنَ الْكَافرِِيــنَ)1( التــي ذكــرت في كلامــه عــن ســجود ادم  حيــث ذكــر نــوع 
ــه  ــلٌ ل ــعٌ حم ــه مُنقطِ ــى أنَّ ــتثناءِ ع ــل الاس ــال: ))لأنَّ حم ــث ق ــع حي ــتثناء المنقط الاس
عــى الَمجَــاز، كــا أنَّ تخصيــص العُمــوم مَجـَـازٌ...(())(، وكذلــك مصطلــح الاســتثناء 
مــن المصطلحــات التــي اســتعملها البريــون، وايضــاً مــن الأســاليب التــي ذكــرت 
اســلوب الاســتفهام حيــث بــن قاعــدة في "مــا "الاســتفهام اذا ســبقت بحــرف الجــر 
ــالَ:  ــنْ قَ ــام  :وَمَ ــول الام ــواردة في ق ــلامَ ال ــم، وع ــل: في ــا مث ــذف الفه يح
فيــمَ...، وَمَــنْ قَــالَ: عَــلامَ ؟ )3( حيــث قــال: ))أصــلُ فيــم، وعــلام: فيــا، 
وعــى مــا، حُــذِفَ الألــف عــن مــا الاســتفهاميَّة تخفيفــاً، وَهــذا في الاســتفهام 
ــةً...(()4(، ومــن هنــا يتضــح ان اغلــب المصطلحــات التــي وردت عنــده هــي  خاصَّ

ــائعة. ــة ش ــات بري مصطلح

ثانياً: الوجوه النحوية 
قــد تعــرض عــى النحــوي العــربي قــراءة قرآنيــة، أو شــاهد شــعري؛ يــرى بأكثر 
مــن وجــه إعــرابي كأن يــرد بالرفــع، والنصــب، أو بأكثــر مــن صــورة كأن يُذكــر مــا 

عُــرف أنــه مؤنــث، أو يؤنــث مــا عُــرف أنــه مذكــر، ومــا الى ذلــك.

)1( سورة ص: 74.
))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: )5, ق).

)3( نهج البلاغة: 5) خ1.
)4( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 70), ق1.
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ــراً  ــه تفس ــن خلال ــن م ــل يؤم ــاد ح ــوي؛ لإيج ــره النح ــل فك ــاول أن يعم فيح
ــي يحتكــم اليهــا  ــة الت ــق، والقواعــد النحوي ــة المدروســة تتطاب ــة الذهني يجعــل الحال
ــة قيــد الــدرس  ــة النحوي ــوق الحال ــه يس ــاً ان ــر بيان ــى أكث ــوي، بمعن ــه النح مذهب
لتطابــق قاعــدة نحويــة معروفــة تجعــل للنــص وجهــاً مقبــولاً في العربيــة، جائــزاً عند 
دارســيها، وهــو بهــذا نــوع مــن اعــال للفكــر النحــوي، ووســيلة لحــل مــا قــد يكــون 
في ظاهــره تعارضــاً بــن النــص، والقاعــدة النحويــة، ومــن أمثلــة وروده عنــد ســيد 
عــلاء الديــن گلســتانه مــا جــاء في شرح » ثــم » في قــول الامــام  :ثــمَّ أَنْشَــأَ 
سُــبْحانَهُ فَتْــقَ الأجَْــواءِ، وَشَــقَ الْأرَْجــاءِ، وَسَــكائكَِ الَهــواءِ )1(، فقــال: ))كلمــة 
مــان،  ج في الــكلام، لا للتراخــي في الزَّ ــدرُّ كــري، والتَّ ــا للترتيــب الذِّ ــا: أمَّ ــمَّ ههن ث
ويكــونُ لوجــوهٍ، منهــا: انتقــالٌ مِــن الإجمــالِ الى التَّفصيــل  لكــون تقديــم الإجمــالِ 

أولى، ويكــونُ لغــر ذلــك، كــا في قولــه:

أَبُــوهُ ســادَ  ثــمَّ   ســادَ  مَــنْ  هُإنَِّ  جَــدُّ ذلـِـكَ  قَبْــلَ  ســادَ  قَــدْ  ثُــمّ 

م ســيادته لكونهــا أخــصُّ بالممــدوح، ثُــمَّ  ســيادة الأب أخــصُّ مِــن ســيادة          فقــدَّ

ــدةٌ  ــواو مُفي ــى ال ــا بمعن ــه، وأمَّ ــذا الوج ــى ه ــاً ع ــاء أيض ــتعملُ الف ــد يُس ، وق ــدِّ الج
ــلَ  ــنَ وَعَمِ ــابَ وَآَمَ ــنْ تَ ــارٌ لمَِ ــه تعــالى: وَإنِيِّ لَغَفَّ للجمــعِ الُمطلــقِ، كــا قيــل في قول
م إنشــاء الخلَــق عــى إيجــادِ  ــا ثُــمَّ اهْتَــدَى، وعــى أيّ تقديــر: فــلا يــدلُّ تقــدُّ صَالِحً
ــاء(())( ان المقصــود بالترتيــب الذكــري اي ترتيــب الاخبــار  المــاء، والأرضِ، والسَّ

)1( نهج البلاغة: 6) خ1.
))( حدائق الحقائق في شرح كلات الله الناطق: 196.
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لا الحكــم، وكذلــك التــدرج في الــكلام، وذكــر مــا هــو الأولى ثــم الأولى مــن دون 
اعتبــار التراخــي، والبعــد بــن تلــك الــدرج، ولا أن الثــاني بعــد الأول في الزمــان، 
كــا بينــه المصنــف في البيــت الشــعري: فالمقصــود ترتيــب درجــات معــالي الممــدوح، 
ــص  ــه أخ ــيادة نفس ــده؛ لأن س ــيادة ج ــم بس ــه، ث ــيادة أبي ــم بس ــيادته، ث ــدأ بس فابت
ثــم ســيادة الأب ثــم ســيادة الجــد، وإن كانــت ســيادة الأب مقدمــة في الزمــان 
ــعِ  ــدةٌ للجم ــواو مُفي ــى ال ــا بمعن ــاء)1(، وأمَّ ــا، كالف ــم، هاهن ــه، فث ــيادة نفس ــى س ع
ــا ثُــمَّ  ــارٌ لمَِــنْ تَــابَ وَآَمَــنَ وَعَمِــلَ صَالِحً الُمطلــقِ، كــا قيــل في قولــه تعــالى: وَإنِيِّ لَغَفَّ
اهْتَــدَى))(، وعنــد انتهائــه مــن ذكــر الوجــوه، وتبيانهــا ذكــر رأيــه فقــال: ))وعــى 
ــاء(()3(  م إنشــاء الخلَــق عــى إيجــادِ المــاء، والأرضِ، والسَّ أيّ تقديــر: فــلا يــدلُّ تقــدُّ
اي انــه كانــت فائــدة "ثــم" الترتيــب الذكــري للإخبــار لا الحكــم المقــترن بالزمــن، 
وفي موضــع آخــر نجــدهُ يفصــل القــول عنــد تبيانــه لأحــد نواســخ الابتــداء، وهــو 
فقــال:   ،)4(ٍحَــدَث عَــنْ  لَا  كَائـِـنٌ   : الامــام  قــول  في  الــواردة  "كان" 

))كان تُســتعمل عــى ثلاثــةِ أوجــهٍ؛ أحدهــا: أن يكــونَ بصيغتهــا دالٌّ عــى الحَــدَثِ، 
مــانِ وحــده،  ــدلَّ عــى الزَّ ــة، وثانيهــا: أن ت ى تامَّ ــتَ، وتُســمَّ ــى: ثَبَ مــان، بمعن والزَّ

ى ناقصــة. ــدَثِ الى الخــبر تــمَّ بــه، وتُســمَّ لالــة عــى الحَ ويحتــاجُ في الدِّ

والناقصَةُ: تكونُ عى وجهن:

)1( ينظر: شرح الرضي عى الكافية، رضي الدين الأستراباذي: 390/4.
))( طه:)8.

)3( حدائق الحقائق في شرح كلات الله الناطق: 86), ق1.
)4( نهج البلاغة: 5) خ1.
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ــذي يــدلُّ عليــه صيغــة الفعــلِ  مــان الَّ نٍ بالزَّ أحدهمــا: أنَّ يــدلُّ عــى ثُبــوتٍ مُقــتَرِ
ــى  ــدلُّ ع ــا ت ــى أنهَّ ــاة ع ــضُ النُّح ــبَ بع ــتقبالاً، وذه ــالاً، أو اس ــاً، أو ح ــا ماضي إمَّ
ــكاً بقولــه تعــالى: وَكَانَ  اســتمرارِ مضمــونِ الخــبِر في جميــع الزَمــن المــاضي، مُتمَسِّ
ــونِ اللهِ  ــوبِ ك ــة وُج ــن قرين ــتفادٌ مِ ــتمرار مُس : أنَّ الاس ــرًا  ورُدَّ ــمِيعًا بَصِ اللهَُّ سَ
ــاً  ــدٌ قائ ــال: كان زي ــوزُ أن يُق ــه يج ــرى أنَّ ــظِ كان، ألَا ت ــن لف ــراً، لا مِ ــميعاً بص س

ــتمرار. ــد الاس ــاً، لم يُف ــدٌ ضارِب ــتَ: كان زي ــتيقظ، وإذا قل ــاعَةٍ فاس ــفَ س نصِ

ل...،  وثــاني الوجهــن: أن يكــونَ بمعنــى: صــارَ، وهــو قليــلٌ بالنِّســبةِ الى الأوَّ
ــلَ  ــا حَم ــد، وعليه ــضَ التأكي ــيءٍ إلاَّ مح ــدةٍ ل ــرُ مُفي ــدة غ ــونَ زائ ــا: أن تك وثالثه
ــمُ مَــنْ كَانَ فِي الْمَهْــدِ صَبيًِّــا ليُفيــدَ الإعجاز، فيكــونُ الطَّرف  بعضهــم: كَيْــفَ نُكَلِّ
ن فيــه، وكلمــةُ كائــن هاهنــا تــدلُّ عــى الوُجُــودِ  صِلَــة مَــنْ وصي حــالٌ مِــن الُمســتكِّ
الُمســتمِرِ، مِــن قبيــلِ قولــه تعــالى: وَكَانَ اللهَُّ سَــمِيعًا بَصِــرًا(()1(، بــن المصنــف 
ــا تامــة او ناقصــة او تــأتي زائــدة،  ــوه: ام ــى ثلاثــة وج ــام ع ــتعال كان الع ان اس
واخــذ يفصــل القــول في هــذه الاوجــه كــا مــر ســالفاً في شرحــه لكــن الشــارح اراد 
ان يبــن أن "كان" التامــة التــي تقــترن بالزمــان اذا اقترنــت بلفــظ الجلالــة دلــت عــى 
ــة  ــة الكريم ــهد بالآي ــان، واستش ــدوث أي الزم ــا الح ــى عنه ــق، وانتف ــون المطل الك
مــن ســورة النســاء: وَكَانَ اللهَُّ سَــمِيعًا بَصِــرًا))(، وان كان خــبره كان موجودا في 
الزمــن المــاضي فأنــه باقــيٍ مســتمرٍ  بمعنــى الأزل، والأبــد)3(، كــا جــاء قولــه تعــالى: 

)1( حدائق الحقائق في شرح كلات الله الناطق:187.
))( النساء:134.

)3( البرهــان في علــوم القــرآن، بــدر الديــن الزركــي، تحـــ: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم: 
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.)1(ًوَكَانَ اللهَُّ عَلِيــاً حَكِيــا

ثالثاً: الخلاف النحوي 

إن الخــلاف النحــوي موضــوع خصــب في اللغــة العربيــة، تتفــرع عنــه مســائل 
النحــو، وتتعــدد وجهــات النظــر، فيتحفــز الفكــر في التحليــل، والاســتنتاج، 
والتنظــر، فنجــد الخــلاف النحــوي يرتبــط بفهــم المســائل النحويــة، و أحكامهــا، 
و هــذا مــن خــلال مــا يقدمــه كل فريــق مــن أدلــة تســهم في إثــراء المعرفــة النحويــة، 
وتوجيههــا، وهــذا الخــلاف النحــوي كان مــن نتــاج المدرســتن البريــة، والكوفية 
في المســائل النحويــة، التــي تميــل احداهــا عــن الاخــرى في المســألة النحويــة، حتــى 

انــه بمــرور الزمــن وســم لهــا، وعــرف عنهــا.

وقــد يتبــادر الى الآخــر ســؤال: هــل كان للمصنــف مذهــب نحــوي لــه مذهــب 
يمكــن ان يتســم بــه، والجــواب واضــح انــه لم يكــن نحويــاً كعلــاء النحــو الكبــار، 

ومــن الصعوبــة بمــكان أن يظهــر عنــده مذهــب نحــوي.

ــا نلحــظ عنــه بعــض مواضــع الخــلاف بــن البــرة، والكوفــة مــن دون  لكنن
ان يظهــر مذهبــاً خاصــاً لــه بــل يحــاول مــن خــلال عرضــه للخــلاف الوصــول الى 
المعنــى الــذي يرمــي اليــه الامــام  في خطبــه، فــكان للســيد عــلاء الديــن گلســتانه 
وقفــات في شرحــه يذكــر فيهــا اختلافــات بــن العلــاء لكــي يصــل الى المعنــى الــذي 
يرمــي اليــه الامــام  في خطبتــه، ومــن جملــة مــا أورده مــن خلافــات، لمــاذا 

1(6/4
)1( النساء:17.
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ــقٌ عــى وجــوه:  ــه دافِ ــه لِمَ وُصِــفَ بأنَّ وصــف بـــدافق نحــو قولــه: ))اختلفــوا في أنَّ
جــاج: معنــاهُ ذو اندفــاقٍ، كــا يُقــالُ: دارِعٌ، وتامِرٌ، ولابـِـنٌ، أي: ذو  أحدُهــا: قــال الزَّ
ون المفعــول باســم  ــم يُســمُّ ــه مَذهَــبُ ســيبويه. والثــاني: أنهَّ هــذه الأشــياء، وذَكــرَ أنَّ
ــون الفاعــلَ  ــن غرهــم، يجعل اء: وأهــلُ الِحجــاز أفعــلُ لهــذا مِ ــرَّ ــال الف الفاعــل، ق
ــلٌ  ــبٌ، ولَيْ ــمُّ ناصِ ــمٌ، وهَ ــم: سِرٌ كاتِ ــتِ، كقوله ــب النَّع ــولاً  إذا كان في مذه مفع
ــل  ــر الخلي ــث: ذك ــة، الثال ــةٍ  أي: مرضيَّ ــةٍ رَاضِيَ ــالى: فِي عِيشَ ــه تع ــمٌ، كقول نائ
ــقَ  ة، واندف ــاً، إذا انصــبَّ بمــرَّ ــاً، ودُفوقَ ــاءُ دفق ــقَ الم ــه: دَفَ ــاب المنســوب إلي في الكت
ةِ عنــدَ انصبــاب الكــوز، ونحــوه: دافقٌِ  ــرََ ة، ويُقــالُ: في الطِّ الكــوزُ: إذا انصبَّــت بمــرَّ
ابــعُ: صاحِــبُ المــاءِ،  ، والرَّ ، وفي كتــاب قطــرب: دَفــقَ المــاء يدفــقُ، إذا انصــبَّ ٌ خــرِّ

ــا كانَ دافقــاً أُطلــقَ ذلــك عــى المــاءِ عــى ســبيلِ المجــاز(()1(. لمَّ

)1( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 301, ق1.
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المبحث الثاني
الصرف 

وردت أصــول مــادة )صرف( في المعاجــم العربيــة في معــانٍ مختلفــة تفيــد كلهــا 
التغــر، والتحويــل، والانتقــال، ومنهــا)1(: 

فَ؛ اي  ــرََ ــاً فانْ ف ــه صَرْ فُ ــه يَرِْ فَ ــه، صَرَ ــن وجه ــيء ع فُ: رَدُّ ال ْ ــرَّ 1. ال
رجع.

فٍ غر ذلك. فَ إنساناً عن وجْه يريده إلى مَرِْ فُ: أَن تَرِْ ْ 2. والرَّ

فَ الشيءَ: أَعْمله في غر وجه كأَنه يَرِفُه عن وجه إلى وجه.  3. صََّ

حابِ. ياحِ، والسَّ 4. وتَصارِيفُ الأمُورِ: تَخاليِفُها، ومنه تَصارِيفُ الرِّ

وقــد وردت اصــول هــذه الكلمــة في القــرآن الكريــم أكثــر مــن ثلاثــن مــرة، 
 ،)3(ُفُــهُ عَــنْ مَــنْ يَشَــاء كلهــا بمعنــى التغــر، والتحــول))(، كقولــه تعــالى:  وَيَرِْ
)4(، وهــذه دلالــة عــى ان الكلمــة ذات اصــول راســخة  فَ عَنْــهُ كَيْدَهُــنَّ وفَــرََ

ــادة  ــرب، م ــان الع ــادة )صرف(، لس ــاح، م ــادة )صرف(، الصح ــن، م ــاب الع ــر: كت )1( ينظ
)صرف(.

))( ينظــر: المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم، محمــد فــؤاد عبــد الباقــي: 408 , 
المصطلــح الــرفي مميــزات التذكــر والتأنيــث، عصــام فــور الديــن: 46.

)3( النور: 43.
)4( يوسف: 34.



82

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

في لغــة العــرب قبــل أن يعــرف علــم الــرف.

اما اصطلاحاً فيطلق علم الرف عى شيئن: 

الاول: تحويــل الكلمــة إلى أبنيــة مختلفــة؛ لأداء ضروب مــن المعــاني كالتصغــر، 
والتكســر، والتثنيــة، والجمــع، وأخــذ المشــتقات مــن المصــدر، وبنــاء الفعــل 

ــك.  ــر ذل ــول، وغ للمجه

الثــاني: تغيــر الكلمــة عــن أصــل وضعهــا؛ لغــرض آخــر غــر اختــلاف المعاني، 
ــادة،  ــذف، والزي ــياء: الح ــتة أش ــر في س ــلال، وينح ــر بالإع ــذا التغي ــمى ه ويس

والابــدال، والقلــب، والنقــل، والادغــام)1(.   

فقــد عنــي المصنــف بمباحــث الــرف المتنوعــة، وتــدل عــى قــدم راســخة في 
ــة لمباحــث هــذا العلــم، فمــن المباحــث  ــدل عــى معرف ــم المهــم، وهــذا ي هــذا العل
التــي جــاءت عنــده، مــا ذكــر في الابــدال حيــث أوضــح المصنــف مفــردة "لَزبَــتْ" 
ــةِ حَتّــى لَزَبَــتْ))( التــي أُبدلــت فيهــا البــاء  في قــول الامــام  :وَلاطَهــا باِلبِلَّ
زم  زب، والــلاَّ ميــاً فأصبحــت بمعنــى واحــد مــع مفــردة الــلازم نحــو قولــه: ))الــلاَّ
بمعنــى أُبْدِلَــت مِــن الميــم البــاء(()3(، كذلــك مــن هــذه المباحــث القلــب حيــث ورد 
 ،)4( ــه ــهِ نران ــدَ عَلَيْ ــرٍ أَوْعَ ــنْ كَب ــام : مِ ــول الام ــران في ق ــردة الن في مف

)1( ينظر: في علم الرف، د. امن علي السيد: 3.
))( نهج البلاغة: 7) خ1.

)3(  حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 14, ق1.
)4( نهج البلاغة: )3 خ1.
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ــرَة،  حيــث أوضــح ان النــران جمــع النــار، واصلهــا مــن الــواو؛ لان تصغرهــا نُوَيْ
ــو  ــور  نح ــا مكس ــا قبله ــران؛ لأنَّ م ــاء في ن ــواو ي ــت ال ــور فانقلب ــور أن ــا ن وجمعه
قولــه: ))والنِّــرانُ: جمــعُ النَّــار، وهــي مِــنَ الــواو، لأنَّ تصغرهــا نُوَيْــرَة، والجمــعُ: 
ــن  ــا...(()1(، وم ــا قبله ــرة م ــاءً، لك ــواو ي ــت ال ــاً، انقلَب ــرانٌ أيض ــورُ، ون ــوُرٌ أَنْ ن
 : ــام ــول الام ــان في ق ــردة الانس ــح مف ــر في توضي ــاً التصغ ــث ايض ــذه المباح ه
فَمَثُلَــتْ إنِْسَــانَاً ذَا أَذْهَــانٍ يُجيلُهــا))(، حيــث يوضح المصنــف إن أصلها الانس 
أْي، البــر وزيــدت لهــا الألــف، والنــون، وجمعهــا عــى أنــاسي، وزيــد في تصغرهــا 
يــاء فأصبحــت انســيان كــا زيــد في تصغــر رجــل، فأصبحــت رويجــل نحــو قولــه: 
، فتكــونُ  ))الإنــس، أي: البَــرُ، بزيــادَة الألــف، والنُّــون، قــال: وَيُجمَــعُ عــى أنــاسيِّ
ــا زِيــدَ في تصغــره، يــاء، كــا  اليــاءُ عِوضَــاً عــن النُّــونِ، وتقديــرُ إنســانٍ فعِْــلان، وإنَّ
ي الإنســانُ مِــن  زيــدَ في تصغــر رجُــلٍ، فقيــل: رُويِجــل، وقــال في العــن: سُــمِّ
، وتصغــره أُنَيْسِــيان،  النِّســيان، والإنســانُ في الأصــلِ: إنِْسِــيانٌ؛ لأنَّ جماعتــه: أَنــاسيُّ
 ،)3()) ة التــي حُذِفَــت، وهــو اليــاء، وكذلــك إنســانُ العــن، جمعــه: أنــاسيِّ يرجــع الُمــدَّ
 : وممــا أورده  المصنــف في الاعــلال في توضيــح مفــردة معايــش في قــول الامــام
ــب  ــش لا تقل ــردة معاي ــاء في مف ــح ان الي ــث أوض ــمْ )4(، حي ــشَ تُحيْيِه وَمَعايِ
ــواء  ــاء س ــه واو أو ي ــع في ــف الجم ــد أل ــع بع ــا وق ــك كل م ــر، وكذل ــزة في الاكث هم

)1(  حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق:  40), ق).
))( نهج البلاغة: 9) خ1.

)3( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق:  5), ق).
)4( نهج البلاغة: 30 خ1.
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كانــت اصليــه كــا في مُقــاوم، ومَرايــب أمْ زائــدة للإلحــاق، كــا في جــداول، وعثائــر 
نحــو قولــه: ))واليــاء في معايــش لا تُقلــبُ همــزةً في الاكثــر، وكــذا كُلُّ مــا وقــعَ بعــدَ 
ــة، كــا في  ــت أصليَّ ــدة، ســواءٌ كان ةٍ زائ ــدَّ ــاء ليسَــت بمُ ــه واو، أو ي ألــف الجمــعِ في
مُقــاوم، ومَرايــب، أو زائــدة للإلحــاق، كــا في جــداول، وعثائــر، فتبقــى عــى حالهــا، 
ةً زائــدةً في الُمفــرد قُلِبَــت الفــاً، ثُمَّ همــزةً، كــا في نَتائِف،  وإن كانــت الــواو، واليــاء مُــدَّ
وكبائــر، وكــذا في صيغــةِ فاعــلٍ مِمَّــا أُعِــلَّ فعلــهُ، نحــو قائــل، وبائــع  بخــلافٍ، نحــو 
عــاوِر، وقــد يُهمــزُ معايــش تشــبيهاً لمعيشــةٍ بفعيلــة، وكــذا قــد يُهمــزُ المنائــر في جمــعِ 
مَنــارَة؛ تشــبيهاً لهــا بفعالــة، والفصيــحُ الَمنــاور، والتــزامُ الهمــزِ في مصائــب تشــبيهاً 
ــات  ــض الكل ــرفي لبع ــوزن ال ــر ال ــد ذك ــف ق ــد المصن ــة(()1(، ونج ــةٍ بفعيل لُمصيب
ــوان"  ــة "عنف ــه كلم ــك في تبيان ــال ذل ــا، مث ــى ضبطه ــه ع ــاً من ــا حرص ــي أورده الت
ــوان  ــال: ))وعنف (())(، فق ــنِّ ــوانِ السِّ ــال: ))في عُنفُ ــرضي ق ــف ال ــة الري في مقدم
ــن: أوّلــه، ووزنــه فُعْلُــوان مــن اعتنــف الــيّءَ اذا ابتــدأه(()3(، وعــى مــا يبــدو  السِّ
ان الأصَــل فيــه أُنْفُــوان مــن ائتَنفَْــت الــيء، واسْــتَأْنَفْته إذا اقْتَبَلْتَــه فأَقبــل إذا 
ابْتَــدأْت، فقلبــت همــزة أنْفُــوان عينــاً، فأصبــح عُنفــوان)4(، وكذلــك قولــه في بيــان 

)1( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 185, ق).
))( المصدر نفسه: 6)1. 
)3( المصدر نفسه: 133.

)4( ينظــر: الفائــق في غريــب الحديــث، جــار الله الزمخــري: 04/1)، لســان العــرب، مــادة 
)عنــف(، منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي، تحـــ: الســيد 

إبراهيــم الميانجــي: 58/9).
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معنــى الميثــاق في قــول الإمــام  : أَخَــذَ عَــىَ الْوَحْــيِ مِيثَاقَهُــمْ)1(، فقــال: 
))الميِثــاقُ، والعَهــدُ: )مِفْعــالٌ مِــنَ الوَثَــاق، بالفتــح، وهــو في الأصــلِ حبــلٌ، أو قَيْــد، 
ابــة((())(، وعــى مــا يبــدو انــه بــن ان معنــى الوثــاق هــو  ويُشَــدُّ بــه الأســر، والدَّ
ابــة، وربــط هــذه الدلالــة مــع دلالــة المبالغــة  حبــلٌ، أو قَيْــد، ويُشَــدُّ بــه الأســر، والدَّ
في الــوزن مفعــال أي قــوة الميثــاق، وشــدته، وتأكيــد العمــل، والســر عــى طبــق مــا 
عاهــدوا اللهَّ عــز وجــل عليــه، وممــا تقــدم يتضــح عنايــة المصنــف بالمباحــث الرفية 
ــارة تلتبــس عــى القــارئ، ولا  ــح عب ــي مــن شــأنها تفســر المفــردات، أو توضي الت
ــره،  ــل يف ــا بتعلي ــا يتبعه ــب، وإنَّ ــة فحس ــائل الرفي ــر المس ــاً بذك ــي احيان يكتف

ويكشــف عــن غامضهــا.  

)1( نهج البلاغة: 30 خ1.
))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 179, ق).
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المبحث الثالث
المادة المعجمية

ــة  ــذه الكلم ــمَ، وله ــن عَجَ ــتق م ــو مش ــم، وه ــع معج ــي جم ــة: ه ــم لغ المعاج
ــو إذًا  ــه فه ــه، وأوضحت ــاب إذا بينت ــت الكت ــم أعجم ــا: قوله ــادة أقربه ــاني متض مع

لســلب معنــى الاســتبهام لا إثباتــه )1(.

أمــا اصطلاحــاً فقــد ذكــر تعريفــه الزبيــدي في مقدمــة فقــال: )كتــاب يضــم أكبر 
عــدد مــن مفــردات اللغــة مقرونــة برحهــا، وتفســر معانيهــا، عــى أن تكــون المواد 
مرتبــة ترتيبــا خاصــا، إمــا عــى حــروف الهجــاء أو الموضــوع، والمعجــم الكامــل هــو 
ــة  ــة بــرح معناهــا، واشــتقاقها، وطريق ــذي يضــم كل كلمــة في اللغــة مصحوب ال

نطقهــا، وشــواهد تبــن مواضــع اســتعالها())(.

اسباب تأليف المعاجم، وفوائدها)3(
1. العنايــة بفهــم آيــات القــرآن الكريــم؛ حيــث أن تفســر مفرداتــه يُعــن عــى 

معرفــة معنــى آيــات، وذلــك بمراجعــة المؤلفــات في غريــب القــرآن.

)1( ينظــر: الخصائــص، ابــن جنــي: 78/3، لســان العــرب، مــادة )عجــم(، تــاج العــروس، 
الزبيــدي، تحـــ:  عــلي شــري، مــادة )عجــم(.

))( تاج العروس: 1/ 9.
)3( ينظر: المعاجم اللغوية وطرق ترتيبها، أحمد بن عبد الله الباتلي: 14-13.
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). معرفــة المــراد بألفــاظ بعــض الفقهــاء في المتــون، وربطهــا بالتعريفــات 
ــة عندهــم، وذلــك في المؤلفــات الخاصــة بغريــب ألفــاظ الفقهــاء. أو  الاصطلاحي

ــه(. ــة الفق ــم )لغ ــميها بعضه ــا يس ك

3. فهم مفردات القصائد الشعرية الغريبة، والقطع النثرية الغامضة.

ــاة  ــاع شيء مــن مفرداتهــا لا ســيا في حي ــة خشــية ضي ــن اللغــة العربي 4. تدوي
فصحائهــا،، والمحافظــة عليهــا مــن دخــول مــا ليــس مــن مفرداتهــا.

5. ضبــط الكلــات الُمعضلــة بالشــكل، ومعرفــة نطقهــا الصحيــح، وبيــان 
اشــتقاقاتها، وتريفاتهــا، وجموعهــا، ومصادرهــا، ونحــو ذلــك.

6. تحديد أماكن بعض المواقع الجغرافية، والمدن التاريخية.

7. حفظــت لنــا المعاجــم كــاًّ مــن الشــواهد الشــعرية لولاهــا لماتــت مــع 
أشــعارهم. الذيــن لم تجمــع  أصحابهــا 

8. اكتســاب ثــروة لغويــة كبرى؛ لاســيا عنــد تعدد مدلــولات الكلمــة، واختلاف 
معانيهــا بحســب ســياقاتها، وذلــك دليــل عــى ســعة، وشــمول اللغــة العربيــة، وأنهــا 

لغــة حيــة، ولــودة معطــاء لديهــا القــدرة عــى تلبيــة مطالــب الحيــاة الحضاريــة.

ــا الحــاضر؛  ــدة عرن ــه ليســت ولي ــة المعجــم، والحاجــة إلي ــا ان أهمي ومــن هن
ــه  ــور فهم ــزة وقص ــاً بعج ــعر دائ ــة يش ــم باللغ ــان المتكل ــدم، والانس ــذ الق ــل من ب
ــان أن كل  ــن الإنس ــطط أن يظ ــن الش ــة , فم ــردات اللغ ــع مف ــة بجمي ــن الإحاط ع
ــت أن  ــد ثب ــمعه، ولق ــع في س ــة تق ــرف كل كلم ــه كان يع ــج بلغت ــح يحت ــربي فصي ع
ــوا يجهلــون معــاني  ــة، وفصحائهــا، ونوادرهــا كان الراســخن في فهــم اللغــة العربي
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ــاظ )1(.  ــن الألف ــرة م كث

وقــد كان الســيد عــلاء الديــن گلســتانه كثــراً مــا يبــن المعــاني معتمــداً اعتــاداً 
كبــراً عــى المعاجــم، ومادتهــا التــي تصــب في خدمــة نصــوص الإمــام، وبيانهــا 

فــكان منهجــه في النقــل مــن هــذه المعاجــم كالآتي: 

- النقل بالنص.

- النقل بالمعنى.

- النقل من معجات المعاني والتفاسر.

- الضبط، والتقييد.

النقل بالنص:
 النقــل مــن المعاجــم هــو منهــج اتبعــه الشــارح  گلســتانه في تبيــان معــاني الكثــر 
عَمَــدٍ  بغَِــيْرِ     : "عمــد" في قولــه  يبــن معنــى   ، مــن خطــب الامــام 
ــان  ــى لس ــوي ع ــا اللغ ــارح معناه ــل الش ــا))(، فينق ــارٍ يَنْظمُِهَ ــا، ولَا دِسَ يَدْعَمُهَ
تــن )جمــعُ عِــاد،  صاحــب كتــاب العــن فيقــول: ))وقــال في العــن: العُمُــدُ، بضمَّ
والأعَْمِــدة جمــعُ العمــود، مِــن حديــدٍ أو خشــبٍ((()3(، عنــد تتبعــي لمــادة عمــد في 
ــى  ــى الكلمــة حت ــاً جــداً في نقــل معن ــاب العــن وجــدت ان المصنــف كان دقيق كت

)1( ينظر: المعاجم العربية مدارسها ومناهجها، د. عبد الحميد محمد: 5.
))( نهج البلاغة: 7) خ1.

)3( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 6)3, ق1.
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انــه قــد ضبــط حركتهــا كتابــةً لئــلا يلتبــس معنــى الكلمــة المقصــودة بالمعــاني التــي 
بينهــا الخليــل للحــروف نفســها، وفيصــل تحديــد المعنــى هــو الحركــة  بدليــل قولــه: 
))العُمُــد بضمتــن(()1(، أو أنــه قــد ضبــط حركتهــا كتابــةً؛ حتــى لا يلتبــس الأمــر 

عــى القــارئ بســبب اخطــاء النســاخ بعــده.

 )(( ُوَواتَــرَ إلَِيْهِــمْ أَنْبيِــاءَه  : وفي بيــان معنــى واتــر في قــول الامــام
ــةُ((()3(، فنجــد المصنــف قــد نقــل معنــى  ــرةُ الُمتَابَعَ ــه: )وقــال في العــن: )الُمواتَ قول
مــن دون زيــادة، وإضافــة؛ وذلــك لآنــه وجــد فيــه تمــام المعنــى الــذي يبــن معنــى 

. ــام ــول الام ــر في ق وات

النقل بالمعنى:
امــا النــوع الثــاني هــو النقــل بالمعنــى، فقــد كان المصنــف كثــراً مــا يتكــئ عــى 
ــراد  ــى الغامــض مــن بطــون المعاجــم، فيذكــر الكلمــة الم ــان المعن ــوع في بي هــذا الن
تبيــان معناهــا، وازالــة مــا يحيــط بهــا مــن غمــوض بإيــراد معناهــا فقــط مــن دون ذكر 
المعجــم الــذي اعتمــده في بيــان معناهــا، وهــذا النــوع مــن النقــل قــد ســاد في أغلــب 
شرحــه، عنــد ابتدائــه بالمعنــى المعجمــي لكلــات الإمــام ، ومــن أمثلــة ذلــك: 
ــهُ)4( في كلامــه  في تبيانــه معنــى كلمــة عــى في قولــه تعــالى: وَعَــىَ آَدَمُ رَبَّ

)1( المصدر نفسه: 4)).
))( نهج البلاغة:30  خ1.

)3( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: )18, ).
)4( طه: 1)1.   
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ــاح: العِصيَــانُ: خِــلَافُ  عــن الســجود لآدم   قــال: ))قــال الجوهــريُّ  في الصحَّ
الطَّاعَــةِ، وَقَــد عصَــاهُ معَصيَــةً، فهــو عــاصٍ(()1(، وعنــد تتبعــي للنــص الــذي اورده 
الجوهــري: )والعصيــان: خــلاف الطاعــة. وقــد عصــاه يعصيــه، عصيــا، ومعصيــة 
; فهــو عــاص، وعــى. وعاصــاه أيضــا مثــل عصــاه، واســتعى عليــه...())(، 
ــى  ــل بالمعن ــرف لم يخ ــذا الت ــن ه ــص لك ــرف بالن ــد ت ــف ق ــدت ان المصن وج
ــراد  ــص الم ــدم الن ــذي يخ ــى ال ــتخرج المعن ــص، ويس ــغ الن ــا كان يصي ــاً، وان إطلاق
تفســره، وعــى مــا يبــدو انــه كان بهــذه الطريقــة تجنــب الاســهاب لكــي يصــل الى 

المعنــى المــراد.

النقل من معجمات المعاني، والتفاسير: 
عنــي الســيد عــلاء الديــن گلســتانه بــرح المفــردات، وذكــر منهــا الكثــر 
ــذه  ــراً له ــاً صغ ــكل معج ــه تش ــة في شرح ــروح المبثوث ــكاد ال ــى ت ــه، حتَّ في كتاب
ــم  ــق مادته ــراح في توثي ــن، وال ــر اللُّغويّ ــد أكث ــرف عن ــرى الع ــد ج ــردات فق المف
اللُّغويّــة بالرجــوع إلى المعاجــم لمــا تحتويهــا مــن مــادة شــاملة؛ تــكاد ان تكــون 
ــن  ــلاء الدي ــيد ع ــد س ــن نج ــاه؛ لك ــان معن ــرب، وتبي ــتيعاب كلام الع ــة في اس وافي
ــم  ــى بعل ــا يعن ــا م ــه منه ــع متنوع ــن مناب ــاني م ــاء بالمع ــا ج ــك، وان ــفِ بذل لم يكت
غريــب الحديــث، قــد تمثــل كتــاب النهايــة في غريــب الحديــث، والاثــر لابــن 
ــح  ــال: مفاتي ــهورة أمث ــر المش ــض التفاس ــن بع ــاني م ــاء بالمع ــك ج ــر، وكذل الاث

)1( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 113, ق).
))( ينظر: الصحاح، الجوهري، تحـ: أحمد عبد الغفار عطار، مادة )عصا(.



92

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

الغيــب لفخــر الديــن الــرازي مثــال ذلــك في شرحــه لكلمــة "مثاقيــل": ))ومثاقيــل 
ــدارٌ  ــلِ: مق ــالُ في الأص ــر: )المثِقَ ــن الأث ــال اب ــال:  ))ق ــة())1(، فق ــل الرّاجح الفض
ــاس  ةٍ، والنَّ ةٍ: وزنُ ذرَّ ــرٍ، ومثقــالُ ذرَّ ــلٍ، أو كث ــن قلي ــن الــوزن، أيّ: كان شيء مٍ مِ
يطلقونــه في العُــرف عــى الدّينــار خاصــة، وليــس كذلــك((())(، وكذلــك تفســر 
)3(  شرحهــا   الَهــواءِ  وَسَــكائكَِ     : "سَــكائكَِ" في قــول الامــام  معنــى 
هــا  ــكائك: جمــعُ سُــكاكة، وفرَّ بالاعتــاد عــى مــا فــره ابــن الاثــر فقــال: ))والسَّ
 ،)4()) ٍّــو: مــا بــن السّــاء، والأرض قــال: ومنــه حديــث عــلي ابــنً الأثــر بالجّ
وايضــاً في شرحــه لكلمــة فَمَثُلَــتْ في قــول الامــام  : فَمَثُلَــتْ إنِْسَــانَاً ذَا أَذْهَــانٍ 
يُيلُهــا)5(، فقــال: ))قــال ابــنُ الأثــر: تقــولُ: )مثَلْــتُ، بالتَّثقيــلِ، والتَّخفيف، إذا 
رْتَ مِثــالاً، ومنــه الحديــث: )رَأيــتُ الجَنَّــةَ، والنَّــارُ مُمثََّلِــنَ فِي الِجــدَارِ(())6(. امــا  صَــوَّ
 ،)7( ِــه ــقَ بقُِدْرَتِ ــرَ الَخلائِ ــام : فَطَ ــول الام ــر" في ق ــة "فط ــه لكلم في شرح
ــر في  ازي  في التَّفســر: الفَطْ ــرَّ ــال الفخــرُ ال ــرازي: ))ق فقــال عــى لســان الفخــر ال
ء فانفَطَــرَ، أي:  ــزَلَ، وَفَطَــرْتُ الــيَّ ، يقــالُ: فَطَــرَ نــابُ البَعــرِ، إذاً بَ ــقُّ اللُّغــة: الشَّ
عَــتْ هــذا  ــجَرِ باِلــوَرَق إذَا تَصَدَّ ــرَتِ  الأرَضُ باِلنَّبَــاتِ، والشَّ ، وتَفَطَّ شَــقَقتُهُ فَانشَــقَّ

)1( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 197, ق1.  
))( المصدر نفسه: )13.  
)3( نهج البلاغة: 6) خ1.

)4( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 87), ق1.  
)5( نهج البلاغة:9) خ1.

)6( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 5), ق).  
)7(  نهج البلاغة: 4) خ 1. 
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ــه  ء حــالُ عَدَمِــهِ كأنَّ أصلــهُ في اللُّغــةِ.  ثــمَّ  صَــارَ عِبَــارَةً عــن الإيجــاد؛ لأنَّ ذلــك الــيَّ
ــرَجَ  ، وخَ ــدَمُ انشــقَّ ــاَّ دخــلَ في الوجــود صــارَ كأنَّ العَ ــاءٍ، فل كان في ظُلمــةٍ، وخَفَ

ء منــه. ذلــك الــيَّ

ء عــن العَــدَم الَمحــضِ، بدليــلِ  ــه عبــارة عــن تكويــن الــيَّ وقــد يُظــنُّ أنَّ
يــدلُّ عليــه، لوجــوهٍ:  ــه لا  أنَّ الحــقّ  انَّ  إلاَّ  ــذي ذكرنــاه،  الَّ الاشــتقاق 

 َ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ، ثُــمَّ  بــنَّ ــرِ السَّ ــه تعــالى قــال: الْحَمْــدُ للهَِِّ فَاطِ أحدهمــا: أنَّ
 ،ٌــاَءِ وَهِــيَ دُخَــان ــمَّ اسْــتَوَى إلَِى السَّ خــانِ، حيــثُ قــال:  ثُ ــه خلقهــا مِــن الدُّ أنَّ
ــدمِ  ــن العَ ء مِ ــيَّ ــك ال ــدث ذل ــه أح ــى أنَّ ــدلُّ ع ــرِ لا ي ــظَ الفَاطِ ــى أنَّ لف ــدلَّ ع ف

الَمحــضِ. 

ــه تعــالى  تـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا مــع أنَّ ــه تعــالى قــال: فطِْــرَةَ اللهَِّ الَّ وثانيهــا: أنَّ
.ْمِنهَْــا خَلَقْناَكُــمْ وَفيِهَــا نُعِيدُكُــم:ــا خَلــقَ الإنســان مــنَ الــتّرابَ، قــال تعالى إنَّ

ــه،  ــه، وصُوَرت ت ــولِ مادَّ ــدَ حُصُ ــلًا عن ــونُ حاصِ ــا يك ء؛ إنَّ ــيَّ ــا: إنَّ ال وثالثه
ــورة صــارَ موجــوداً. ــورة مــا كان المجمــوع موجُــوداً، وبإيجــاد الصُّ فعنــد عــدم الصُّ

فثبــتَ أنَ لفــظَ "الفَاطِــرِ" لا يــدلُّ عــى كونــه تعــالى مُوجِــدٌ للأجــزاء التــي منهــا 
لالــة  ــاوات، والأرض، وإنَــا عُلِــمَ كونُــه تعــالى مُوجِــدَاً لهــا بحسَــبِ الدِّ بــت السَّ تركَّ
العقليَّــة، لا بحســبِ لفــظِ القــرآن(()1(. كانــت المعــاني التــي ذكرهــا الفخــر الــرازي 
ــر  ــا، وذك ــاض في بيانه ــد اف ــة، وق ــم مختلف ــن معاج ــا م ــد جمعه ــر ق ــره لفط في تفس
ــة  ــم مختلف ــي لمعاج ــلال تتبع ــن خ ــه م ــا وجدت ــذا م ــا، وه ــة في تبيانه ــا مختلف وجوه

)1( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 8))-9)), ق1.   
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ــد  ــده في المعاجــم ق ــر لم يج ــة فط ــاً لكلم ــاً وافي ــى تبيان ــذا المعن ــف في ه ــد المصن فوج
. ســخرها في توضيــح الــكلام الإمــام

مــن ذلــك يتبــن ســعة ثقافــة الشــارح، واطلاعــه عــى المعجــات، والتفاســر 
ــه يدقــق النظــر  ــارة، وتبيانهــا، فضــلًا عــن أن فيعمــد اليهــا مــن أجــل توضيــح العب
في النصــوص التــي تستشــهد بأقــوال الامــام عــلي  مثلــا وجدنــاه في نقلــه عــن 
ــه ينقــل مــن  ــة في غريــب الحديــث، والأثــر كذلــك إن ــه النهاي ابــن الاثــر مــن كتاب

التفاســر التــي يجــد فيهــا معنــىً لغويــاً وافيــاً للكلمــة التــي يســعى لبيانهــا.

الضبط، والتقييد:
  الامــام  خطــب  ضبــط  عــى  گلســتانه  الديــن  عــلاء  الســيد  حــرص 
مــن  الكلــات  ســلامةَ  يضمُــنُ  لا  فقــط،  بالحــركات  الضبــطَ  إنَّ  إذ  بالعبــارة، 
ــب  ــادة خط ــط م ــرة في ضب ــاليب كث ــلك أس ــذا س ــف، وله ــف، والتحري التصحي

، وبقيــة النصــوص التــي يردهــا في استشــهاداته، هــي: الإمــام 

1. الضبط بذكر الحروف، وحركاتها: 
لم يكتــفِ برســم الحــركات عــى حــروف الكلمــة، بــل كان يذكــر حــروف 
ــة  ــن خطب ــر" م ــة "ن ــه لكلم ــاء شرح ــه في اثن ــارة، كقول ــا بالعب ــة، وحركاته الكلم
 ، ــمِّ هُ باِلضَّ هُ يَنــرُُ تـِـهِ )1(، قــال: ))نَــرََ يــاحَ برَِحْمَ الامــام  : وَنَــشَرَ الرِّ
ــن  ــن" م ــة "الدي ــه لكلم ــه في شرح ــل، وقول ــاب الفع ــارة الى ب ــطَهُ(())( إش أي: بَسَ

)1(  نهج البلاغة: 4) خ 1. 
))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 31), ق1.   
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  ،)1(ِــه ــقُ بِ ــهِ التَّصْدي ــاَلُ مَعْرِفَتِ ــهُ، وَكَ ــنِ مَعْرِفَتُ ي لُ الدِّ ــام  : أَوَّ ــة الام خطب
يــنُ: بالكــر الإســلام، والطَّاعــة...(())(، وكذلــك عنــد شرحــه  فقــال: ))الدِّ
ــال:  أَهُ )3(، ق ــزَّ ــد ج ــاهُ فَقَ ــنْ ثَنَّ ــام  : ومَ ــول الام ــن ق أَهُ" م ــزَّ ــة "ج لكلم
ــام  ــول الام ــه لق ــا في شرح ــمه(()4(، وأيض ــديد، أي: قسَّ ــزة، والتَّش ــزّأه: بالهم ))ج
ــدٌ إذِْ لا سَــكَنَ )5(، فقــال: ))ســكن بفتــح النُــون...(()6(، وبهــذا   : مُتَوَحِّ
ــب  ــه لخط ــه في شرح ــر علي ــاً يس ــة منهج ــذه الطريق ــلك ه ــد س ــف ق ــد المصن نج
الامــام، وهــذه الطريقــة اتبعهــا معظــم  المعجميــن في معاجمهــم، ونحــو هــذا 
النحــو، ومنهــم الــرازي في مختــار الصحــاح، وتكمــن اهميتهــا في الحفــاظ عــى 

ــف. ــف، والتحري ــن التصحي ــة م الكلم

رة في وزنها: ). الضبط بذكر كلمة تشبه الكلمة الُمفسَّ
ــائعةً  ــةً ش ــا كلم ــد تقييده ــي يري ــة الت ــل الكلم ــر مقاب ــتانه أنْ يذك ــاد گلس اعت
ــار"  ــى "الفخ ــان معن ــه  في بي ــحٌ، كقول ــروفٌ، أو واض ــا مع ــتعال، ووزنه في الاس
مــن مقدمــة الــرضي قولــه: ))المفاخــرة، وهــو: نــرُ المناقــب، وذِكــرُ الكِــرام بالكَــرَمِ  
ــه:  ــوان" قول ــى "حل ــان معن ــه(()7(، وكذلــك في بي ــه كنرت ــه ففخرت ــالُ: فاخرت يُق

)1(  نهج البلاغة: 4) خ 1. 
))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 55), ق1.   

)3( نهج البلاغة: 5) خ1.
)4( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 66), ق1.   

)5( نهج البلاغة: 5) خ1.
)6( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 77), ق1.   

)7( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 195, ق1.
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))وحُلــوان الكاهِــن: أُجرتُــه، وهــو مصــدرٌ كالغُفــران، وأصلــه مِــنَ الحَــلاوَة(()1(، 
نْيَــا بزِِينـَـةٍ  ــاَءَ الدُّ ـا السَّ نّـَ ــا زَيَّ وقولُــهُ في بيــان "الزينــة" مــن قولــه تعــالى: ))إنَِّ
ــا  ــة  لمَِ ــهِ كاللُّقي ــزَانُ ب ــا يُ ــا مصــدر كالنِّســبة، أو أســمٌ لمَِ ــةُ: إمَّ ين ــبِ... والزِّ الْكَوَاكِ
يُــلاقِ بــه(())(،  كــا نجــده يجمــع طريقتــن في ســبيل ضبــط النــص مــن التحريــف، 
والتصحيــف فيضبطــه بذكــر الحــروف، والحــركات، وكذلــك بذكــر الكلمــة، 
وكلمــة تشــابه المفــرة بالــوزن مثــال ذلــك قولــه: عندمــا بــن معنــى كلمــة "ثــاد" 
ــاد:  ــال: ))الث ــاَدِ...()3(، فق ــونَ الثّ ــال: )يَمصَّ ــر الصــادق  ق ــول أبي جعف في ق
ــه، أو  ة ل ــادَّ ــلُ، لا م ــاءُ القلي ــابٍ: الم ــى وزن كِت ــة، ع ال الُمهملَ ــدَّ ــة، وال ث ــاء الُمثلَّ بالث
ــاره  ــف في اختي ــدو أن الُمصنِّ ــف(()4(. ويب ي ــبُ في الصَّ ــتاء، ويَذه ــرُ في الشِّ ــا يظه م
للكلمــة المشــابهة ليــس بالــوزن فقــط، وانــا بعــدد حروفهــا أيضــاً، يــدلُّ عــى عنايتــه 
بالكلمــة المــراد تفســرها، ودقــة اختيــاره للكلمــة المشــابهة لهــا في الــوزن، وكذلــك 

عــدد حروفهــا.

الفروق اللغوية:

إنَّ مــن جملــة علــوم العربيــة المهمــة التــي اهتــم بهــا اللغويــون قديــا، وحديثــا 
ــدوا  ــي تب ــاني، والت ــة المع ــردات المتقارب ــز المف ــي بتميي ــة المعن ــروق اللغوي ــم الف عل
مترادفــة إذا نظــر إليهــا مــن غــر تدقيــق الامــر الــذي دفــع قدمــاء علــاء اللغــة إلى 

)1( المصدر نفسه: 435.
))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 7)3, ق1.

)3( الكافي: 1/))) ح 6.
)4( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 365, ق).
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ــار)1(. ــذا المض ــتقلة في ه ــب مس ــف كت تصني

  فقــد لاحظــوا ان ألســنة النــاس صــارت تســتعمل عــدداً غــر قليــل مــن 
ــه،  ــى نفس ــا المعن ــابهة، وله ــة، ومتش ــا متاثل ــاني بوصفه ــة في المع ــردات المتقارب المف
وهــذا الامــر ســاهم في منــح اللغــة نوعــاً مــن الاتســاع، والثــراء ممــا دفــع العلــاء الى 
الاهتــام بهــذه الظاهــرة، ومــن اهــم الكتــب التــي عنيــت بمســألة الفــروق )الفــروق 
اللغويــة لابي هــلال العســكري(، ونجــد الســيد عــلاء الديــن گلســتانه قــد اولاهــا 
اهميــة كبــرة في جانــب الاستشــهاد، وذلــك لمــا فيهــا مــن دلالــة واضحــة عــى دقــة 
ــر في  ــدرك إلاّ بتب ــروق لا ت ــت الف ــو كان ــى، ول ــه حت ــام  في خطب كلام الام
معــاني الكلــات، ومــن جملــة مــا قالــه المصنــف – عــى ســبيل المثــال لا الحــر –   في 
ــي "المنتجــب، والمنتخــب" فقــال:  ــن كلمت مقدمــة الريــف الــرضي فقــد فــرق  ب
ــار الُمصْطَفــى، وقــد  ))المنتجــب  بالجيــم، وكذلــك المنتخــب بالخــاء المعجمــة المخت
ــى الكلمتــن في المعاجــم  ــد تتبعــي لمعن ــط في النُّســخ الصَحيحــة بهــا(())(، فعن ضُبِ
ــارُ مــن كل شيءٍ؛ وقــد انْتَجَــبَ فــلانٌ  ــة فــكان مــن معــاني المنتجــب: )الُمخت العربي
فلانــاً إذِا اسْــتَخْلَصَه، واصْطَفــاه اخْتيــاراً عــى غــره()3(، امــا مــن معــاني المنتخــب: 

)1( ينظــر: معجــم الفــروق اللغويــة، أبــو هــلال العســكري، تحـــ: مؤسســة النــر الإســلامي: 
.3/1

))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 194, ق1.
ــادة  ــرب، م ــادة )نجــب(، لســان الع ــاح، م ــادة )نجــب(، الصح ــن، م ــاب الع ــر: كت )3(  ينظ
ــيني،  ــد الحس ــيد احم ــي، تحـــ: الس ــن الطريح ــر الدي ــيخ فخ ــن، الش ــع البحري ــب(، مجم )نج

ــب(. ــادة )نج م
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ــه وصي  ــار، ومن ــاب: الاختي ــم، والانتخ ــت أفضله ــال: انتخب ــاس، يق ــار الن )خي
رســولك الــذي انتخبتــه مــن خلقــك()1(، فوجــدت ان كلتــا الكلمتــن ذواتــا دلالــة 
مشــتركة، وهــي الاختيــار فــكان المصنــف دقيقــاً في تبيــان المعــاني، والحكــم عليهــا 
ــف  ــة المصن ــعة ثقاف ــى س ــعة ع ــة واس ــذه دلال ــه، وفي ه ــا او اختلاف ــاق معناه باتف
المعجميــة، واحاطتــه بمعــاني الكلــات القديمــة، كذلــك  نطالــع في مقدمــة الريف 
ــةُ  ينَ ــةً بــن كلمتــي "الطــن، والطينــة" فقــال المصنــف: ))والطِّ الــرضي فروقــاً لغوي
أخــصُّ مِــن الطِّــنِ، وهــي: القطعــة منــه، والطيِنــةُ: الخلقــة، والجبلّة(())(فعنــد 
ــى  ــن لان معن ــه للمعني ــاً في بيان ــف كان دقيق ــد أن الُمصنِّ ــم نج ــوع الى المعاج الرج
الطــن في المعاجــم: هــو )الطــن: معــروف()3( اي كــا فــره الراغــب الاصفهــاني: 
هــو )الــتّراب، والمــاء المختلــط، وقــد يســمّى بذلــك، وإن زال عنــه قــوّة المــاء()4( أي 
أنــه كان بمعنــاه العــام مــن دون تخصيــص عــى خــلاف كلمــة الطينــة التــي وردت 
بمعــانٍ مختلفــة منهــا كــا ذكــر في المعاجــم: )الطينــة: الخلقــة، والجبلــة يقــال: فــلان 
ــا  ــى)6(، ك ــن في المعن ــة الط ــن كلم ــص م ــت اخ ــك كان ــة الأولى()5( لذل ــن الطين م

ــادة  ــرب، م ــادة )نجــب(، لســان الع ــاح، م ــادة )نجــب(، الصح ــن، م ــاب الع ــر: كت )1(  ينظ
ــب(. ــادة )نج ــن، م ــع البحري ــب(، مجم )نج

))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 194, ق1.
)3(  ينظر: كتاب العن، مادة )نجب(، الصحاح، مادة )نجب(، مجمع البحرين، مادة )نجب(.

ــادة  ــان داوودي، م ــوان عدن ــاني، تحـــ: صف ــب الاصفه ــرآن، الراغ ــاظ الق ــردات ألف )4(  مف
ــن(. )ط

)5(  الصحاح، مادة )طن(، لسان العرب، مادة )طن(.
)6(  ينظر: مجمع البحرين، مادة )طن(.
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نجــده يذكــر الفــوارق اللغويــة بــن "الحمــد، والشــكر، والثنــاء، والمــدح، والــذم، 
الَحمْــدُ للهِ     : الإمــام  قــول  "الحمــد" في  لكلمــة  تبيانــه  والكفــران" عنــد 
ــو:  ــهور- ه ــى المش ــدُ - ع ــال: ))الحم ــونَ )1(، فق ــهُ القائلُِ ــغُ مِدْحَتَ ــذي لا يُبْلُ الَّ
ــاء عــى  ــةٍ، أو  غرهــا، والمــدحُ  هــو: الثَّن ــن نعَِمِ ــاري مِ ــاء عــى الجميــل الاختي الثَّن
ــكرُ مُقابَلَــة النِّعمــة قــولاً، وعمــلًا، واعتقــاداً، فالحمــدُ: أَعــمُّ  الجميــلِ مُطلَقــاً، والشُّ
ــكرِ  ــن الشُّ ــاً، ومِ ــه مُطلقَ ــمُّ من ــدحُ: أع ــورِداً، والَم ــصُّ مَ ــاً، وأخ ــكرِ مُتعَلَّق ــنَ الشُّ مِ
ــدُ؛  ــلَ: الحم ــكر، وقي ــضُ الشُّ ــرَانُ: نقي ــدِ، والكُف ــضُ الحم : نقي مُّ ــذَّ ــهٍ، وال ــن وج مِ
ــكرُ: مُختــصٌّ  ــةِ الإحســانِ، والشُّ ــمِ بفضِيلَ ــدَالُّ عــى اختصــاص الُمنعِ هــو القــولُ ال
، وغــره، وللمُختَــارِ،  ــاكرِ، والَمــدحُ: يكــونُ للحــىِّ الشَّ الواصِــلِ الى  بالإنعــام 
ــن  ــا، كــا أنَّ الأوّل أعــمُ مِ ــده، فيكــونُ أعــمُ مِنهُ ــل: الإحســانُ، وبع ــره، وقي وغ
ــه يُوضَــعُ كُلٍّ مِنهُــا مَوضِــعَ الآخــر،  ــكرُ مُترادِفَــانِ؛ لأنَّ الثــاني، وقيــلَ: الحمــدُ، والشُّ
حــه شــيخُ  ــارِ، ورجَّ ــنَ الأخب ــرِ مِ ــرُ مِــن كث ويُقــالُ: الحمــدُ للهِ شُــكرَاً، وهــوَ الأظهَ
الطَّائفــة في التِّبيــان قــال: )وهــو الاعــترافُ بالنِّعمَــةِ مَــع ضِربٍ مِــنَ التَّعظِيــمِ((())(، 
نجــد أن المصنــف قــد اســتوعب هــذه المعــاني، وســخرها لاســتخراج معنــى الحمــد 
ــه منهــا:  ــي تعــزز قول ــر مــن المصــادر الت ــاده عــى الكث ــام ، باعت ــول الإم في ق
كتــب لغويــة ككتــاب الفــروق اللغويــة للعســكري، وايضــا اعتــاده عــى التفاســر، 

 .ــام ــن كلام الام ــذي يب ــى ال ــتخراج المعن واس

)1( نهج البلاغة: 4) خ1.
))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 09), ق1.
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المبحث الأول
القرآن الكريم

القــرآن الكريــم هــو كتــاب الله الخالــد، الــذي ربــط الســاء بــالأرض، واقــدس كتــاب   

ــة  ــوم الحج ــه تق ــد ، وب ة محم ــوَّ ــت نب ــه ثبّ ــاوية، وب ــب الس ــم الكت ــلمن، وخات ــدى المس ل

عــى النــاس جميعــاً، فهــو معجــزة إلهيــه أنزلهــا الله ســبحانه وتعــالى عــى البريــة؛ ليخرجهــم مــن 

الظلــات الى النــور، نــزلَ بلســانٍ عــربي مبــن عــى النبي محمــد  عن طريــق الوحــي، لا يأتيه 

ــهِ عــن النســخِ، والتحريــفِ،  الباطــل مــن بــن يديــه، ولا مــن خلفــه، تكفــلَ اللهُ تعــالى بصيانت

ــا لَــهُ لَحَافظُِــونَ﴾)1(. كْــرَ وَإنَِّ ــا الذِّ لْنَ ــا نَحْــنُ نَزَّ والمحــو بحفظــه فقــال ﴿ إنَِّ

فقــد كان القــرآن الكريــم بوصفــه أعــى النصــوص العربيــة فصاحــة، وتوثيقــا 
مصــدره الأول، وكلام الله تعــالى ابلــغ  كلام، وأفصحــه، لــذا عــول الشــارح عليــه 
في الاســتدلال عــى شــتى القضايــا التــي شرحهــا، مــن ذلــك مــا اتخــذه مــن شــواهد 
ــدَ  لشــواهده مــن وضــوح المعنــى، في كلمــة "مَيَــدَانِ" في قــول الإمــام  : وَوَتَّ
ــدَانِ أَرِضِــهِ ))(، فقــال: ))وقــد وقــع ذِكــرُ هــذا المعنــى في القــرآن  خُــورِ مَيَ باِلصِّ
الكريــم في المواضِــع، قــال الله تعــالى: وَأَلْقَــى فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَميِدَ بكُِمْقال 
ــدَ، وقــال بعــضُ الُمفرِيــن: أي: لئــلاَّ  ــدَ، أي: مَنــعَ الأرض أَنْ تَميِ المــبّرد: معنــى تَميِ
ُ اللهُ لَكُــمْ  تَميــدَ، وقــال بعضهــم: أي: )كراهَــة أن تَميــدَ(، ومثلــه قولــه تعــالى: يُبَــنِّ

)1(   الحجر: 9.
))(  نهج البلاغة: 4) خ 1. 
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، نجــد ان الشــارح قــد وضــح 
)1())ــادًا ــالَ أَوْتَ بَ ــوا، وقــال تعالى:وَالْجِ أَنْ تَضِلُّ

ــرون،  ــذي اورده المف ــرآني ال ــص الق ــى الن ــة معن ــام  بدلال ــول الام ــى ق معن
والتــي وافقــت دلالتهــا بدقــة للفــظ القــرآني ودلالــة هــي ان الله عزّوجــلّ قــد ثبــت 

الارض بالجبــال حتــى لا تتحــرك وتضطــرب.  

معنــاه  بــن  فقــد   ،)((   وَعَدَاوَتَــهُ  إبِْليِــسَ  رَهُ  وَحَــذَّ  :قولــه في  امــا 
ــا آدم إنَِّ  ــا يَ ــالى: فَقُلْنَ ــه تع ــارة إلى قول ــال: ))إش ــة فق ــة القرآني ــارة الى الآي بالإش
رِجَنَّكُــاَ مِــنَ الْجَنَّــةِ فَتَشْــقَى(()3(. وان التحذيــر  هَــذَا عَــدُوٌّ لَــكَ وَلزَِوْجِــكَ فَــلَا يُخْ
الــذي ورد في النــص القــرآني، هــو نفســه الــذي أورده الِإمــام  في قولــه هــو أن 
 :ــام ــول الام ــه لق ــك شرح ــك. وكذل ــك ولزوج ــدو ل ــو ع ــه الله ه ــس لعن ابلي
خصَــةُ في الأمــرِ:   وَرُخَصَــهُ، وَعَزَائمَِــهُ)4(، فقــال: ))وَرُخَصَــهُ، وعَزائِمَــهُ: الرُّ
خِــلافُ التَّشــديد  وعزائــمُ اللهِ: مــا قَطَــعَ اللهُ عليــك َبفعلــه، والعــزمُ، هُــوَ: القَطْــعُ 
ــاغٍ وَلَا  خَــص، قولــه تعــالى: فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَ ــا الرُّ عــى الأمــر، والجــدِّ فيــه أمَّ
ــهَ إلِاَّ  ــهُ لَا إلَِ ــمْ أَنَّ ــالى: فَاعْلَ ــه تع ــم، فكقول ــا العزائ ــهِ، وأمَّ ــمَ عَلَيْ ــلَا إثِْ ــادٍ فَ عَ
ــان حكمهــا الرعــي، فجــاء  ــن معناهــا اللغــوي شرع الى بي (()5(، بعــد أن ب اللهَُّ
بالآيــة القرآنيــة؛ ليبــن قصــد الامــام الرعــي فــكان حكــم الرخصــة شرعــاً: 

)1( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 40), ق1.
))( نهج البلاغة: 9) خ1.

)3( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق:87, ق).
)4(  نهج البلاغة: )3 خ1.

)5( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق:30), ق).
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ــب  ــبب موج ــون الِإذن لس ــه، ويك ــا عن ــا كان ممنوع ــل م ــف بفع ــأذن للمكل أن ت
ــاغٍ وَلَا  كالإذن للمضطــر بــالأكل مــن الميتــة، كقولــه تعــالى: فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَ
ــا  ــكان حكمه ــم ف ــى العزائ ــان معن ــل في بي ــك فع ــهِ)1(، وكذل ــمَ عَلَيْ ــلَا إثِْ ــادٍ فَ عَ
ــهُ لاَ إلَِــهَ  الرعــي: الإلــزام بإيجــاب مــن اللهَّ ســبحانه))(، كقولــه تعــالى: فَاعْلَــمْ أَنَّ

 .)3( إلِاَّ اللهَُّ 

)1( البقرة:173.  
))( ينظر: في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: 66/1. 

)3( محمد: 19.
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المبحث الثاني
القراءات القرآنية 

بقــي القــرآن الكريــم موضــع اهتــام وعنايــة المســلمن، ولا عجــب فهــو كتــاب 
الله الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه، ولا مــن خلفــه، تنزيــل مــن عزيــز حكيــم 
 ، بلســان عــربي مبــن، وهــو دســتور المســلمن الدائــم، أخــذوه عــن رســول الله
والمعلــوم أن القــرآن الكريــم وقراءاتــه كانــت أهــم الشــواهد لــدى اللغويــن 
والنحــاة والفقهــاء والمحدثــن)1(، فــكان موضوعــاً لكثــر مــن الدراســات قديــاً، 
وحديثــاً، وعكــف العلــاء يســتنبطون منــه القواعــد، والأحــكام  أو يفرونــه، 
ويظهــرون مواطــن الجــال فيــه، عــى حــن عكــف آخــرون عــى البحــث في قراءاتــه 

المختلفــة.

ــة  ــة العربي ــوم اللغ ــيا في عل ــرة لاس ــة كب ــروة ثقافي ــة ث ــراءات القرآني وفي الق
كالأصــوات، والتريــف، والنحــو.

وقــد وقــف النحــاة، واللغويــون مــن القــراءات مواقــف متباينــة، فمنهــم مــن 
ــراء،  ــى الق ــن ع ــم، فطع ــرف بعضه ــر، وتط ــا الآخ ــذذ بعضه ــا، وش ــل بعضه قب
واتهمهــم بالســهو، والوهــم، والجهــل. وقــد وضــع علــاء القــراءات ضابطــا 

ــي: ــوا: ه ــة فقال ــة المقبول ــراءة الصحيح للق

ــدي  ــاسر الزي ــد ي ــه: أ.د كاص ــث، درس ــب الحدي ــر غري ــدة في تفس ــج ابي عبي ــر: منه )1( ينظ
وآخــرون: 50).
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)كل قــراءة وافقــت العربيــة ولــو بوجــه، ووافقــت أحــد المصاحــف العثانيــة 
ولــو احتــالا، وصــح ســندها فهــي القــراءة الصحيحــة، ســواء كانــت مــن الســبعة 
أم غرهــم - إلى أن قالــوا -: هــذا هــو الصحيــح عنــد أئمــة التحقيــق مــن الســلف 
ــاذة أو  ــة أو ش ــا ضعيف ــا عداه ــه، وم ــم خلاف ــد منه ــن أح ــرف م ــف، لا نع والخل
ــراءات  ــارح الق ــر الش ــد ذك ــم()1(، ولق ــبعة أو غره ــن الس ــت م ــواء كان ــة س باطل
القرآنيــة بوصفهــا جانبــا مهــا مــن جوانــب الاستشــهاد، فنجــده يتخذهــا  وســيلة 
مســاعدة في شرحــه لمواضــع مــن خطــب الامــام  وجعلهــا حجــة في الاســتدلال 
ــنْ  ــى آَدَمُ مِ ــه تعــالى: فَتَلَقَّ ــة في قول ــه ومنهــا: احتــج  بالقــراءة القرآني عــى مقولات
ــهِ كَلـِـاَتٍ فَتَــابَ عَلَيْــهِ))(، عــى قــول الشــيخ الطــوسي: ))يجــوزُ في العربيَّــة رفــعُ  رَبِّ
آدم، ونصــبُ كلــات، وبالعكــس...(()3(، فنجــد ان ابــن خالويــه قــد وضــع تبريــر 
لقــراءة الرفــع ولقــراءة النصــب فقــال: )فالحجــة لمــن رفــع آدم أن الله تعــالى لمــا علــم 
آدم الكلــات، فأمــره بهــن تلقاهــن بالقبــول عنــه والحجــة لمــن نصــب آدم أن يقــول 
مــا تلقــاك فقــد تلقيتــه ومــا نالــك فقــد نلتــه...()4(  وذكــر ابــن الجــزري والشــهيد 
ــه لا يجــوز الرفــع فيهــا  ــى فقــال الشــهيد: )إنّ هــذه القــراءة لا تصــح؛ لفســاد المعن
ولا النصّــب وإن كان كلّ منهــا متواتــرا، بــأن يؤخــذ رفــع آدم مــن غــر قــراءة ابــن 

)1( النــر في القــراءات العــر، شــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري تحـــ: عــلي محمــد 
الضبــاع: 9/1، الحدائــق النــاضرة، المحقــق البحــراني: 101/8، بحــوث في تاريــخ القرآن 

ــدي: 170. ــدي زرن ــر محم ــيد م ــه، الس وعلوم
))(  البقرة: 37.

)3( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 157, ق).
)4( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، تحـ: د.عبد العال سالم مكرم: 51.
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كثــر، ورفــع كلــات مــن قراءتــه...()1(.

يَــاحَ  ــذِي يُرْسِــلُ الرِّ ا" في قولــه تعــالى: وَهُــوَ الَّ كذلــك اختلفــوا في قــراءة "بُــرًْ
ــون  ــر  بالنُّ ــن عام ــع، واب ــراءة  ناف ــى ق ا" ))ع ــرًْ ــهِ فـــ "نُ ــدَيْ رَحْمَتِ ــنَْ يَ ا بَ ــرًْ بُ
ــن، أو عــى قــراءة ابــن كثــر، وأهــلُ المدينــة، والبــرة  بضمِّ  وضمّهــا وســكون الشِّ
ــن، وعــى قــراءة أهــلِ الكوفــة  غــرَ  ــن، أو بفتــح النُّــون وســكون الشِّ النُّــون والشِّ
ــى  ــون ع ــن(())(، فيك ــكون الشِّ ــاء وس ــم بالب ــراءة عاص ــف ق ــم،...، ويُضعِّ عاص
ــرُاً فهــو جمــع نَشُــور مثــل: رســول  قــراءة ابــن كثــر، وأهــلُ المدينــة، والبــرة: نُ
ــرْاً أَســكن الشــنَ اسْــتخِفافاً فيكــون  ورسُــل، وعــى قــراءة نافــع وابــن عامــر: نُ
ــرَةً نــرْاً، وعــى قــراءة أهــلِ الكوفــة  غــرَ  ــرِ الريــاح مُنْ المعنــى، وهــو الــذي يُنْ
ــراءة  ــا ق ــرْاً، ام ــرِة نَ ــاح مُنتَْ ــل الري ــذي يُرسِ ــو ال ــى: اي ه ــرْاً فالمعن ــم: نَ عاص
ــذِي  عاصــم: بُــرُاً، بالبــاء، فهــو جمــع بشــرةٍ وبُــرٍُ كقولــه تعــالى: ومــن وَهُــوَ الَّ

.)4())3(ا ــرًْ ــاحَ بُ يَ يُرْسِــلُ الرِّ

الأبحــاث  مركــز  تحـــ:  الثــاني،  الشــهيد  الألفيــة،  الرســالة  شرح  في  العليــة  )1( المقاصــد 
ــر:  ــراءات الع ــر في الق ــر: الن ــون: 45)، وينظ ــد الحس ــلامية - محم ــات الاس والدراس

.19 /1
))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 33), ق1.

)3( الاعراف: 57.
)4( ينظــر: معــاني القــرآن، الزجــاج، تحـــ: عبــد الجليــل عبــده شــلبي: )/345، النــر في 

القــراءات العــر: )/69)، لســان العــرب، مــاده )نــر(.
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المبحث الثالث 
الحديث النبوي الشريف

ــع الإســلامي، ليــس لمرحلــة خاصــة  ــاني مــن مصــادر التري يُعــد المصــدر الث
ــن شيء  ــا م ــال: )م ــه ق ــول الله  إن ــن رس ــث ع ــاء في الحدي ــا ج ــل ك ــة، ب بدائي
ــن شيء  ــا م ــه م ــه، وإن ــم ب ــد أمرتك ــار إلاّ ق ــن الن ــم ع ــة ويبعدك ــم إلى الجن يقربك

ــه( )1(. ــم عن ــة إلاّ نهيتك ــن الجن ــم م ــار ويبعدك ــم إلى الن يقربك

ــة  ــه لمعرف ــى عن ــع، ولا غن ــة، والتري ــالى في المكان ــاب الله تع ــالي لكت ــو الت فه
ديــن الله عــز وجــل، وبيــان مقاصــده، إذ حافــظ عــى مضمــون القــرآن مــن التغــر، 

ــف. والتحري

فــإذا كان القــرآن قــد اســتطاع أن يحافــظ عــى مضمونه مــن التغيــر والتحريف؛  
ــن يضعــون عــى  ــه، فقــد أخــذ اعــداء الدي ــزل، والحافــظ ل ــاب الله المنـ بوصفــه كت
لســان الرســول الكريــم مــا ليــس منــه، حتــى انــبرى علــاء الحديــث، وتصــدوا 
لــكل مــا يشــينه، فاســتطاعوا مــن خــلال الاســناد، والروايــة الصحيحــة الوقــوف 

)1(  المصنــف، ابــن أبي شــيبة الكــوفي، تحـــ: ســعيد اللحــام: 9/8)1، الــكافي، الشــيخ الكليني، 
تــص و تعـــ: عــلي اكــبر الغفــاري: )/74 ح)، المهــذب، القــاضي ابــن الــبراج: 343/1، 
إحيــاء علــوم الديــن، الغــزالي: 170/4، الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، جــلال الديــن 
الســيوطي: 94/5، المحجــة البيضــاء في تهذيــب الأحيــاء، الفيــض الكاشــاني، صحـــ 

وعلــق: عليــه عــلي أكــبر الغفــاري: 141/3 روي باختــلاف يســر باللفــظ.
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عنــد الاحاديــث المنســوبة فعــلًا الى الرســول ، وتميزهــا مــن الاحاديــث المزيفة، 
ومــا وصلــت إلينــا منهــا هــي احاديــث منقحــة منســوبة الى الرســول صــى الله عليــه 
وســلم بالفعــل. ولــه دور لا يقــل أهميــة عــن دور القــرآن الكريــم في تقعيــد القاعــدة 
اللغويــة، والنحويــة، والرفيــة، بــل إنــه جــاء بعــد القــرآن مــن ناحيــة الاستشــهاد.

ــث  ــهاد بالحدي ــلال الاستش ــن خ ــم م ــزوا آراءه ــن ع ــن الذي ــف م وكان المصن
ــن  ــة م ــع مختلف ــوي في مواض ــث النب ــن الحدي ــه م ــت إفادت ــف، وكان ــوي الري النب
مصنفــه فــكان الملاحــظ في استشــهاده بالحديــث، إنــه قــد أهمــل السلســلة، والســند 
لهــا؛ أي لا يذكــر لهــا ســنداً، ويبــدو ان الســبب في ذلــك لصحتــه في المصــادر المعتــبرة 
 : التــي أخــذ منهــا، ومثــال ذلــك انــه عندما بــنّ معنــى "الريــاح" في قول الامــام
تِــهِ )1(، فــأورد حديثــاً نبويــاً عــى لســان الشــيخ الطــوسي،  يــاحَ برَِحْمَ وَنَــشَرَ الرِّ
ــي  كان  ــن أَنَّ النَّب ــثِ مِ ــاء في الحدي ــا ج ــان: م ــة في التِّبي ــيخُ الطَائف ــال: ))ش فق
ــا رِيَحــاً(...(())(، وهــذا  علهَ ــا رِيَاحَــاً، وَلا تَجْ ــمَّ اجْعَلهَ ــت رِيــحٌ: )اللُهُ يقــولُ إذا هبَّ
الحديــث متفــق عليــه عنــد جميــع المســلمن فقــد روته كتــب المذهبــن فقد ذكــرت أنَّ 
النبــي  كان قالــه عندمــا أتــت الريــاح الشــديدة )3(، فــكان الســبب مــن عــدم 
ذكــر سلســلة الــرواة لهــذا الحديــث لســببن احدهمــا اتفــاق روايتــه بــن الفريقــن، 

)1(  نهج البلاغة: 4) خ 1. 
))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 33), ق1.

)3( ينظــر: المســند، الامــام الشــافعي: 81، مســند أبي يعــى، أبــو يعــى الموصــلي، تحـــ: حســن 
ســليم أســد: 341/4، منتهــى المطلــب، العلامــة الحــلي، تحـــ: قســم الفقــه في مجمــع 

الإســلامية:6/)8. البحــوث 
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واشــتهاره، والآخــر انــه اراد ان يبــن ان الحديــث قــد رواه مــن مصــدر موثــوق لا 
غبــار عليــه وهــو العلامــة الطــوسي الــذي عــرف بشــيخ الطائفــة  أعــى الله مقامــه.  
 : ــام ــول الام ــة" في ق ــة "المارق ــى كلم ــه معن ــد تبيان ــف عن ــد المصن ــاً نج وايض
ــاءِ الْعُلْيــا أَعْناقُهُــم ْ... )1(، فقــد بــن معناهــا اســتناداً  لقــول  وَالمارِقَــةُ مِــنَ السَّ
يــنِ  ـُـم يَمرُقُــونَ مِــن الدِّ يت الخــوارجُ مَارِقَــةٌ، لقولــه : )إنهَّ النبــي : ))وسُــمِّ
ميَّــةِ((())(. بيــد ان المصنــف لم يذكــر سلســلة لهــذا الحديث  ــهمُ مِــنَ الرَّ كَــاَ يَمــرُقَ السَّ
دليــلًا عــى ان مثــل هــذه الاحاديــث لا خــلاف في صحتها لشــهرتها وكثــرت روايته 
في كتــب الفريقــن)3(، كان داعيــا الى ان يهمــل ذكــر سلســلة اســناده. امــا الاحاديــث 
ــت  ــل البي ــب أه ــادر مذه ــا مص ــا تناقلته ــة وإن ــب العام ــا في كت ــم نقله ــي لا يت الت
ــدوق في كتــاب العلــل:   عــن الرســول الاكــرم  مثــال ذلــك: ))روى الصَّ
ــبُّوا  ــالَ رَسُــولُ اللهِ : )لَا تَسُ ــه ، قــال: قَ ــنْ أَبي ــد، عَ عــن جعفــر بــن محمّ
يَــالِي  ــام، وَلَا اللَّ ــاعَات، وَلَا الأيَّ ـَـا مَأمُــورَةٌ، وَلَا تَسُــبُّوا الِجبَــالِ، وَلَا السَّ يَــاحَ؛ فَإنهَّ الرِّ
ــدر  ــدت ان المص ــث وج ــذا الحدي ــي له ــن تتبع ــم((()4(. فم ــعُ عَلَيكُ ــوا، وَتَرج فتأثّم
الــذي اشــار اليــه المصنــف قــد ذكــر سلســلة رواة الحديــث كاملــة بدليــل مــا ذكــره 
الصــدوق: )أبي رحمــه الله قــال: حدثنــا ســعد بــن عبــد الله عــن إبراهيــم بــن هاشــم 
عــن الحســن بــن يزيــد النوفــلي عــن إســاعيل بــن مســلم الســكوني عــن جعفــر بــن 

)1( نهج  البلاغة: 8) خ1.
))( نفس المصدر: 135.

)3( الصحيح، البخاري: 179/4، من لا يحضره الفقيه: 4/1)1 ح 388.
)4( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 36), ق1.
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ــه  قــال: قــال رســول الله ()1( لكــن المصنــف قــد اقتــر  محمــد عــن أبي
في نقلــه عــى ذكــر اســم المصــدر، واســم مؤلفــه عــن الامــام  عــن النبــي محمــد 
 كأنــه في نقلــه بهــذه الطريقــة إشــارة الى ان مــن يريــد التدقيــق في صحــة هــذه 
الروايــة وتتبــع ســندها فليطلــع عليهــا في المصــدر الــذي أشــار إليــه، وكذلــك انــه 
عندمــا ذكــر الصــدوق، وشــخص الكتــاب الــذي روى فيــه هــذه الروايــة بكامــل 
ســندها؛ لانهــا ذكــرت في اكثــر مــن كتــاب لــه امثال مــن )لا يحــضره الفقيــه( نجد ان 
.)(( الصــدوق لم يذكــر فيــه سلســلة رواة هــذا الحديــث وانــا ذكــره عــن النبــي

)1( الأمالي، الشيخ الصدوق،  تحـ: قسم الدراسات الإسلامية  مؤسسة البعثة: 169.
))( ينظــر: مــن لا يحــضره الفقيــه، الشــيخ الصــدوق، تحقيــق: تصحـــ وتعـــ: علي أكــبر الغفاري: 

.544/1
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المبحث الأول
التاريخ

التأريــخ فــن عزيــز المذهــب جــم الفوائــد شريــف الغايــة؛ إذ يوقفنــا عــى 
أحــوال الماضــن مــن الأمــم في أخلاقهــم، والأنبيــاء في ســرهم، والملــوك في 
دولهــم، وسياســتهم. حتــى تتــم فائــدة الاقتــداء بــه لمــن يرومــه في أحــوال الديــن، 
والدنيــا)1(  فهــو بذلــك يعكــس مــاضي الامــم، ويترجــم حاضرهــا، وتســتلهم 
مــن خلالــه مســتقبلها، فمــن اهميتــه تطلــب الاهتــام، والوعــي بــه، والحفــاظ 
عليــه ليــس حفظــا للذاكــرة، وتســجيلا للحــدث، وانــا إعــالا للتفكــر، وجعلــه 
أداة  للثقافــة العقليــة، ونقلــه إلى الأجيــال نقــلًا صحيحــاً، بحيــث يكــون نبراســاً، 
ــن  ــلاء الدي ــيد ع ــد ان الس ــا نج ــن هن ــتقبلهم م ــم، ومس ــم في حاضره ــاً له وهادي
گلســتانه اهتــم  بالشــواهد التاريخيــة الصحيحــة، والمؤكــدة؛ لأنهــا ركــن اســاس في 
توثيــق الخــبر فقــد اورد عــدداً مــن الشــواهد التاريخيــة اثنــاء شرحــه لخطــب الامــام 
ــوٍّ  ــقٍ، وجَ ــواءٍ مُنْفَتِ ــهُ في هَ ــد تفســره لقــول الامــام  : فَرَفَعَ ، ومنهــا: عن
ــهُ سَــبْعَ ســموات ))(، فقــال عــى لســان الــرازي: ))جــاءَ في  مُنْفَهِــقٍ، فَسَــوّى منْ
ــك  ــدِس...(( )3(، وكذل ــتِ الَمق ــرةِ بي ــعِ صخ ــخ  أنَّ الأرضَ في موضِ ــب التَّواري كت

)1( ينظر: تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون: 9/1.
))( نهج البلاغة: 7) خ1.

)3( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 318, ق1.
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قولــه: ))وحكايــةُ دحــوِ الأرضِ التــي أَســندَها إلى كُتــبِ التَّواريــخ، فمِــاَ تظافــرت 
خــرة، بــل مِــن تحــتِ الكعبــةِ...(()1(،  ــا دُحِيَــت مِــن موضــعِ الصَّ بــه الأخبــار، لا بأنهَّ
وايضــا عندمــا فــر قــول الامــام  :وَضِيــاءِ الثَّوَاقِــبِ))( تحــدث عــن ولادة 
النبــي ، ومــا حــدث مــن احــداث كونيــه، ومنهــا حــدوث الشــهب فقــال: ))أنَّ 
ــهب كان حاصــلًا قبــلَ بعثــةِ النَّبــيِّ  ــت عــى أنَّ حُــدوث الشُّ التَّواريــخ المتواتــرة دلَّ
ذيــن كانــوا موجوديــن قبــلَ مجيئــه  ، وولادتُــه، وقــد تكلَّمــت الفلاســفة الَّ
ــت  ــا دلَّ ــوه، وم ــا ذكرتم ــتقيمُ م ــفَ يس ــه، فكي ــبب حُدوث ــلٍ في س ــانٍ طوي  بزم
ــهب، وإن كانــت موجــودةً قبــلَ بعثتــه  عليــه الآيــة الكريمــة ؟، وأُجيــبَ: بــأنَّ الشُّ
ــا كثُــرَت بعــد ذلــك، فصــارَت بســببِ الكثــرَةِ مُعجِــزَةً )3(،  ، وولادتــه، إلاَّ أنهَّ
ــاَءَ  ــا لَمَسْــناَ السَّ : وَأَنَّ ــدُ هــذا الوجــه ظاهِــرُ قولــه تعــالى حكايــةً عــن الِجــنِّ ــه يُؤيِّ ولعلَّ
ــرد عــى شــبهة وردت  ــا ي ــهُبًا)4((()5(، فهن ــدِيدًا وَشُ ــا شَ ــتْ حَرَسً ــا مُلِئَ فَوَجَدْنَاهَ
في كتــب التواريــخ، وهــي ان الشــهب كانــت موجــودةً قبــلَ بعثتــه ، وولادتــه 
اي انهــا امــر معهــود، ولا يــدل عــى أمــر معجــز فردهــا بــأن كثرتهــا هــي الاعجــاز 

بحــد ذاتــه.

)1( المصدر نفسه: 0)).
))( نهج البلاغة: 7) خ1.

)3( ينظر: التفسر الكبر، الفخر الرازي: 6)/1)1،  بحار الانوار: 188/60.
)4( الجن:8.

)5( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 337, ق1.
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المبحث الثاني
الفلسفة والمنطق

لقــد احتلــت الفلســفة مكانــاً مرموقــا  قديــا، وحديثــا؛ وذلك لأن الفهــم الذي 
يملكــه الإنســان عــن ذاتــه وعــن العــالم يظهــر من خــلال اللغــة لذلك كانــت مصب 
اهتــام العلــاء قديــا، وحديثــا، ففــي شرح ســيد عــلاء الديــن گلســتانه كان ذلــك 
ــك اســتعاله للمصطلحــات  ــه وكذل ــاء، وتعليلات واضحــا في مناقشــته لآراء العل
ــد"  ــه "للح ــك في تعريف ــال ذل ــة، ومث ــفة، والمناطق ــراده اراء الفلاس ــفية، واي الفلس
 ،)1( ٌالّــذي لَيْــسَ لصَِفتـِـهِ حَــدٌّ مَحْــدُود  : عندمــا شرح خطبــة الامــام
ء،  ــيئن، ومُنتهــى الــيَّ قــال الشــارح: ))والحــدُّ في اللُّغــة: المنــعُ، والحاجِــز بــن الشَّ
ــا  ــة" عندم ــه "للمعرف اتي(())(، كذلــك تعريف ــذَّ ، التَّعريــف بال ــنِّ ــرفِ الَمنطِقِي وفي عُ
، والبَاطِــلِ)3(، فقــال:  ــا بَــيَن الَحــقِّ شرح خطبــة الامــام :وَمَعْرِفَــةٍ يَفْــرُقُ بِهَ
ــا إدراكُ النَّفــس النَّاطِقَــة بنــاءً عــى كونهــا هــي الُمــدرِك، مُطلقــاً،  ))الُمــرادُ بالمعرِفَــةِ: أمَّ

ــة فوحــدَةُ المعرِفِــةِ جنســيَّتُهُ(()4(. أو أعــمُّ مِــن إدراكهــا، وإدراكُ القُــوى الجُزئيَّ

بتنــوع  تنوعــت  فقــد  شرحــه  في  المنطقيــة  للمصطلحــات  اســتعاله  امــا 

)1(  نهج البلاغة: 4) خ 1. 
))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 334, ق1.

)3( نهج البلاغة: 9) خ1.
)4( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق:8), ق).
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الموضوعــات ومــن هــذه المصطلحــات "الجنــس"، مثــال قــول الشــارح: ))ويُحتَمــلُ 
جزئــي،  بوجــهٍ  أو  بكُنهــه،  رهُ  تَصَــوَّ أي:  العقليَّــة،  بالإشــارة  الُمــراد  يكــونَ  أن 
ــن  ــح  ب ــى الُمصطَل ــدودَاً بالمعن ــونُ مح ــة، فيك ــالآلات الجزئيَّ ــاً ب ــونَ مُحاط ــى يك حتَّ
(()1(، ومــن  بــاً مِــن جنــسٍ، وفصــلٍ معروضــاً للعَــددِ كــا مــرَّ ، فيكــونُ مُركَّ الَمنطِقِيــنِّ
 : المصطلحــات التــي أوردهــا "الوجــود" مثــال ذلــك في شرحــه خطبــة الامــام
ــرَتْ  ــنْ جَ ــمْ مَ ــوّي بِه ــدٌ، وَلا يُسَ ــةِ أَحَ ــذهِ الْأمَُّ ــنْ هِ ــدٍ مِ ــآلِ مُحَمَّ  لا يُقــاسُ بِ
ــه  ــودِ؛ فإنَّ ــةُ الوُج ــم: نعِمَ لُ النِّعَ ــأوَّ ــارح: ))ف ــال الش ــداً ))(  ق ــهِ أَبَ ــم عَلَيْ نعِْمَتُهُ
لولاهــم لَمَــا خَلَــقَ اللهُ جِنَّــاً، ولا إنســاً، ولا ســاء ولا أرضــاً، وقــد مــرَّ شيءٌ يســرٌ مِن 
ــة آدم (()3(، وغرهــا مــن المصطلحــات ومنهــا  الأخبــارِ في هــذا المعنــى، في قصَّ
ــر")6(،  ــذات")5( "الجوه ــور")4( "ال ــر-: "التص ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــاً -ع ايض

ــك")9(. ــن والش ــوم ")8(، "اليق ــل")7(، "المفه "العق

امــا عرضــه لآراء الفلاســفة تــارةً لدحــض حجتهــم في الموضــوع الــذي يناقشــه 

)1( المصدر نفسه:185.
))(  نهج البلاغة: 35 خ). 

)3( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق:143, ق).
)4( المصدر نفسه: 175.

)5( المصدر نفسه: 151، 153، 181، )18.
)6( المصدر نفسه:)0)، 56)، 90)، )9).
)7( المصدر نفسه:156، 163، 176، 180.

)8( المصدر نفسه:183، )19، 53).
)9( المصدر نفسه:166، 305.
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ــة او لتدعيــم رأيــه واســناده فمــن جملــة مــا اورده مــن اقوالهــم  ضمــن اطــار الخطب
ــارح:  ــال الش ــا، فق ــاح وحدوثه ــمية الري ــه تس ــبر وج ــا في خ ــي فنده ــم الت وآرائه
يــاح، وضَعــفُ مــا زَعمتُــهُ الفلاســفة   ))وقــد ظهــرَ مِــن هــذا الخــبر وجــهُ تســمية الرِّ
ــحُبِ، والأبَْخِــرَة النَّازلــة لثقلهــا  يــاحِ؛ مِــن حركــةِ الأجســام والسُّ ســبباً لهبُــوبِ الرِّ
ــمس ونحوها، وأمثــالُ ذلكَِ، مــع أنَّ العقل أيضاً  بالــبرد بعــد صُعودهــا بحــرارة الشَّ
اً؛ لحُــدوثِ ريــاحٍ عاصفــةٍ بغتَــةً عِنــدَ سُــكُونِ الأجَسَــامِ، وَاســتراحتها  يســتبعده جــدَّ
كهــا واضطرابهــا، واختــلاف هُبوبِهــا باختــلاف  في جــوفِ اللَّيــل، وعَدمُهــا عِنــدَ تحرُّ
ــدَ وُجــودِه  ــحاب وســكونه، وعَدَمِهــا عِن ــدَمِ السَّ ــدَ عَ الفُصــولِ، مــع وُجودِهــا عِن
كــه، بالجُملــةِ: فالأمَــرُ في ذلــك ممــا لا يخفــى عــى ذوى الألبــاب(()1(، وكذلــك  وتحرُّ
ــذاتي  ــدوث ال ــي الح ــدَمٍ))(  في نف ــنْ عَ ــودٌ لَا عَ ــه  : مَوْجُ ــه قول في شرح
اتي، ولا يخفــى: إنَّ  عــن الــذات المقدســة، فقــال: ))وفي الثانيــة: نفــيُ الحُــدوثِ الــذَّ
اتي غــرُ موجــودٍ في كلامهــم سَــلامُ  إطــلاق العَــدم، والحُــدوث، وأمثالهــا عــى الــذَّ
ــه مِــن مُصطلحــاتِ الفلاســفة، ومَــن  الله عَلَيْهِــمْ، ولا في كلام اللهِ سُــبحانه، وأنَّ
  يحــذو حُذوهُــم، وليــس شــائعاً  في عُــرفِ العــربَ، والُمقارَنــةُ المنفيَّــة  في كلامــه
 ،)3()) ، أو الأعــمُّ ــة، أو مُصاحبــةُ الحــالِّ والَمحــلِّ ــة، أو المكانيَّ هــي الُمصاحَبَــة الزّمانيَّ
 : ــام ــا الام ــا بينه ــاوات ك ــبع س ــن س ــة م ــاء مكون ــات ان الس ــك في اثب وكذل

)1( المصدر نفسه: )16.
))( نهج البلاغة: 5) خ1.

)3( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 188.
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ــذي تــدلُّ عليــه الآيات  فَسَــوّى منْــهُ سَــبْعَ ســموات )1(، فقــال: ))واعلــم أنَّ الَّ
ــا التِّســع التــي تزعمــه الفلاســفة فمِــا  ــا ســبعٌ، وأمَّ ــاواتِ: أنهَّ والأخبــار في عــددِ السَّ

ــبع نفيهــا(())(  لم يظهــر مِــنَ الآيــاتِ والأخبــار، بــل الظَّاهــرُ الاقتصــار عــى السَّ

ــه  ــك في حديث ــال ذل ــه ومث ــا رأي ــند به ــي يس ــم لك ــر آراءه ــرى يذك ــارة اخ وت
ــق  ــد اتف ــه ق ــم أنَّ ــال: ))واعل ــل، فق ــز وج ــن الله ع ــدة ع ــات الزائ ــي الصف ــن نف ع
ــه ســبحانه لا يُوصَــفُ بالحــوادث، واختلفــوا  الجمهــور - عــدا الكراميــة - عــى أنَّ
ــة، والمعتزلــة إلاَّ مَــن شَــذَّ منهــم، وجمهــور  فــاتِ القديمــة، فذهبــت الإماميَّ في الصِّ

ــاً(()3(. ــة مُطلقَ ــدة القديم ائ ــات الزَّ ف ــي الصِّ ــفة، الى نف الفلاس

)1( نهج البلاغة: 7) خ1.
))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 4)3, ق1.

)3( المصدر نفسه: 177.
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المبحث الثالث
العلوم الاخرى

مــا زال نهــج البلاغــة مفخــرةً مــن المفاخــر التــي قدمتهــا الحضــارة الاســلامية 
للبريــة جمعــاء، فبفضــل مــا يختزنــه هــذا الكتــاب مــن المعــاني صــار بعــد كتــاب الله 
عــز وجــل، وكلام رســوله  قِمّــة الذخائــر البيانيــة التــي تمــدُّ الفكــر الإنســاني 
ــه الامــام عــى  ــدل عــى ان مــا تناول ــة، ممــا ي ــة، والعلمي بأضخــم الطاقــات الفكري
ــن آلاء الله  ــر م ــه الكث ــرض في ــي، ع ــم الاله ــو العل ــه ه ــه، وتوجيهات  في خطب
ــا اورده  ــة م ــن جمل ــام  م ــكان الإم ــه، ف ــه قدرت ــن أوج ــد م ــن المزي ــالى، وب تع
ــان،  ــق الانس ــن خل ــة ع ــة متنوع ــوراً حي ــع، وص ــا مقاط ــل لن ــة يمث ــج البلاغ في نه
ــمس،  ــب، والش ــوم، والكواك ــموات، والنج ــق الس ــوان، الى خل ــة، والحي والملائك
والقمــر، الى خلــق الارض، والجبــال، والســحب، والامطــار، وفي حديــث الامــام 
 عــن نظريــة نشــوء الكــون، قــال:  ثــمَّ أَنْشَــأَ سُــبْحانَهُ فَتْــقَ الأجَْــواءِ، وَشَــقَ 
الْأرَْجــاءِ، وَسَــكائكَِ الَهــواءِ )1( فقــد شرحهــا الســيد عــلاء الديــن كلســتانه عــى 

عــدة وجــوه:

م خَلــقِ الهــواء  عــى المــاء، كــا ذَكــرَهُ عــليِّ بــن إبراهيــم   في التَّفســر،  أولاً: تقــدُّ
 ،)((ِوَكَانَ عَرْشُــهُ عَىَ الْمَــاء :ــه مضمُــون الخــبر في تفســر قولــه تعــالى والظَّاهــرُ: أنَّ
ــقَ  ــمَّ خَلَ ــقَ الهَــوَاء، ثُ ــالَى خَلَ ــارَكَ وَتَعَ ب تَبَ ــقِ، أنَّ الــرَّ ــدَأ الخلَ قــال: ))وَذَلِــكَ فِي مَب

)1( نهج البلاغة: 6) خ1.
))( هود: 7.
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القَلَــم فَأَمَــرَهُ أَن يَجــرِي، فَقَــالَ: يَــا رَبِّ بـِـاَ أَجــرِي ؟: فَقَــالَ: بـِـاَ هُــوَ كَائِــنٌ، ثُــمَّ خَلَقَ 
ــقَ  ــوَاءِ، وَخَلَ ــنَ الهَ ــاءَ مِ ــقَ الَم ــوَاءِ، وَخَلَ ــنَ الهَ ــورَ مِ ــقَ النُّ ــوَاءِ، وَخَلَ ــنَ الهَ ــةَ مِ الظُّلمَ
ــدِيد، وَخَلَــقَ النَّــارَ  يــحُ الشَّ العَــرشَ مِــنَ الهـَـوَاءِ، وَخَلَــقَ العَقِيــمَ مِــنَ الهـَـوَاءِ، وَهــوَ الرِّ

تـِـي خُلِقَــت مِــنَ الهـَـوَاءِ(()1(. ــتَّةَ الَّ هُــم مِــن هَــذِهِ السِّ مِــنَ الهـَـوَاءِ، وَخَلَــقَ الخلَــقَ كُلَّ

ليتــه  ثانيــاً: تقــدم خلــق المــاء فقــال الشــارح: ))بــأن يُقــال: واللهُ يَعلــمُ الُمــراد بأوَّ
م الإضــافي بالنِّســبة إلى الأجســام المحسوســة التــي يُدرِكُهــا أكثــر النَّــاس،  المــاء الُمتقــدِّ

فــإنَّ الهــواءَ ليــس منهــا(())(. 

ــم في  ــن إبراهي ــليِّ ب ــد روى ع ــارح: ))وق ــال الش ــم فق ــق القل ــدم خل ــاً: تق ثالث
ــالَ  ــم، فَقَ ــقَ اللهُ القَلَ ــا خَلَ لُ مَ التَّفســر عــن هشــام، عــن أبي عبــدالله  قــال:  أَوَّ

ــةَ...(()3(. ــومِ القِيّامَ ــنٌ  إلَى يَ ــوَ كَائِ ــا هُ ــا كَانَ، وَمَ ــبَ مَ ــب، فَكَتَ ــهُ: اكتُ لَ

ــدوق   في كتــاب  رابعــاً: تقــدم خلــق النــور فقــال الشــارح: ))وروى الصَّ
ــن أَبِي  ــلِيُّ بِ ــال: كَانَ عَ ــليِّ  ق ــن ع ــن ب ــن الحس ــناده ع ــار: بإس ــون الأخب عُي
ــا  ــالَ:  يَ ــامِ، فَقَ ــن أَهــلِ الشَّ ــلٌ مِ ــهِ رَجُ ــامَ إلَِي ــعِ، إذِ قَ ــةِ فِي الجَّامِ ــبٍ  باِلكُوفَ طَالِ
ــاً،  ــأَلَ تَعَنُّتَ ــاً، وَلَا تَس ــل تَفَقُهَ ــالَ: سَ ــيَاءَ ؟ فَقَ ــن أَش ــأَلُكَ عَ ــنَ، إنِيِّ أَس ــرَ الُمؤمِنِ أَمِ
لِ مَــا خَلَــقَ اللهُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى ؟  فَأَحــدَقَ النَّــاسُ بأَِبصَارِهِــم، فَقَــالَ: أَخــبِرنِي عَــن أَوَّ

ــورَ...(()4(. ــقَ النُ ــال : خَلَ فق

)1( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 88), ق1.

))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 89), ق1.
)3( المصدر نفسه: 00).
)4( المصدر نفسه: 00).
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لُ مَــا خَلَــقَ اللهُ  خامســاً: تقــدم خلــق الــروح قــال الشــارح: ))وفي بعضهــا: أَوَّ
ــيَ...(()1(. رُوحِ

ــا مــا اشــتهر بــن الُمتفلسِــفَةِ  سادســاً: تقــدم خلــق العقــل قــال الشــارح: ))وأمَّ
لُ مَــا خَلَــقَ اللهَّ الْعَقْــلُ،  : أَوَّ مــانِ مِــن وُرودِ الخــبر، عــن النَّبــيِّ  بــأنَّ في هــذا الزَّ

ــده لُمعتقدِهــم...(())(. فقليــلٌ في الأخبــارِ، مــع أنَّ تأييِّ

وبعدهــا قــال: ))وأعلــم: إنَّ كلامــه  في هــذه الخطُبــةِ لا يــدلُ صريحــاً 
م خلــقِ المــاءِ عــى الهــواءِ،  ل مــاذا، وأيضــاً لا يــدلُّ عــى تقــدُّ ــادر الأوَّ عــى أنَّ الصَّ
ــاً،  ــرادُ بالهــواء، إلاَّ أن يكــونَ بُعــدَاً موهومَ بــل  الظَّاهــرُ هــو العكــسُ بــأيِّ معنــىً يُ
وقولــه  : وَشَــقُّ الأرَجَــاءِ كالتَّفســر لفَتْــقِ الأجــواءِ، أو الُمــراد بالأرْجــاءِ: 
وسَــكائكَِ   : وقولــه  الهــواء،  عُنــرُ  وبالأجــواء:  والفَضــاء،  الأمكِنــةِ، 
 ،فتــق الأجــواء  :بالنَّصــبِ كــا في كثــرٍ مِــن النُّســخِ معطــوفٌ عــى ِالَهــواء
ــاً عــى  أي: أنشــأ سُــبحانه ســكائك  الهــواء، والأظهــرُ أن يكــونَ بالكــرِ، معطوف

ــوَاءِ(()3(. ــكَائِكَ الهَ ــقَ سَ ــبحَانَهُ فَت ــأَ سُ ــواءِ، أي: أَنشَ الأج

)1( المصدر نفسه: 00).

))( المصدر نفسه: )0).
)3( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 97), ق1.





الفصل الخامس 

شواهده
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المبحث الأول
الامثال

كلمــة مثــل في اللغــة لا تخــرج في- اغلــب- معاجــم اللغــة عــن معنــى الماثلــةِ 
والمشــابهةِ قــدراً وصفــةً)1(.

ــلًا كانَ  ــكلامُ مث ــلَ ال ــع: )إذا جُع ــن المقف ــول اب ــلاح يق ــل في الاصط ــا المث  أم
أوضــح للمنطــق وآنــق للســمع، وأوســع لشــعوب الحديــث())(. أي: إن وضــوح 
الــكلام وأناقتــه في الذهــن يكمــن مــن خــلال الأمثــال فيــه، وعنــد ابــن الســكيت: 
ــه  ــظ()3(، وعلي ــك اللف ــى ذل ــاهُ معن ــقُ معن وبِ ويواف ــضْرُ ــظ الم ــفُ لف ــظٌ يخال )لف
فالأمثــال تعــدُّ خزينــاً لتجــارب أبنــاء المجتمــع عامتهــم وخاصتهــم، لأنهــا زمــام كل 
معنــى، ومنــاطُ كل مبنــى، ومنــار كل مرمــى , ومصبــاح كل ظلمــة , وبهــا يرتاض كل 
جمــوحٍ، ويصبــحُ ذا وضــوح , وبهــا يعــود الغائــب مشــهوداً بل المعــدوم موجــوداً)4(.                    

)1( ينظــر: كتــاب العــن، الخليــل بــن احمــد  الفراهيــدي، تحـــ: د. مهــدي المخزومــي واخــرون، 
ــم  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــكري، تحـــ: محم ــلال العس ــو ه ــال، أب ــرة الأمث ــل( , جمه ــادة )مث م
واخــرون، الأمثــال، أبــو عُبيــد البغــدادي، تحـــ: د. عبــد المجيــد قطامــش:479/1 , أســاس 
البلاغــة، الزمخــري:581، لســان العــرب، ابــن منظــور، مــادة )مثــل(، القامــوس المحيط، 

الفــروز آبــادي، مــادة )مثــل(.  
))( مجمع الأمثال:6/1.
)3( المصدر نفسه:6/1. 

)4( ينظــر: زهــر ألاكــم في الأمثــال والحكــم، نــور الديــن اليــوسي، تحـــ: د. محمــد حجــي 
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وقــد اولى الدارســون عنايتهــم بهــذا الفــن حتــى ان كثــراً مــن المصنفــات 
ــت،  ــي ضُرب ــال الت ــع الامث ــتوفت جمي ــن اس ــك الزم ــرت في ذل ــي ظه ــة الت الادبي
ومنهــا: جمهــرة الامثــال للعســكري، ومجمــع الامثــال للميــداني. وهنــاك كتــب عــن 

ــاء. ــن العل ــا م ــي... وغرهم ــلّام، والاصمع ــن س ــا اب ــال صنفه الامث

وقــد كان المثــل مــدار استشــهاد اللغويــن، والنحويــن، والســيد عــلاء الديــن 
گلســتانه  أحــد الذيــن استشــهدوا بهــذا الفــن، ومثــال ذلــك: عندمــا أراد المصنــف 
يــنِ مَعْرِفَتُــهُ )1(، فقــال:  لُ الدِّ ان يبــن معنــى "الديــن" في قــول الامــام  : أَوَّ
يــنُ: بالكــر الإســلام، والطَّاعــة، ودَانَ لَــهٌ، أي: أطَاعَــهُ...، ومنــه الحديــث:  ))الدِّ
ــالُ:  ــه يُق ــا، ومن ــرْنَ له ــا لا قَ ــصُّ لمَِ ــاءِ(، أي: يَقْتَ ــنَ القَرنَ ءِ مِ ــاَّ ــنُ للِجَ )إنَِّ اللهََِّ ليَدِي
  كَــاَ تَديــنُ تُــدانُ((())(، فكانــت مناســبة هــذا المثــل قــد ســأل الامــام الصــادق(
ــتكرهها  ــل يس ــا رج ــد داود  يأتيه ــى عه ــرأة ع ــت ام ــال: )كان ــاه فق ــن معن ع
ــرة إلا  ــي م ــك لا تأتين ــه: إن ــت ل عــى نفســها فألقــى الله عــزّ وجــلّ في قلبهــا، فقال
وعنــد أهلــك مــن يأتيهــم، قــال: فذهــب إلى أهلــه فوجــد عنــد أهلــه رجــلا فأتــى 
ــا ذاك ؟  ــال: وم ــد، ق ــؤت إلى أح ــا لم ي ــى إلى م ــي الله ات ــا نب ــال: ي ــه داود ، فق ب
قــال: وجــدت هــذا الرجــل عنــد أهــلي، فأوحــى الله تعــالى إلى داود  قــل 
ــن الله  ــاوي م ــو س ــل ه ــذا المث ــم ان ه ــا نعل ــن هن ــدان "()3( وم ــن ت ــا تدي ــه: "ك ل

واخرون:  13/1. 
)1(  نهج البلاغة: 4) خ 1. 

))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 55), ق1.
)3( من لا يحضره الفقيه: 4/)).
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عــزّ وجــلّ بحســب المعطيــات التــي وردت بالروايــة )1(، ويكــون معنــاه كــا تفعــل 
يفعــل بــك))(، فقــد ناســب المثــل المقــام الــذي استشــهد بــه لآنــه قــد ســبق بحديــث 
ســلان المحمــدي ، والاثنــن يــدلان عــى القصــاص والجــزاء. كذلــك عندمــا 
فــر كلمــة "متلاطــاً"، في قــول الامــام  : فَأَجْــرى فيِهَــا مــاءً مُتَلاطِــاً تَيّــارُةُ 
بُ عــى الوَجْــهِ بباطِــنِ  طْــمُ: في الأصــلِ: الــضرَّ مُتَاكِــاً زخّــارُهُ )3(، فقــال: ))اللَّ
احــة، في المثــل: لَــو ذَاتُ سِــوَارٍ لَطَمَتْنــي، قالتــه امــرأةٌ لَطمَتهَــا مَــن ليســت بكفــئٍ  الرَّ
لهــا(()4(، ومناســبة المثــل يقولــه الكريــم إذا ظلمــه اللئيــم، وأصلــه أن امــرأة لطمــت 
رجــلًا، فنظــر إليهــا، فــإذا هــي رثــة الهيئــة عاطــل، فقــال: لــو ذات ســوار لطمتنــي 
ــة لكانــت بليتــي أخــف، ولكــن ظلمنــي مــن هــو  أي لــو كانــت ذات غنــى، وهيئ
دوني، ودنــئ )5(. فقــد ناســب ورود المثــل في تفســر معنــى اللطــم في قــول الامــام  

لأن المعنيــن يــدلان عــى الــضرب وهــو المعنــى العــام الــذي اشــتركا فيــه. 

امــا في كلامــه عــن تنزيــه آدم فقــد اســتعرض كلام للمخطئــة في زعمهــم ان آدم 
ــهُ فَغَــوَى)6(، فأخــذ الشــارح   غاويــاً مســتدلن بقولــه تعالى:وَعَــىَ آَدَمُ رَبَّ

)1( ينظر: الامثال في نهج البلاغة، محمد الغروي: 63.
))(  ينظر: جمهرة الأمثال: )/168 , مجمع الامثال , الميداني: )/109. 

)3( نهج البلاغة: 6) خ1.  
)4( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 97), ق1.

)5( ينظــر: مجمــع الامثــال: )/174، جمهــرة الامثــال: )/ 193 , الأمثــال، ابــن ســلام،  تحـــ: د. 
عبــد المجيــد قطامــش: 68). 

)6( طه: 1)1.
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 : الغَــيُّ  ...(( فقــال:    آدم  لتنزيــه  الكريمــة  الآيــة  في  "غــوى"  معنــى  يبــن 
جــلُ يخيــبُ، خَيبَــةً: إذا لم يَنْــل مَــا طَلَــبَ، وفي  ــلَال، والخيَبَــة، وقــال: خــابَ الرَّ الضَّ
المثــل: )الهيَْبَــةُ خَيْبَــةٌ((()1(  ومناســبته انــه مــن تهيــب أمــرا خــاب مــن ادراكــه، فقــد 
ناســب المثــل المقــام الــذي اورده فيــه المصنــف عندمــا بــن معنــى الغــي فــكان مــن 

معانيهــا الخيبــة، فقــد اتفــق معناهــا مــع معنــى المثــل ضمــن اطارهــا العــام. 

)1( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: ))1, ق).
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المبحث الثاني
البلاغة 

البلاغــة بــاب مــن ابــواب اللغــة العربيــة التــي يظهــر مــن خلالهــا جماليــة اللغــة، 
ــاء  ــيء، والانته ــول الى ال ــة: )الوص ــع اللغ ــا في وض ــا، وتعريفه ــس الفاظه وتجان
إليــه، والاســم منــه بلاغــة، وســمي الــكلام بليغــاً؛ لأنــه قــد بلــغ بــه جميــع المحاســن 
كلهــا في الفاظــه، ومعانيــه()1(، وهــي مشــكلة مــن ثلاثــة علــوم هــي: المعــاني، 
البيــان، والبديــع، ولــكل علــم منهــا مباحثــه الخاصــة بــه، ولعلــاء البلاغــة الفضــل 
في مباحــث هــذه العلــوم، وهدفهــا هــو وصــول الانســان بعبارتــه كنــه مــا في قلبــه 

مــع الاحــتراز عــن الإيجــاز المخــل بالمعــاني، وعــن الإطالــة المملــة للخواطــر.

 فقــد تجلــت بعــض مظاهرهــا في شرح الســيد عــلاء الديــن كلســتانه فيــا أورده 
مــن موضوعــات بلاغيــة، ومنهــا )التشــبيه، والمجــاز، والاســتعارة، والكنايــة، 
والجنــاس...( فقــد تطــرق الشــارح هــذه الموضوعــات البلاغيــة، وغرهــا في 
ــراد  مواضــع مختلفــة نــورد منهــا عــى ســبيل المثــال قولــه في المجــاز: ))ولــو كان الُم
بالُمهجــة القلــبُ، كان نســبة القطــر إليهــا مجــازاً(())(، وفي موضــع آخــر قولــه: ))وَمــا 
ذكــره بعــض الشّــارحن، مِــن أنَّ قولــه: يســوغ "لي" التمثُّــل مجــازٌ في الإســناد، 

)1( الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة العلوي: 66.
))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 07), ق1.
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ــه:  ــل مجــازٌ(()1(، وكذلــك قول ابِ، فإســناده الى التمثُّ ــوغ حقيقــةٌ في الــرَّ ــإنَّ السَّ ف
ــه لا يُعِــدُّ نعــاءه، ولا يَقــدِرُ عــى إحصائهــا  ــمُ -: أنَّ ))وحينئــذٍ: فالُمــرادُ - واللهُ يَعلَ
ــذي شــأنهم عَــدُّ الأشــياءِ، واحصاؤهــا، أو الُمريــدونَ لعَِــدِّ نعائــه  العَــادُّون، أي: الَّ
ونَ لهــا في  العَــادُّ أو  الُمعتِرضُــونَ لهــذا الخطَــبِ الجســيم،  ســبحانه، واحصائهــا 
ــار  ــاء باعتب ــف بالفض ــبيهُ بالعَصْ ــبيه: ))وَالتَّش ــه في التش ــازاً(())(، وقول ــةِ مَج الجُمل
ــاءِ  أنَّ العصــف بــلا مانــعٍ يكــونُ أشــدّ(()3(، وكذلــك قولــه: ))والُمــرادُ تشــبيه السَّ
مملــوءةً بأصــوات الملائكــة بالتَّســبيحِ، والتَّهليــل بصــوت القتــب عــى ظهــرِ البعــر 
مِــن ثقــلِ الحمــل، وتشــبيهُ أصواتهــا بالأصــوات المذكــورة(()4(، وأيضــا في الكنايــة 
يــن، ويحفظُــه عــن الَميــدَانِ بأهلــه،  يــن: كنايــةً عــاَّ يســتقرُّ بــه الدِّ قوله:))وجِبــالُ الدِّ
والتزلــزل، والاضطــراب، كــا تســتقرُّ الأرضُ بالجبــال، أو عــاَّ يَهتــدَي بــه النَّــاس 

ــن(()5(. ي ــرق الدِّ في ط

أمــا الاســتعارة فيبــدو ان المصنــف جعلهــا مرادفــة مــع التشــبيه، أي إن مفهــوم 
الاســتعارة عنــه مختلــف فــا اورده مــن امثلــة اطلــق عليهــا اســتعارة هــي في بــاب 
ــبب في  التشــبيه، ومــن ذلــك قوله:))ثُــمَّ لمَّــا كانــت الأنبيــاء، والعُلــاء هُــم السَّ
نيــا، وعــدمُ اضطــرابِ أحــوالِ أهلهــا، كانــوا كالأوتــاد لــلأرض،  انتظــام أُمــورِ الدُّ

)1( المصدر نفسه: 137.

))(  المصدر نفسه:149.

)3(  المصدر نفسه:10).
)4( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 357, ق1.

)5( المصدر نفسه: 480.
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ــرفِ أن  ــنُ في العُ ــك يَحسُ ــم، ولذل ــور له خ ــظِ الصُّ ــتعارةُ لف ــت اس ــرمَ صحَّ ــلا جَ ف
تِ،  يُقــال: فــلانٌ جبــلٌ منيــعٌ، يــأوي إليــه كُلُّ ملهــوفٍ، إذا كان يَرجــعُ إليــه في الُمهــاَّ
والحوائــج، والعلــاءُ أوتــادُ اللهِ في الأرض(()1(، ويبــدو ان المصنــف يقصــد بدلالــة 
الاشــياء للأخــر بمعنــى ان هــذا الــيء يشــبه الآخــر بــه، نعــم ان اصــل الاســتعارة 
ــد اركان  ــذف اح ــا ان يح ــه، فرطه ــى اطراف ــت ع ــن ليس ــبيه لك ــى التش ــة ع قائم
التشــبه حتــى تتحقــق الاســتعارة، وهــو في أمثلتــه جعلهــا تشــبيها، ولا يوجــد 
ــة،  ــات البلاغ ــر مصطلح ــط بذك ــفِ فق ــتعارة، ولم يكت ــا اس ــا فهمه ــتعارة، وان اس
وانــا جــاءت لــه أمثلــة فيهــا اشــارة الى مصطلحــات البلاغــة فمثــال ذلــك: وردت 
ــال(())(، حيــث  الكنايــة في مقدمتــه عندمــا قــال: ))إنيِّ مُــذْ عَرَفْــتُ اليَمــن مِــن الشِّ
ــه فقــال:))لا  ــة عــن بلــوغ الرشــد، وايضــا الاســتعارة في مقدمت جــاءت فيهــا كناي
تمسّــها أَيْــديِ البصائــر(()3( حيــث اســتعار الايــدي للأبصــار، وغرهــا مــن الفنــون 
البلاغيــة التــي اســتعملها؛ لأنهــا تمنــحُ الــكلامَ قــوةً، وتكســوهُ حســناً، ورونقــاً، كــا 
انــه ليــس غريبــا أن يغنــي الشــارح بالمباحــث البلاغيــة، فالنــص الأصــل هــو نهــج 
البلاغــة تفيــض منــه العبــارات الجميلــة، والالفــاظ الرشــيقة، والمعــاني المكتنــزة.   

)1( المصدر نفسه: 173.

))( المصدر نفسه: 117.
)3( المصدر نفسه:.118 
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المبحث الثالث 

الشعر 
يعــد الشــعر مصــدراً مــن مصــادر الادب العــربي، الموثــوق بــه قديــاً، وحديثــاً، 
لم يخــلُ كتــابٌ مــن الاحتجــاج بــه، بــل ان المؤلفــن صبــوا جُــلَّ اهتامهــم بــه بعــد 
ــن  ــاس أول م ــن عب ــثُ كان اب ــف، حي ــوي الري ــث النب ــم، والحدي ــرآن الكري الق
تكلــم في القــرآن مــن خــلال اللغــة، فــكان يفــر آي القــرآن الكريــم مــن خــلال 
معرفتــه باللغــة، والشــعر، وكان يقــول: )إذا ســألتموني عــن غريــب القــرآن، 

ــرب()1(. ــوان الع ــعر دي ــإن الش ــعر، ف ــوه في الش فالتمس

ــه حُفِظــت  ــوان العــرب، وب ــه: )والشــعر دي ــارس الى قول ــن ف وذهــب احمــد ب
ــن  ــكل م ــا اش ــة في ــو حج ــة، وه ــت اللغ ــه تعلم ــر، ومن ــت المآث ــاب، وعُرفِ الانس
غريــب كتــاب الله جــلَّ ثنــاؤه، وغريــب حديــث رســول الله ، وحديــث 
صحابتــه، والتابعــن... الى ان يقــول:  والشــعراء أمــراء الكلام، يقــرون الممدود، 
ون المقصــور، ويقدّمــون ويؤخــرون، ويؤمنــون ويشــرون، ويختلســون،  ولا يمــدُّ

ــتعرون())(.  ــرون، ويس ويُع

)1( صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا، أحمــد بــن عــلي القلقشــندي، تحـــ: محمــد حســن شــمس 
الديــن: 3/1)1، الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي: 4/1)، الإتقــان في علــوم القــرآن، 
جــلال الديــن الســيوطي تحـــ: ســعيد المنــدوب: 347/1، الســرة الحلبيــة، الحلبــي: )/60). 
))( الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا، أحمــد بــن فــارس: 

.(13
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والســيد عــلاء الدين گلســتانه شــأنه شــأن ســابقيه فلم يشــذ عــن هــذه القاعدة، 
بــل إنــه استشــهد بــه الى جانــب القــرآن الكريــم، واحاديــث الرســول ، وكان 
للشــعر عنــده، أبيــات وانصــاف أبيــات حضــوراً فجــاءت استشــهاداته، إما لإســناد 
الــرأي في مســألة مــا، او لتوضيــح قاعــدة، وكانــت شــواهد الشــعر مقصــورة عــى 

الشــعر العــربي القديــم وكالآتي:

1. الشعر الجاهلي:
 أحتــج ببيــت شــعري لعَمْــرو بــن حَرمَلَــة في حديثــه عــن تنزيــه آدم ، وبيان 

لفظــة "غــوى" انهــا بمعنــى خــاب، ))قــال الشــاعرْ:                   ] مــن الطويــل [

اً يَحمدِ النّاسُ أَمَرهُ               وْمَنَ يَغْوَ لَا يَعْدَمْ عَىَ الغَيِّ لائاًَِ        فَمَن يَلْقَ خَيْرَ

وكذلــك استشــهد ببيــت عامــر بــن الطفيــل عندمــا بــنّ معنــى "الوعــد "فقــال: 
 ، اً، فــإذا أســقطوا الخــرَ والــرَّ ، وَوَعدْتُــه شرَّ ِّ )والوعــدُ: يُســتعمَلُ في الخــر، والــرَّ

قالــوا في الخــرِ الوعــد والعِــدَة، وفي الــرِّ الإيعــاد والوعيــد. 

]قال الشاعر:[                                   ] من الطويل[  

وَعَدْتُــهُ          أَوْ  أوْعَدْتُــهُ  وَإنِْ  لَمُخْلِــفُ إيِعــادي وَمُنجْــزُ مَوْعِــدي)1(    وَإنِّي 

      (())1(. الشعر الاسلامي:

تمثــل بشــعر أبي طالــب عندمــا شرح جــزءاً مــن مقدمــة الريــف الــرضي فقــال: 
))وعِصَــمِ الأمُــم: العِصمَــة مــا يَعصِمُــكَ مِــن الَمهالــك، ومنــه قــول أبي طالــب في 

)1( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 40), ق).
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مــدحِ النَّبــيِّ :                                                      ] مــن الطويــل [

ثاِلَ اليَتامى عِصْمَةٌ للأرامِلِ

ياع والحاجة(()1(. أي: يمنعهم من الضَّ

وكذلــك عندمــا شرح معنــى "كفــاء" في مقدمــة الريــف الــرضي احتــج بشــطر 
بيــت لحســان بــن ثابــت في تعزيــر رأيــه  فقــال: ))وكِفــاءً لطِيْــب فَرْعِهِــمْ، وأَصْلِهِــم 

الكِفــاء بالكــر: المثِــلُ والنَّظــر، وهــو في الاصــل مصــدر، وفي شــعر حســان:
وروح القدس ليس له كفِاءٌ(())(

فقــال:    آدم  ســجود  عــن  كلامــه  في  ــان  حسَّ بقــولُ  استشــهد  وأيضــا 
يــتُ إلى القِبلَــةِ، جــازَ أن يُقــال:  ــه كــا يجــوزُ أن يُقــالُ صَلَّ لِ: بأنَّ ))وأُجيــبَ: عــن الأوَّ
ــلاةُ  ــمْسِ، والصَّ ــلَاةَ لدُِلُــوكِ الشَّ يــتُ للِقِبلَــةِ، بدليــل قولــه تعــالى: أَقِــمِ الصَّ صَلَّ

ــن ثابــت:  ــان ب ــوكِ، وقــولُ حسَّ ل للهِ لا للدُّ

عَــنْ هاشِــمٍ ثُمَّ مِنهْا عَـــنْ أَبي حَسَــــنٍمَــا كُنتُْ أَحْسَــبُ أَنَّ الْأمَْرَ مُنصَْـــرِفٌ     
لقِِبْلَتـِـــكُمْ          صَــىَّ  مَــنْ  لَ  أَوَّ نـَنِ)1(أَلَيْـــسَ  وَأَعْـــرَفُ الناّسِ باِلْقُرآنِ وَالسُّ

ــة  ــجود في اللغ ــى الس ــن معن ــه ع ــي في حديث ــل الطّائ ــد الخي ــعر زي ــهد بش (()3( واستش

ــجودَ في أصــلِ اللُّغــة هــو: )الانقيــادُ والخضُــوع(.     فقــال: ))أنَّ السُّ

)1( المصدر نفسه: )13.
))(  المصدر نفسه: 133.

)3( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 33- 34, ق).
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قال الشاعر:                                            ] من الطويل [
داً للحَِوافر(()1( تَرَى الْأكُُم فيها سُجَّ

3. الشعر الأموي:
   فقــد استشــهد بشــعر ابي فــراس الفــرزدق في بــاب الافتخــار بالإمــام
ــل  عندمــا شرح جــزءاً مــن مقدمــة الريــف الــرضي، فقــال: ))أَنْ يَسُــوغ لِيَ التَّمَثُّ

ــل[ ــن الطوي ــرَزْدَقِ:                                     ] م ــوْلِ الفَ ــه بقَِ ــارِ ب فِي الِافتخ
أُولَئِكَ آبَائي، فَجِئْني بمِثْلِهِمْ         إذا جَمَـعَتْنــا يا جَــرِيرُ الَمجَــامِعُ(())(

وكذلك استشهد بقول ذي الرمة:                                   ] من الطويل[

أَنَاسِيُّ مَلْحُودٍ لَهاَ فِي الْحَوَاجِبِ

وذلــك عندمــا بــن معنــى انــاسي مــن معجــم العــن، فقــال: ))وقــال في العــن: 
 ، ي الإنســانُ مِــن النِّســيان، والإنســانُ في الأصــلِ: إنِْسِــيانٌ؛ لأنَّ جماعتــه: أَنــاسيُّ سُــمِّ
ة التــي حُذِفَــت، وهــو اليــاء، وكذلك إنســانُ العن،  وتصغــره أُنَيْسِــيان، يرجــع الَمــدَّ

)3()) ــاسيِّ جمعه: أن

4. الشعر العباسي: 
كذلــك استشــهد الشــارح بشــعر ابي نــؤاس عندمــا بــن معــاني "ثــم "الــواردة 

)1(  المصدر نفسه: 65).
))( المصدر نفسه: 8)1.
)3( المصدر نفسه: 58).
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في قــول الإمــام  : ثــمَّ أَنْشَــأَ سُــبْحانَهُ فَتْــقَ الأجَْــواءِ...)1(، وقــد ذكر ان من 
وجوههــا انهــا تفيــد  الانتقــالٌ مِــن الإجمــالِ الى التَّفصيــل فأستشــهد ببيــت ابي نــؤاس 

ليعــزز قولــه، فقــال: ))كــا في قولــه: 

هُ إنَِّ مَنْ سادَ ثمَّ  سادَ أَبُوهُ          ثُمّ قَدْ سادَ قَبْلَ ذلكَِ جَدُّ

م ســيادته لكونهــا أخــصُّ بالممــدوح، ثُــمَّ  ســيادة الأب أخــصُّ مِــن ســيادة  فقــدَّ
)(()) الجــدِّ

الشعر المجهول النسب 
عــى الرغــم مــن أن المصنــف  لم يــر في الابيــات الســابقة الى اســاء الشــعراء 
ــا اســتطعنا إرجــاع نســب كل بيــت الى قائلــه، لكنــه في  الا في مواضــع قليلــة، لكنن
موضــع أورد ابياتــاً لشــعراء مجهولــن ومنهــا في موضــع شرح فيــه معنــى الظلــم في 
ــاً في  ــيْئًا ))3  لغوي ــهُ شَ ــمْ مِنْ ــا وَلَمْ تَظْلِ ــتْ أُكُلَهَ ــنِْ آَتَ ــا الْجَنَّتَ ــة: كِلْتَ ــة الكريم الآي
كلامــه عــن تنزهــة آدم  فــأورده عــى ســبيل الاستشــهاد وتبيــان المعنــى فقــال: 

اعرُ:                                              ] من الطويل [           ))قال الشَّ
غَالبُِــهُتَظَلَّمنـِـي حَقّــي كَــذَا وَلَــوى يَــدي                      هُــوَ  ــذِي  الَّ اللهُ  يَــدَهُ  لَــوى 

صَني، وَتَظَلّمني وظَلَمني بمعنىً(()4(. أي: تنقَّ

)1( نهج البلاغة: 6) خ1.
))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 86), ق1.

)3( الأعراف: 33.   
)4( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 130, ق).
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ثبت عنوان الكتاب
قائِق في شَرْحِ كَلِماتِ كَلامِ الِله النّاطِقِ(  )حَدائِق الْحَ

ــق  ــاب ) حَدائِ ــميته بكت ــى تس ــتانه ع ــن گلس ــلاء الدي ــيد ع ــو الس ــق مترجم اتف
ــقِ ()1(، كذلــك إنــه قــد ذكــر اســم الكتــاب  حِ كَلِــاتِ كَلامِ اللهِ الناّطِ الْحقَائِــق في شَرْ
حِ  ــق في شَرْ ــق الْحَقائِ ــذا: "بحَِدائِ ــابي ه يْتُ كِت ــمَّ ــا: ))وسَ ــال فيه ــي ق ــه الت في مقدمت
كَلِــاتِ كَلامِ اللهِ الناّطِــقِ"، وَالْمَأمُــولُ مِــنَ الناّظِريــنَ أَنْ لا يَعْدلــوا عَــنْ مَنهَْــجِ العَــدْلِ، 
وَسَــننَِ الِإنْصــافِ، ولا يَنظُْــرُوا إلَِيْــهِ شــزْراً بعَِــنِْ الْبَغْــيِ، والِاعتسِــافِ (())(  وكذلك 
ذكــره في نهايــة الجــزء الاول فقــال: ))تــمَّ الجــزء الأول مِــن كتــابِ حَدائِــق الْحَقائِــق في 
ــقِ(()3(، ويبــدو أَنَّ ذهــاب المصنــف الى تســمية كتابــه بـــ  حِ كَلِــاتِ كَلامِ اللهِ الناّطِ شَرْ
حِ كَلِــاتِ كَلامِ اللهِ الناّطِــقِ( مادتــه هــو نهــج البلاغــة، كأنــا  )حَدائِــق الْحقَائِــق في شَرْ
ــدو ان الســيد  ــا يب ــي شرع برحهــا، وعــى م ــادة الت ــوان مــع الم اعطــى مناســبة العن
عــلاء الديــن كلســتان كان ذكيــاً قاصــداً في تســميته بـــ" كلــات كلام الله الناطــق" لأن 

.)4( ِأنَــا كَلامُ الله النّاطِــق  : فيــه اشــارة الى قــول الإمــام عــلي

ــج  ــهء نه ــث: )197/1،  كتابنام ــال الحدي ــم رج ــرواة: 544/1، معج ــع ال ــر: جام )1( ينظ
البلاغــه: 3)، كشــف الحجــب والأســتار: 193، و359، الغديــر: 190/4، الذريعــة الى 
ــتدرك: 08/3)،  ــة المس ــيعة:  3 /161، و 6 /84)،  و 13 /14)، خاتم ــف الش تصاني
ــذة  ــانيده: 55/1)، تلام ــة وأس ــج البلاغ ــادر نه ــة:160، مص ــج البلاغ ــول نه ــة ح دراس

ــن: 439. ــييد المطاعــن لكشــف الضغائ ــة المجلــي: 57، تش العلام
))( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 187, ق1 . 

)3( المصدر نفسه: 406 . 
)4( المســتدرك عــى الصحيحــن، الحاكــم النيســابوري، تحـــ: يوســف عبــد الرحمــن المرعشــلي: 
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توثيق نسبته للسيد علاء الدين كلستانه  
عنــد وقــوفي عــى مخطوطــات الكتــاب، ومــا كتــب حولهــا، لم أجــدْ مــن ينفــي 
ــن  نســبته الى المصنــف، بالعكــس، تشــر جميعهــا الى أنَّ المؤلــف للســيد عــلاء الدي

ــك منهــا:    ــه لذل ــا ظفــرت ب ــق أورد م ــادة للتوثي گلســتانه ولزي

1. ذكــر اســمه في مقدمــة الكتــاب إذ قــال : ))امّــا بعــد فيقــول اللّائِــذُ بصفــح 
ــر  ــك ذك ــتانه(()1(، وكذل ــراب گلس ــن أبي ت ــد ب ــن محمّ ي ــلاء الدِّ ــبحانه عَ ــه سُ ربّ
ــاجِ إلى رحمــة  فــه الفقــر، الُمحت اســمه في خاتمــة الجــزء الاول فقــال: ))عــى يــد مُؤلِّ
ــراب گلســتانه، عفــى اللهُ عنهــا، وتجــاوَزَ عــن  ــد بــن أبي تُ يــن محمَّ ــه، عــلاء الدِّ ربِّ
ــدٍ، وعــى آلهــا الأطيبــن، صَلَــواتُ اللهِ عليهــم أجمعــن، ســنة أربــعٍ،  تهــا، بمُحمَّ زلاَّ

ســةِ(())( . وســبعن بعــد الألــف مِــن الِهجــرَةِ الُمقدَّ

). ان المؤرخــن الذيــن ترجمــوا للســيد عــلاء الدين گلســتانه ، ذكروا هــذا الكتاب 
الــذي نحــن بصــدد تحقيقــه مــن بــن مصنفاته بــل هو الأشــهر من بــن مؤلفاتــه)3( .

إذن من خلال ما ذكرناه نطمئن من صحة نسبة الكتاب الى مصنفه.

137/3،  الــوافي، الفيــض الكاشــاني، تحـــ: ضيــاء الديــن الحســيني: )/)7)، بحــار 
الانــوار:546/30.

)1( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 175, ق1.
))( المصدر نفسه: 406 . 

)3( ينظــر :  الكنــى والألقــاب: )/477، اعيــان الشــيعة: 61/9، كشــف الحجــب والأســتار: 
المؤلفــن: 5/9)1، معجــم رجــال  ، معجــم  الشــيعة: 61/9  اعيــان  193، و359، 

الحديــث: )1/ 197، خاتمــة المســتدرك: 08/3).
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نهج البلاغة
ــاً  ــا، خصوص ــلامي وأبرزه ــتراث الإس ــب ال ــم كت ــن أه ــة م ــج البلاغ ــدُّ نه يُع
عنــد الشــيعة؛ جمعــه الريــف الــرّضي محمّــد بــن أبي أحمــد الحســن الهاشــمي 
العلــوي )359-406هـــ(، اختــاره، وانتخبــه مــن كلام أمــر المؤمنــن) )1 يضم 
الكتــاب )40)( خطبــة، وكلامــاً، و)78( بــن كتــاب، ووصيــة، وعهــد، و )498( 

كلمــة مــن يواقيــت الحكمــة، وجوامــع الكلمــة ))(.

والأحــكام  النبويــة،  والأسرار  الالهيــة،  للمعــارف  جامــع  كتــاب  فهــو 
ــاني،  ــه الرب ــم الالهــي، والفقي ــه الحكي الاســلامية، والقواعــد السياســية يســتفيد من
والواعــظ الصمــداني، والمصلــح الســياسي، وفيــه آداب الحــرب، وتنظيــم العســاكر، 
الشــافية للمتعظــن، وآداب للعارفــن، وترغيــب  والجيــوش كذلــك المواعــظ 
للعابديــن، وتحذيــر للمنافقــن، وتخويــف للأمــراء، والســلاطن، وإرشــادهم 
ــه،  ــق في خطب ــة، وتعم ــج البلاغ ــر في نه ــن نظ ــلمن، فم ــط العــدل للمس ــا يبس لم
ورســائله يــرى نفســه مــع خطيــب، وأمــر الهــي تــارة يتكلــم في التوحيــد، ويبحــث 
ــم،  ــون العل ــرح مكن ــائل وي ــض المس ــن غوام ــف ع ــات ويكش ــن اسرار الكائن ع
ــاء، وأخــرى يتكلــم  ــاء ، والأولي ــارة يتكلــم عــن النبــوة، وصفــات الانبي وت

)1( قــال الدكتــور زكــي مبــارك: )أمــر المؤمنــن هــو اللقــب الاصطلاحــي لعــلي بــن أبي طالــب 
، فــإن رأى القــارئ هــذا اللقــب في كتــاب قديــم مــن غــر نــص عــى اســم فليعــرف أن 
المــراد هــو عــلي بــن أبي طالــب، واذا رأيــت مــن الأســاء اســم عبــد الأمــر فاعــرف أن 

المــراد عبــد عــلي بــن ابي طالــب (، عبقريــة الريــف الــرضي: )1).
))( ينظر: من بلاغة الإمام علي  في نهج البلاغة، عادل حسن الأسدي: 31.
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عــن العبّــاد، والزهــاد، وصفــات المتقــن، وآونــة عــن فنــون الحــرب، والجهــاد مــع 
ــظ  ــاً يع ــجعان، وحين ــة الش ــال، ومصارع ــة الابط ــزوات، ومقارع ــداء في الغ الاع
ــا  ــا )1(. ام ــرة، ونعيمه ــم بالآخ ــا، ويرغبه ــا، وزينته ــن الدني ــم م ــاس، ويحذره الن
مــا تمثلــت بــه شروح نهــج البلاغــة فقــد شــكلت حركــة فكريــة كبــرة مادتهــا نــص 
نهــج البلاغــة محاولــة فيهــا إبــراز مــا في مكنونــه مــن عقائــد وتاريــخ وعلــوم العربيــة 
ــارك  ــص المب ــذا الن ــت به ــي عني ــروح الت ــم ال ــا الى اه ــنتطرق هاهن ــة وس المتنوع

وهــي: 

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة
للفقيــه المحــدث الأديــب المفــر قطــب الديــن أبي الحســن ســعيد بــن هبــة الله 
الراونــدي المتــوفى ســنة 573 ه ــ ويقــع في ثلاثــة اجــزاء تاريــخ تأليفــه 556 ه ــ. قــد 
شرح جميــع خطــب الإمــام  ))(، قــال في مقدمتــه: )كنــت قديــا شرحــت الخطبــة 
الأولى مــن نهــج البلاغــة بالأطنــاب، وكشــفت بيــان جميــع ما فيها مــن أنــواع العلوم 
التــي أومــأ إليهــا بالإســهاب، وهــو كلام عنــد أهــل الفطنــة، والنظــر دون كلام اللهَّ، 
ورســوله، وفــوق كلام البــر، واضحــة منــاره مرقــة آثــاره، ولا يســتبعد في هــذا 
الدهــر أن يلتبــس شيء مــن مشــكلاته عــى مــن يقتبــس أمــا مــن ألفاظــه الغرائــب، 
أو معانيــه العجائــب، فعزمــت عــى شرح جميــع الكتــاب مســتعينا بــاللهَّ عــى وجــه 
ــه  ــع ب ــة، لينتف ــه، ومصون ــف مخزون ــه، واستكش ــتخرج مكنون ــواب، وان اس الص

)1( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، لشــارح محقــق مــن اعــلام القــرن الثامــن، تحـــ: الشــيخ عزيــز الله 
العطــاردي: 6-5.

))( ينظر: الذريعة الى تصانيف الشيعة: 14/ 6)1، 1)/ 178، 3) / 157.
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المســلمون، ويســتفيد منــه الناظــرون()1(. وبهــذا يكــون قــد شرح جميــع خطــب نهــج 
البلاغــة وقــد غلــب عليــه الطابــع الأدبي العقائــدي فقهــي كــا بــن ذلــك ابــن أبي 

الحديــد في مقدمتــه))(.

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
للفاضــل الأديــب المــؤرخ الحكيــم عــز الديــن عبــد الحميــد بــن محمــد بــن محمــد 
بــن الحســن بــن أبي الحديــد المدائنــي)3(، يقــع في عريــن جــزءاً، وقــد شرح جميــع 
خطــب نهــج البلاغــة وذكــر في مقدمتــه: )وشرع فيــه بــادي الــرأي شروع مختــر، 
ــة  ــذه النغب ــرأى أن ه ــر ف ــب الفك ــم تعق ــر، ث ــى مقت ــب والمعن ــر الغري ــى ذك وع
ــض  ــلك، ورف ــك المس ــب ذل ــا، فتنك ــم الا حيام ــد الحائ ــا، ولا تزي ــفى أوام لا تش
ذلــك المنهــج، وبســط القــول في شرحــه بســطا اشــتمل عــى الغريــب والمعــاني 
ــان، ومــا عســاه يشــتبه ويشــكل مــن الاعــراب والتريــف، وأورد في  ــم البي وعل
ــه  ــا يتضمن ــر م ــا، وذك ــرا ونظ ــباه، نث ــر والأش ــن النظائ ــه م ــا يطابق ــع م كل موض
مــن الســر والوقائــع والاحــداث فصــلا فصــلا، وأشــار إلى مــا ينطــوي عليــه مــن 
ــرح  ــتدعى ال ــا يس ــوح إلى م ــة، ول ــارة خفيف ــدل إش ــد والع ــم التوحي ــق عل دقائ
ذكــره مــن الأنســاب والأمثــال والنكــت تلويحــات لطيفــة، ورصعــه مــن المواعــظ 
الزهديــة، والزواجــر الدينيــة، والحكــم النفســية، والآداب الخلقيــة، المناســبة لفقره، 
والمشــاكلة لــدرره، والمنتظمــة مــع معانيــه في ســمط، والمتســقة مــع جواهــره في لــط، 

)1( منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: 4/1.
))( ينظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: 5/1.

)3( ينظر: الكنى والالقاب: 193/1.
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ــا  ــح م ــار، وأوض ــب القط ــروض غ ــع ال ــل قط ــار، ويخج ــنوف النض ــزأ بش ــا يه ب
ــل في  ــه داخ ــن فصول ــرا م ــى أن كث ــن ع ــة، وبره ــائل الفقهي ــن المس ــه م ــئ إلي يوم
بــاب المعجــزات المحمديــة، لاشــتالها عــى الاخبــار الغيبيــة، وخروجهــا عــن وســع 
الطبيعــة البريــة. وبــن مــن مقامــات العارفــن، التــي يرمــز إليهــا في كلامــه مــا لا 
يعقلــه إلا العالمــون... فخــرج هــذا الكتــاب كتابــا كامــلا في فنــه...()1( فهــو بحــق 
كتــاب موســوعي ضــم اللغــة، والادب، والتاريــخ، والــكلام، وغرهــا مــن نــوادر 

ــة المتنوعــة))(.  المعرف

شرح نهج البلاغة
ــال  ــاني ك ــالم الرب ــدث الع ــه المح ــارع والفقي ــم الب ــق والمتكل ــوف المحق للفيلس
الديــن ميثــم بــن عــلي بــن ميثــم البحــراني ســنة 679 ه ــ، وهــو شرح كبــر يقــع في 
خمســة اجــزاء)3( تميّــز الــرح بكونــه قــد ملــئ بالملاحظــات البلاغيــة وكونــه الــرح 
م فيــه مؤلفــه مقدمــة بلاغيــة تجــاوزت ســتن صفحــة وقــد  الوحيــد الــذي قــدَّ
عــرض مــن خلالهــا معظــم المباحــث البلاغيــة حتــى انــه يــكاد يكــون شرحــاً بلاغيــاً 
لــولا لغــة الشــارح القريبــة مــن المنطــق والجــدل والــكلام، أي انــه قــد غلــب عليــه 
الطابــع الكلامــي الفلســفي عــى الرغــم مــن أنّ فيــه طابعــاً بلاغيــاً واضحــاً وجليــاً 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: 5-4/1. 
))( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة لابــن ابي الحديــد رؤيــة اعتزاليــة، د. جــواد كاظــم منشــد النــر 

الله: 11.
)3( ينظر: شروح نهج البلاغة: 86.
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في طرحــه)1(، ولا عجــب فــأن الشــارح معــدود في الفلاســفة والحكــاء، والعلــاء 
والفقهــاء، وذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاء))(.

دواعي تأليف الشرح
وهكــذا فقــد توفّــرت في نهــج البلاغــة كل عوامــل التعبــر الفنــي الراقــي 
والتصويــر البلاغــي المقتــدر، والاحاطــة بــأسرار البيــان حتــى انــه قــد وصفــه كبــار 
الــراح  - كــا اســلفنا- بأنــه فــوق كلام المخلــوق ودون كلام الخالــق)3(. وقــد ذكر 
الامينــي انــه كان يهتــم بحفظــه حملــة العلــم، والحديــث في العصــور المتقادمــة حتــى 
اليــوم ويتبركــون بذلــك كحفظــة القــرآن الريــف)4(، كل هــذه المعطيــات كانــت 
ــوض في  ــه الى الخ ــتانه  وتدفع ــن گلس ــلاء الدي ــيد ع ــن ازر الس ــد م ــأن تش ــة ب كفيل
ــه قــد ذكــر  ــى ان ــق حت ــه العمي ــه والكشــف عــن مخزون غــاره واســتخراج مكنونات
في مقدمــة شرحــه الدافــع الــذي حــدا بــه لــرح خطــب نهــج البلاغــة فمــا جــاء 
ــهِ  ــن صِعابِ ــيْئاً مِ ــلُ ش ــا يُذَلِّ ــانِ م م ــالفِِ الزَّ ــه في س ــتُ عَلَيْ قْ ــد عَلَّ ــتُ ق ــه: ))وكن في
ــتَبْرِينَ.  ــهِ للْمُسْ ــنْ مُعْضِلاتِ ــذا مِ ــاحِ، نُبَ ــح الايض ــأتُ بمَِصابي ــنَ. وأَضَ للِناّظِري
ــلُ شَــوامِخِ الَمعــالي.  ــةُ عَــنْ تَوَقَّ مَّ تْ بـِـهِ الْهِ ــا يقْنـَـعُ بـِـهِ، مَــنْ قَــرَُ وكانَ ذلـِـكَ ممِّ
ــدِ الّلألــئ، ثــمَّ  ــاءِ فرائِ ــهُ  عَــنِ اقْتحِــامِ الّلُجَــج لإقْتنِ تُ ــهِ مَــنْ عَجَــزَتْ طَوِيَّ ويَنتَْهِــجُ بِ

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد رؤية اعتزالية: 7.
))( ينظر: مصادر نهج البلاغة وأسانيده: 1/)4).

)3( منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: 4/1، شرح نهــج البلاغــة لابــن ابي الحديــد: 
.(4 /1

)4( ينظر: الغدير: 186/4.
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ــاضَ  ــواشي، وَانّ رِي ــولُ الحَ ــا خُيُ ــكادُ تَصْعَدُه ــه لا تَ ــوَاهِقَ حَقائِق ــتُ أنَّ شَ ــا رَأَيْ لَمّ
دَقائِقِــهِ لَيْسَــتْ مَرْتَعــاً لمثِِْــلِ تلِْــكَ المــوَاشي. أَرَدْتُ أَنْ أكْشِــفَ عَــنْ عَــذارىِ حجالـِـهِ  
، وَمَنابـِـعِ  الَمسْــتُوَرِة في خُدُورِهــا جَلابيــبَ الخفِــاءِ. وأَدُلَّ عَــى مَعــادِنِ اللُّجَــنِْ
العِقْيــانِ مَــنْ رَكِــبَ مَتْــنَ هــذَا الَمهمَــهِ الْيَهــاءِ، لكِــنْ عاقَنــي عَــنْ ذلـِـكَ علِمْــي بِــأَنَّ 
راعِ. وَلا تُنجِْــي السّــابح فِي القَمْقــامِ الزّاخِــرِ سَــعَةُ  ــمْلَقَ "لا يُمْسَــحُ "بالــذِّ القــاعَ السَّ
ــطَني إلَِيْــهِ، حَتّــى هَــداني  ــهُ، وَأَشْــواقٍ تُنشَِّ البــاعِ، فــا زِلْــتُ بَــنَْ إشِْــفاقٍ يُثَبِّطُنــي عَنْ
داعِــي التّأييــد، "وَحَــداني" ســائِقُ التَّوفيــقِ بـِـأَنَّ فَضْــلَ اللهِ العَظيــمَ لا يَتَعاظَمُــهُ خَطَــرُ 
ــنْ عِقــالِ  ــطْتُ عَ ــحُ الْوَســائِلِ، فَنشََ ــرَةِ أَنْجَ ةِ الطّاهِ ــتْرَ ــلِ الْعِ ــقَ بذَِيْ الَمســائُلِ. والتَّعَلُ
عْتُ في  قــدامِ مُسْــتَعيناً بفَِضْــلِ الْمَلِــكِ الْعَــلّامِ، وَشَرَ الِإحْجــامِ، وَقُمْــتُ عَــى ســاقِ الْإِ
ثْــتُ  شِرحــهِ بتَِفْصيــل الْمَقــالِ، مُبَيّنــاً في مُهِــاّتِ مَطالبِـِـةِ الْمَذاهِــبَ وَالْاقَْــوالَ، ومــا اكتَرَ
ــتْ إلَِيْــهِ  ســتُ عَــنِ الِإطْنــابِ إذا مَسَّ بطُِــولِ الــكَلام إذِا دَعــي إلَِيْــهِ الَمقــامُ، وَلَا احْتَرَ
لَــمَ، إلِاّ باِسْــتطِارَةِ   بْــحَ، لا يَقْمَــعُ الظُّ ــكُوكِ، وَالْأوَْهــامِ. فــإنَِّ الصُّ الحاجَــةُ لمَِحْــق الشُّ

ــنَّةِ سَــناءِ البَيْضــاءِ(()1( ــرُ الاّ بانْتشِــارِ أسِ ليــالي لا تُدْبِ ــمَ الَّ ــاءِ. وَبُهَ ي الضِّ

ــه كان عــى  إذن مــن خــلال مــا ذكــر يبــدو أن الســبب الــذي دعــا المصنــف أن
ــة  ــج البلاغ ــة نه ــت  ، وأن قضي ــل البي ــادر أه ــر لمص ــة ينت ــب الامامي مذه
ــارف  ــالم الع ــا ألا الع ــدى له ــواج لا يتص ــم الأم ــر متلاط ــابح في بح ــه كالس وشرح
القــادر المتمكــن مــن أدواتــه حتــى تمكنــه مــن تفصيــل المقــال وســوقه الى الغــرض 
ــترة  ــن الع ــاء  وع ــن الانبي ــبهات ع ــام والش ــردّ الاوه ــه كـ ــدف الي ــذي يه ال

 .  الطاهــرة

)1( حدائق الحقائق في شرح كلات كلام الله الناطق: 187-188, ق1.
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وصف النُسخ المعتمدة في التحقيق
يقسم هذا الوصف عى قسمن : 

القسم الاول: 
وصــف عــام لجميــع النســخ المعتمــد عليهــا في التحقيــق مجتمعــة نوجــزه في مــا 

يــأتي:

ــف ،  ــم المصح ــداً لرس ــا تقلي ــذف الفه ــة ، بح ــة: ثلث ــم ثلاث ــا رس ــاء فيه 1. ج
ــوة:  ــلاة، حي ــوة: ص ــلام، صل ــه الس ــلم: علي ــه الس ــوراة، علي ــة: ت ــاً في توري وايض

ــب. ــن كع ــارث ب ــب: الح ــن كع ــرث ب ــاة، الح حي

). جــاء بالحاشــية تبيــان بعــض الكلــات الغامضــة التــي أوردهــا المؤلــف 
ــد  ــر ق ــم وتفاس ــاء معاج ــى اس ــدل ع ــروف  ت ــي ح ــوز ه ــض الرم ــه بع في مقدمت
اعتمدهــا في تبيــان هــذا المعنــى مثــال ذلــك: الحــرف )ص: الصحــاح للجوهــري، 

ــري(.   ــاف للزمخ ــا: الكش ــادي، كش ــروز آب ــط للف ــوس المحي ق: القام

بالكلمــة  متبوعــاً  الحاشــية  في  يكــون  )جلـــ(  الرمــز:  النســخ  في  ورد   .3
ــة  ــرف الكلم ــة، وتع ــح ورد في كلم ــود تصحي ــى وج ــة ع ــا دلال ــة وفيه الصحيح

المــراد تصحيحهــا بوجــود الرمــز )v( فوقهــا.

4. ورد في النســخ الرمــز )معــا(  يوضــع فــوق الكلمــة بالتحديــد فــوق الحــرف 
الــذي فيــه حركتــان اشــارة الى جــواز القــراءة بكلتــا الحركتــن.

ــاً،  ــر تنظي ــه اكث ــرح، وتجعل ــوب ال ــات تب ــخ عنوان ــواشي النس 5. ورد في الح
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وتفصيــلًا باللــون الاحمــر وبخــط كبــر تميــزاً لهــا عــن بقيــة التعليقــات،  وجعــل كل 
عنــوان بجانــب الســطر الــذي يعنــى بــه.

6. ورد في النســخ انــه قــد يذكــر الشــارح بعــض التوضيحــات لحديــث او 
لروايــة فيكتــب كلمــة )توضيــح، او تبيــان باللــون( الاحمــر.

7. ورد في النســخ أَشْــكَلَ مقدمتــه ومقدمــة الريــف الــرضي امــا في بقيــة 
الــرح  اشــكل  كلام الامــام ، ووضــع خــط أحمــر يــدل عــى أنــه مــن نصــوص 

ــه إشــكل مــا يشــكل مــن كلاتــه.  ــة الــرح فأن نهــج البلاغــة وأمــا بقي

ــة(  ــمى بـــ )التعقيب ــا يس ــة م ــل الأوراق بكتاب ــى تسلس ــخ ع ــرص الناس 8. ح
ــا. ــي تليه ــة الت ــن الورق ــة م ــة أول كلم ــة الورق ــب في نهاي ــي أنْ يكت وه

ــه يضــع بعــض الخطــوط الحمــراء القصــرة للدلالــة  9. كــا ورد في النســخ ان
عــى ابتــداء او انتهــاء الــكلام.

القسم الثاني	: 
اعتمدت في تحقيق هذا الرح عى ما توافر لدي من نسخ وهي كالآتي  : 

- نسخة مكتبة امر المؤمنن  العامة )أ(: 

وقــد رمــزت لهــا بالحــرف )أ(، )التسلســل العــام: 585 – أدب،  والتسلســل 
المخــزني: 10/113(، تقــع في 144 ورقــة وفي كل صفحــة 4) ســطراً ، ومتوســط 

عــدد الكلــات في الســطر الواحــد )18( كلمــة، خطهــا نســخي واضــح.

ــر  ــة ام ــم مكتب ــار بخت ــة اليس ــن جه ــة الأولى م ــه الورق ــى وج ــت في اع ختم
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ــرزاق  ــد ال ــك لـــ: عب ــا تمل ــة . وعليه ــي للمكتب ــم توقف ــن  العامة وخت المؤمن
يــن محمَــد في 1081ه أي  يــن محمّــد نــور الدِّ الاصفهــاني)1(. نســخها ابــن رفيــع الدِّ

ــو 6)× 16.5 ــوط فه ــاس المخط ــا قي ــف، أمّ ــاة المؤل في حي

في الصفحة الاولى، كُتب في أعى الصفحة : 

بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدأ بكتابة مقدمة الكتاب التي أولها .

لَنا  ــذي رَفَــعَ لَنـَـا أَعْــلامَ الَمجْــدِ، بــوِلاءِ حامِــلِ لـِـواءِ الحَمْــدِ، فَفَضَّ )) الحمُــدُ للهِ الَّ
بــه عَــى كَثــرٍ مِــن عبــاده تَفْضيــلا... الــخ (( ، وقــد ختــم نــص الكتــاب عــى ظهــر 
ــا  ، وأمَّ ــدوِّ ــى الع ــاً ع ــا غالب ــن تحته ــلُ مِ ــة تُجع اي ــكأنَّ الرَّ ــه )) ف ــة 144 بقول الورق
ــل:  ــة الُمفضَّ ــة، والتَّميمــةُ في رواي ــم، عــى صيغــةِ اســم الآل ــفِ، وكــر المي بالتَّخفي
ــقُ عــى الإنســان(( ، واختتــم الــكلام بهــذه العبــارة )) تــمَّ الجــزء الأول  عُــوذَةٌ تُعلَّ
ــه  ف ــد مُؤلِّ ــى ي ــق، ع ــات كلام اللهِ النَّاطِ ــق في شرح كل ــق الحقائ ــابِ حدائ ــن كت مِ
ــد بــن أبي تُــراب كلســتانه، عفــا اللهُ  يــن محمَّ ــه، عــلاء الدِّ الفقــر، الُمحتــاجِ إلى رحمــة ربِّ
ــدٍ، وعــى آلهــا الأطيبــن، صَلَــواتُ اللهِ عليهــم  تهــا، بمُحمَّ عنهــا، وتجــاوَزَ عــن زلاَّ

)1( الشــيخ المــرزا عبــد الــرزاق بــن عــلي رضــا بــن عبد الحســن بــن أبي طالــب الواعــظ الهمداني 
الأصفهــاني الحائــري عــالمٌ ومحــدثٌ شــيعي إيــراني، اشــتهر بلقــب الواعــظ الهمــداني، ولقبــه 
ــا الأصفهــاني فهو نســبة إلى أصفهان،  الهمــداني هــو نســبة إلى مدينــة همــدان إذ اســتقر فيها، أمَّ
وولــد فيهــا ســنة: 91)1ه، مــن مؤلفاتــه: الخلافيــة بــن الشــيخية وســائر الاماميــة،  الســؤال 
والجــواب في مجلديــن، رســائل في درايــة الحديــث، الســيف القاطــع في ابطــال الركــن الرابــع، 
ــة  ــائل في دراي ــيعة: 39/7)، رس ــف الش ــة الى تصاني ــر: الذريع ــنة: 1383ه، ينظ ــوفي س ت

الحديــث، إعــداد أبــو الفضــل حافظيــان البابــلي: )/513. 
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ــزء  ــوه الج ــةِ، ويتل س ــرَةِ الُمقدَّ ــن الِهج ــف مِ ــد الأل ــبعن بع ــعٍ وس ــنة أرب ــن، س أجمع
قشــقيَّة، ومِــنَ اللهِ اســتمدُ المعونــة في الافتتاح،  الثــاني في شرحِ الخطُبــةِ المشــهورة بالشُّ
ــه وليُّ الفضــلِ والإنعــام(( فيكــون تاريــخ الفــراغ مــن الجــزء الاول  والاختتــام، إنَّ
فــتُ بكتابتــه،  مــن الكتــاب ســنة 1074هـــ و ذكــر اســم الناســخ بقوله: ))قــد ترَّ
ــن  ــامِ، مِ ي ــن شــهرِ الصِّ ــادس والعريــن مِ ــبت، السَّ ــتُ لإتمامــه، في يــوم السَّ وَوُفقِ
شُــهور ســنة إحــدى وثانــن بعــد ألــف، وأنــا المفتــاق الى رحمــة اللهِ الَملــكِ الغَنــيِّ ابــن 
ت، وَرزقهــا  ــزلاَّ ــرَ اللهُ لهــا ســوالف ال ــد، غف ــن محمَ ي ــور الدِّ ــد ن ــن محمّ ي ــع الدِّ رفي

رجــات بالنَّبــيِّ وآلــه((. مِــن فضلــه العظيــم عــوالي الدَّ

ومن الملامح الخاصة المميزة لهذه النسخة ما يأتي:

1. إنّهــا نســخة مصححــة، فقــد كان الناســخ يســتدرك عــى مــا ينســاه في 
الهامــش بعــد وضــع إشــارة يشــر بهــا إلى موضعــه مــن النــص كــا بينــاه في الوصــف 

ــراراً. ــك م ــرر ذل ــات، وتك ــام للمخطوط الع

). في حــال وجــود تقديــم وتأخــر في الكلــات وضــع الرمــز: )خ( بخــط صغر 
فــوق الكلمــة، للدلالــة عــى إنهــا الكلمــة المــراد تأخرهــا والرمــز: )م( بخــط صغــر 

فــوق الكلمــة، للدلالــة عــى إنهــا الكلمــة المــراد تقديمهــا.

3. ندرة الأخطاء الاملائية، والنحوية.

 ، :4. وردت رمــوز مختــرة، اوردت كل رمــز ودلالتــه كالتــالي: )ص
عر: ، ره: ، يــخ: يخلــو، لا يــخ: لا يخلــو، فــح: فحينئــذ، وح: وحينئــذ، ح: 

حينئــذ، إلــخ: الى آخــره(.
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ــا نســخة كاملــة تمامــاً لكــن فيهــا القليــل مــن الســقط في الورقــة الاولى  5. إنّه
ــختي )ب، ج(. ــن نس ــاه م أتممن

ــدأ بالحــرف )بـــ، تـــ، يـــ( لا يكتبهــا منقوطــة،  6. في اغلــب الكلــات التــي تبت
ــاء  ــع الت ــا م ــط، وأيض ــلا نق ــا: )ه(  ب ــاء:)ة( يكتبه ــة الت ــات المنتهي ــك الكل وكذل

ــه(. ــا: )ـ ــة: )ة( يكتبه المربوط

7. ندرة أخطاؤها، ومواضع التصحيف، والتحريف فيها.

8. خطها جيد، ذات ورق لونه أصفر، وبحالة جيدة.

9. صفحــات المخطوطــة غــر مرقمــة  وقــد اســتعمل التعقيبــة كــا اشرنــا 
بالوصــف العــام للنســخ.

 ولكــال هــذه النســخة ونــدرة ســقطها وأخطائهــا، فضــلًا عــن قدمهــا، وكونهــا 
ــا النســخة  ــاة المؤلــف اخترتهــا أصــلًا في التحقيــق، وأشرت إليهــا أنّه كتبــت في حي

المعتمــدة ورمــزت لهــا )أ( أي النســخة الأم.

- نسخة مكتبة امر المؤمنن  العامة )ب(: 

وقــد رمــزت لهــا بالحــرف )ب(، )التسلســل العــام: 0) – أدب،  والتسلســل 
المخــزني: 10/96(، تقــع في 141 ورقــة وفي كل صفحــة 3) ســطراً ، ومتوســط 
عــدد الكلــات في الســطر الواحــد )3)( كلمــة، خطهــا نســخي واضــح، أمّــا قيــاس 

المخطــوط فهــو:4)× 17

مــن الصفحــة الاولى الى الصفحــة الثالثــة كتــب ففيهــا أشــياء كثــرة منهــا: 
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ــوء  ــا لس ــليَّ قراءته ــذّر ع ــاب تع ــن الخط ــر اب ــام ، وعم ــن الام ــات ب احتجاج
الخــط مــن جهــة، ومــا أصابهــا مــن إظــلام في اثنــاء التصويــر، وفي الصفحــة الرابعــة 

ــة :  ــى الصفح ــب في اع كُت

حِيمِ، ثم بدأ بكتابة مقدمة الكتاب التي أولها . حْمنِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ

لَنا  ــذي رَفَــعَ لَنـَـا أَعْــلامَ الَمجْــدِ، بــوِلاءِ حامِــلِ لـِـواءِ الحَمْــدِ، فَفَضَّ )) الحمُــدُ للهِ الَّ
بــه عَــى كَثــرٍ مِــن عبــاده تَفْضيــلا... الــخ (( ، وقــد ختــم نــص الكتــاب بالورقــة 
ــا بالتَّخفيــفِ،  ، وأمَّ ايــة تُجعــلُ مِــن تحتهــا غالبــاً عــى العــدوِّ 140 بقولــه )) فــكأنَّ الرَّ
ــقُ  ــل: عُــوذَةٌ تُعلَّ وكــر الميــم، عــى صيغــةِ اســم الآلــة، والتَّميمــةُ في روايــة الُمفضَّ
ــزء  ــمَّ الج ــارة: )) ت ــذه العب ــة 141 به ــكلام بصفح ــم ال ــان(( ، وأختت ــى الإنس ع
الأول مِــن كتــابِ حدائــق الحقائــق في شرح كلــات كلام اللهِ النَّاطـِـق، عــى يــد 
ــد بــن أبي تُــراب كلســتانه،  يــن محمَّ ــه، عــلاء الدِّ فــه الفقــر، الُمحتــاجِ إلى رحمــة ربِّ مُؤلِّ
ــواتُ  ــدٍ، وعــى آلهــا الأطيبــن، صَلَ تهــا، بمُحمَّ عفــى اللهُ عنهــا، وتجــاوَزَ عــن زلاَّ
ســةِ، ويتلوه  اللهِ عليهــم أجمعــن، ســنة أربــعٍ، وســبعن بعــد الألــف مِــن الِهجــرَةِ الُمقدَّ
ــة في  ــتمدُ المعون ــنَ اللهِ اس ــقيَّة، ومِ قش ــهورة بالشُّ ــةِ المش ــاني في شرحِ الخطُب ــزء الث الج
ــخ الفــراغ مــن  ــه وليُّ الفضــلِ، والإنعــام((، فيكــون تاري ــام، إنَّ ــاح، والاختت الافتت

الجــزء الاول مــن الكتــاب ســنة 1074هـــ، ولم يذكــر اســم الناســخ. 

وأهم ما تتميز به هذه النسخة:

 ، ، ، ،( :ــال ــز مث ــة لا رم ــاء، كتاب ــارات الثن ــر عب 1. ذك
( كــا انــه قــد اورد بعــض الكلــات قــد جــاءت في بقيــة النســخ رمــوزاً مثــال 
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ــةً لا رمــزاً.  ــذ، الى اخــره...( كتاب ذلــك: )يخلــو، لا يخلــو، حينئ

). كثــر فيهــا الشــطب، والتصحيحــات، وقــد وضــع التصحيحــات عــى 
الكلمــة ممــا ســبب عــدم وضــوح الكلمــة المصححــة لان خطهــا دقيــق، وغــر 

واضــح في اغلــب الاحيــان.

3. دائــا مــا يكتــب الهمــزة، يــاء، أي إنــه يعتمــد مبــدأ تســهيل الهمــز في نســخه 
مثــال ذلــك: )التلايــم، الغايصــة، ســاير، قايــم...( عــى خــلاف بقيــة النســخ تــأتي 

بالهمــزة بــدل اليــاء.

4. فيها تعليقات لكن عدم وضوح  الخط حال دون فهم اغلبها.

5. المخطوطــة خطهــا جيــد لكــن حجــم الخــط متفــاوت عــى مــا يبــدو انــه قــد 
نســخها اكثــر مــن ناســخ، الــورق لونــه اصفــر، كــا ان نــوع الخــط هــو النســخ.

ــو  ــختي )أ، ج(، وه ــه في نس ــدت تتمت ــد وج ــقط وق ــض الس ــا بع 6. ورد فيه
ــخة الام )أ(. ــن النس ــا وب ــة بينه ــاء المقابل ــه اثن ــرت علي ــر عث ــر ظاه غ

ــا  ــا اشرن ــب ك ــتعمل التعقي ــد اس ــة، وق ــر مرقم ــة غ ــات المخطوط 7. صفح
ــخ. ــام للنس ــف الع بالوص

- نسخة مكتبة مجلس الشورى )ج(: 

وقــد رمــزت لهــا بالحــرف )ج(، )التسلســل العــام: 7517 – أدب، والتسلســل 
المخــزني: 11004/63471(، تقــع في 190 ورقــة، وفي كل صفحــة 0) ســطراً ، 
ومتوســط عــدد الكلــات في الســطر الواحــد )16( كلمــة، خطهــا نســخي واضــح، 
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أمّــا قيــاس المخطــوط فهــو: 4.5)× 18

ــس الشــورى، وختم  ــة مجل ــم مكتب ــة الأولى بخت ــى وجــه الورق ــت في اع ختم
نســخة  المخطــوط  لان  واضحتــن  غــر  تمليــكان  وعليهــا  للمكتبــة .  توقفــي 

مصــورة عــن الاصــل كُتــب في اعــى ظهــر الصفحــة الاولى : 

حِيمِ، ثم بدأ بكتابة مقدمة الكتاب التي أولها . حْمنِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ

لَنا  ــذي رَفَــعَ لَنـَـا أَعْــلامَ الَمجْــدِ، بــوِلاءِ حامِــلِ لـِـواءِ الحَمْــدِ، فَفَضَّ )) الحمُــدُ للهِ الَّ
بــه عَــى كَثــرٍ مِــن عبــاده تَفْضيــلا... الــخ (( ، وقــد ختــم نــص الكتــاب بالورقــة 
ــا بالتَّخفيفِ،  ، وأمَّ ايــة تُجعــلُ مِــن تحتهــا غالبــاً عــى العــدوِّ 190 بقولــه: )) فــكأنَّ الرَّ
ــقُ  ــل: عُــوذَةٌ تُعلَّ وكــر الميــم، عــى صيغــةِ اســم الآلــة، والتَّميمــةُ في روايــة الُمفضَّ
ــمَّ الجــزء  ــارة: )) ت ــكلام بالصفحــة ذاتهــا بهــذه العب ــم ال عــى الإنســان(( ، وأختت
الأول مِــن كتــابِ حدائــق الحقائــق في شرح كلــات كلام اللهِ النَّاطـِـق، عــى يــد 
ــد بــن أبي تُــراب كلســتانه،  يــن محمَّ ــه، عــلاء الدِّ فــه الفقــر، الُمحتــاجِ إلى رحمــة ربِّ مُؤلِّ
ــواتُ  ــدٍ، وعــى آلهــا الأطيبــن، صَلَ تهــا، بمُحمَّ عفــى اللهُ عنهــا، وتجــاوَزَ عــن زلاَّ
ســةِ، ويتلوه  اللهِ عليهــم أجمعــن، ســنة أربــعٍ، وســبعن بعــد الألــف مِــن الِهجــرَةِ الُمقدَّ
ــة في  ــتمدُ المعون ــنَ اللهِ اس ــقيَّة، ومِ قش ــهورة بالشُّ ــةِ المش ــاني في شرحِ الخطُب ــزء الث الج
ــه وليُّ الفضــلِ، والإنعــام((، وبهــذا يكــون تاريــخ الفــراغ  الافتتــاح، والاختتــام، إنَّ

مــن الجــزء الاول مــن الكتــاب ســنة 1074هـــ، ولم يذكــر اســم الناســخ. 

وأهم ما تتميز به هذه النسخة:

1. أنّها نسخة كاملة، ومصححة.
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 ). قليلة السقط والتصحيف والتحريف.

3. أنّها قليلة التعليقات في حواشيها.

ــو  ــط ه ــوع الخ ــر( ن ــمر )اصف ــه اس ــد ذات ورق لون ــا جي ــة خطه 4. المخطوط
ــا الحديــث . النســخ، وخطهــا قريــب جــداً مــن خطن

ــا:  ــت فيه ــه كتب ــلًا: حقائق ــاء، فمث ــزة ي ــدال الهم ــخ اب ــذه النس ــاع في ه 5. ش
حقايقــه، قائمــة: قايمــة. 

 ، :6. وردت رمــوز مختــرة، اوردت كل رمــز ودلالتــه كالتــالي: )ص
عر: ، ره: ، رض: ، يــخ: يخلــو، لا يــخ: لا يخلــو، فــح: فحينئــذ، وح: 

وحينئــذ، ح: حينئــذ، الــخ: الى اخــره(.

7. في اغلب الكلات التي تبتدأ بالحرف )بـ، تـ، يـ( لا يكتبها منقوطة.

8. المخطــوط مرقــم بالقلــم الرصــاص وبالأرقــام الفارســية كــا حــرص 
الناســخ عــى تسلســل الأوراق بكتابــة )التعقيبــة(، اي يكتــب في نهايــة الورقــة أول 

ــي تليهــا. ــة الت كلمــة مــن الورق

امــا عــدم اختيــاري لنســخة )ب(، أو لنســخة )ج( النســخة الأصــل بــدل 
ــي عــى النســخة )أ( كــا هــو ظاهــر  النســخة )أ(، عــى الرغــم مــن تقدمهــا الزمن
في الخاتمــة، وذلــك لان النســختن )ب، ج( ليســتا بخــط المؤلــف وانــا قــد نســختا 
عــى يــد النســاخ الذيــن كانــوا يمتهنــون مهنــة النســخ مقابــل اجــر حيــث كان ديــدن 
الغالــب منهــم انــه لا يذكــر اســمه في الخاتمــة فضــلًا عــا وجدنــاه مــن قرائــن تــدلُّ 
ــا فيهــا مــن تصحيــف وتحريــف وســقط  ليــس  عــى انهــا ليســتا بخــط المؤلــف لم
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حــرف او كلمــة وانــا كان الســقط في ســطر او اكثــر وكل هــذا ظهــر جليــاً في أثنــاء 
المقالــة بــن النســخ، امــا النســخة )أ(، فقــد نســخت عــى يــد ابــن رفيــع، وهــو احــد 
زمــلاء الســيد بدليــل انــه احــد تلامــذة العلامــة المجلــي، فــكان نســخه لهــا لغــرض 
الانتفــاع مــن علمهــا كــا ان العنايــة بهــا وبتصحيحاتهــا وبخطهــا واضحــة لذلــك 

اعتمدناهــا هــي الاصــل.
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عملي في التحقيق:
تأكــدت مــن نســبة الكتــاب إلى مؤلفــه عــن طريــق الرجــوع إلى المصــادر، 
وفهــارس الكتــب التــي تحدثــت عنــه، وعــن مؤلفاتــه، حيــث اتفقــت هــذه المصــادر 
عــى نســبة الكتــاب إليــه، وأهمهــا )الذريعــة لآغــا بــزرك( للمؤلــف الــذي سرد فيــه 

آثــاره، وهــذا أمــر لا شــك، ولا لبــس فيــه.

بعــد أن تــم لي اختيــار نســخة الأصل)وهــي قــد نســخت مــن نســخة المؤلــف(  
 العامــة، ورقمهــا  , وهــي نســخة مكتبــة أمــر المؤمنــن  شرعــت بنســخها 
التسلســلي العــام: 585، وراعيــت في النســخ قواعــد الرســم المعروفــة  إلا مــا كان 

ــف. ــف الري ــم المصح ــه رس يقتضي

رمــزت لنســخة مكتبــة أمــر المؤمنــن  العامــة، وهــي الاصــل  بالرمــز 
ــة أمــر المؤمنــن  العامــة  ــة، وهــي ايضــا مــن مكتب )أ(، ورمــزت لنســخة الثاني
بالرمــز)ب(، ورمــزت للنســخة الثالثــة مــن مكتبــة مجلــس الشــورى بالرمــز )ج(.

ــن  ــياق م ــب للس ــح، والأنس ــص الأص ــتُّ الن ــخ، وان أثب ــذه النس ــتعال ه اس
النســخ الثــلاث، ثــم الإشــارة في الحاشــية إذا مــا ورد اختــلاف بــن النســخ، 
ــا،  ــات لكثرته ــات، وتصحيف ــن تحريف ــخة )ب-ج( م ــا في النس ــت م ــا أنّي لم أثب ك
واكتفيــت بالإشــارة إلى مــا فيهــا مــن اختــلاف في قــراءة النــص، ممــا لا يدخــل في 
بــاب التحريــف، والتصحيــف، والســبب الــذي جعلنــي أتّبــع هــذا المنهــج هــو أنّ 
النســخ نُقلــت مــن أصــل واحــد كــا يبــدو لي، لكثــرة التحريفــات، والتصحيفــات 

ــا. ــخ له ــل الناس ــد تكــون مــن عم ــلاث، وق ــخ الث ــابهة في النس المتش
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بعــد أن تــم النســخ قابلــت النســخة الأصــل بالنســخ الأخــرى المعتمــدة، 
وأشرت إلى مــا كان بينهــا مــن فــروق باعتــاد الرمــز الموضــوع لــكل نســخة في 

الهامــش.

عرفــت بأســاء النحويــن، واللغويــن، والمفريــن، والمحدثــن مــن رواة 
الحديــث الريــف، وروايــات أهــل البيــت، باعتــاد عــى كتــب الســر، 
والتراجــم ، أمثــال: ســيبويه، والمــبرد، والجوهــري، والعلامــة الطــوسي، والقمــي، 
والفخــر الــرازي بصــورة وافيــة ومفيــدة إلاّ القليــل، الذيــن لم أقــف عــى ترجمــة لهــم 

ــا أُتيــح لي مــن مصــادر. في

حرصــت عــى جعــل هوامــش التحقيــق مســتوفية للــادة المعرفيــة التــي تــدل 
بوضــوح مــن دون إخــلال، وتعقيــد.

ــة  ــة الآيــات القرآني ــة مــن كتــاب الله عــز وجــل، وكتاب وثقــت الآيــات القرآني
.   ــن ــن قوســن مزهري ــرآني، وحرتهــا ب بالرســم الق

ــارس  ــيخ ف ــق الش ــة بتحقي ــج البلاغ ــن نه ــة م ــج البلاغ ــوص نه ــت نص خرج
الحســون، امــا النصــوص التــي لم اجدهــا فيــه فخرجتهــا مــن شروح النهــج المعتــبرة، 

.  وحرتهــا بــن قوســن مزدوجــن

القــراءات،  كتــب  مــن  المؤلــف  ذكرهــا  التــي  القــراءات  جميــع  خرجــت 
مجالهــا. في  المعتــبرة  الكتــب  وبالخصــوص 

أخرجــت الشــواهد الشــعرية، بذكــر الديــوان أو الشــعر المجمــوع إن كان 
ــة،  ــب الأدب، واللغ ــن كت ــعره م ــت ش ــوع، وخرج ــعر مجم ــوان أو ش ــاعر دي للش
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والنحــو، والمعجــات، وغرهــا، وأشرت إلى الأبيــات التــي لم أقــف عــى قائلهــا مــع 
ــان نــوع البحــر الشــعري للبيــت، وان ورد الصــدر، أو العجــز في المتــن أوردت  بي

ــه بإيجــاز. ــان الموقــف الــذي ورد في البيــت بتامــه في الهامــش مــع بي

خرجــت الأمثــال، والأقــوال المأثــورة مــن كتــب الأمثــال مــع بيــان معنــى المثــل 
بإيجاز.

أشرت إلى مواضيــع كثــرة مــن الأقــوال النحويــة، واللغويــة، والرفيــة، 
وروايــات، وأخبــار عــن أهــل البيــت   في كتــب أصحابهــا، أو في الكتــب قــد 

نقلتهــا.

ــن قوســن  ــن ب ــه مــن ســائر النســخ، ومــن الكتــب في المت ــا أضفت حــرت م
معقوفــن ] [.

اثبــت رقــم الورقــة مــن المخطــوط، ورمــز صفحتهــا فكانــت )و(، وتعنــي وجه 
الورقــة في المخطــوط، و)ظ(، وتعنــي ظهــر الورقــة في المخطــوط، وحرتهــا بــن 

قوســن معقوفــن ] [.

ــارح  ــن كلام الش ــف ع ــرف يختل ــا  بح ــلي  مطبوع ــام ع ــت كلام الام جعل
للتميــز بــن الكلاميــن.

وضعــت النصــوص التــي أوردهــا الشــارح بــن أقــواس التنصيــص )(، كذلك 
النصــوص التــي اوردهــا، مــن الامثــال، والاقــوال المأثورة.

خرجــت الأحاديــث النبويــة الريفــة، وروايــات أهــل البيــت  مــن كتب 
الحديــث، والروائيــة المعتــبرة، وحرتهــا بن قوســن )(. 
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مقابلــة مــا ورد مــن روايــات مــع مصادرهــا التــي ذكرهــا المؤلــف او لم يذكرهــا 
صريحــا، والاشــارة إلى مواضــع الاختــلاف الــواردة بــن المخطــوط، والمصــدر 

الــذي اخــذت منــه الروايــة.

ــا  ــاج إلى شرح، وتوضيحه ــي تحت ــة، والت ــت معــاني بعــض الكلــات الغريب بين
ــة التــي اعتمــدت عليهــا. معتمــداً في ذلــك عــى بعــض المعاجــم اللغوي

عبئــت الفراغــات، والبياضــات الموجــودة في المخطــوط، واســتكالها مــن 
بطــون الكتــب التــي تناقلتــاه في المتــن.  

قمت بتصحيح أخطاء الهمز الواقعة في النسخة.

قمــت بعمــل مكمــلات التحقيــق وأعنــي الفهــارس العامــة وفيهــا:  )فهرســت 
ــات  ــة ورواي ــث النبوي ــن الاحادي ــث تضم ــت الاحادي ــة، وفهرس ــات القرآني الآي
أهــل البيت،امــا فهرســت الأعــلام قســم عــى اســاس الاســم الريــح 
للعلــم، وكذلــك الكنــى والالقــاب واعــلام مــن النســاء، وكذلــك فهرســت اللغــة 

تضمــن جميــع كلمــة تــم تبيــان معناهــا مــن قبــل المصنــف أو الباحــث(.

حــرت مــا زدتــه عــى النــص ممــا يقتــي الســياق زيادتــه بــن معقوفــن ]     [، 
وأشرت إلى ذلــك في الهامش.

ــه مخالفــاً لقواعــد الإعــراب، والإمــلاء في المخطوطــات،  أصلحــت مــا وجدت
ــال:  ــة. امث وكانــت جملــة مــن الألفــاظ مرســومة عــى غــر قواعــد الإمــلاء الحديث

ــا...( ــورة، وغره ــوة، الت )الصل

ــور الصفحــات الأولى، والأخــرة  ــن ص ــاذج م ــاب ن ألحقــت بمقدمــة الكت
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ــة. ــة العلمي ــاً للأمان ــدة ، توثيق ــخ المعتم للنس

أشرتُ إلى مواضيــع كثــرة مــن الأقــوال التفســرية في كتــب أصحابهــا ، أو في 
الكتــب الموجــودة فيهــا، ووضعتهــا بــن قوســن )( .

حرصــت قــدر المســتطاع عــى ضبــط النــص ضبطــاً ســلياً مــن الأخطــاء 
الإملائيــة والنحويــة وذكــرت الاختــلاف الحاصــل في مخطوطــات الــرح إن 

وجــدت.

وضعــت علامــات الترقيــم التــي خلــت مــن النــص للحفــاظ عــى دلالــة 
المعنــى في النــص.
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ثبت رموز التحقيق

دلالتهالرمز
نسخة مكتبة امر المؤمنن  العامة الاولى)أ(

نسخة مكتبة امر المؤمنن  العامة الثانية)ب(
نسخة مكتبة مجلس الشورى)ج(
ذكر ما اختلف من كلام بن الاصل وبقية النسخ"   "
زيادة من النسخ الأخرى أو من الباحث التي يقتضيها السياق]    [
...حر كلام الامام علي
…قوسان مزهران لحر الآيات القرآنية
حر الحديث او الرواية او ما نقل بالنص)…(

حر النصوص المقتبسة من المتن المحقق في الدراسة))…((
وجه الصفحة الأولى أو ظهرها من نسخة الأصل )أ(]1:و[ أو ]1:ظ[

الرقم الأول للجزء والثاني للصفحة:1/1
الخطبة رقم واحدخ1

حديث رقم واحدح/1
التحقيقتحـ

التصحيحتصـ
التعليقتعـ
التقديمتقـ
تفسرتفـ
الطبعةط
تخريجتخـ

ضبطضبـ
توثيقتو
فهرسةفهـ
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توفيت
مطبعةمط

من دون تاريخ طبعة)د.ت(
التاريخ الهجريهـ
التاريخ الميلاديم

شميش
حر الجمل الاعتراضية في المتن المحقق-... -





نماذج من صور المخطوط
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الصفحة الأولى من نسخة مكتبة أمير المؤمنين )عليه السلام( العامة )أ(
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الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة أمير المؤمنين )عليه السلام( العامة )أ(
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الصفحة الأولى من نسخة مكتبة أمير المؤمنين )عليه السلام( العامة )ب(
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الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة أمير المؤمنين )عليه السلام( العامة )ب(
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الصفحة الأولى من نسخة مكتبة مجلس الشورى )ج(
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مقدمة المؤلف

حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ

ــذي رَفَــعَ لَنـَـا أَعْــلامَ الَمجْــدِ، بوِلاءِ حامِــلِ لوِاءِ الحَمْــدِ، فَفَضّلَنــا به عَى   الحمُــدُ للهِ الَّ
ــهِ، شُــمُوسِ الْفَضْــلِ،  ــوارِ ذَراري ــا بأَِنْ قَ" )1( صُدُورَن كَثــرٍ مِــن عبــاده تَفْضيــلا، "وَأشْرَ
ــلاًّ ظَليــلًا، وَدَعانــا إلِى مَأْدُبَــة الِإيــانِ، فَسَــقانا مِــنَ  فَجَعَــلَ لَنــا في سُرادِقِ))( رَأْفَتهِِــم ظِ
حيــقِ الَمخْتُــومِ بحبُّهــم كَأْســاً كانَ مِزاجُهــا زَنْجَبيــلا )3(، وَأَجْــرى في حَدائــقّ قلوبنــا  الرَّ
ــودِهِ  ــلَ[)5( جُ ــتَ فيهــا ]غَياطِ ــبيلا)4(، وأَنْبَ ى سَلْسَ ــا تُســمَّ ــمْ عَينَ ــنْ سَلْســال مُصافاتِهِ مِ

ــلَ لَنــا قُطُوفَهــا تَذْليــلا ً)7(. هِــم، فلّــا أَيْنعََــت ثاِرُهــا، ذَلَّ ]بَهياطِــلِ[)6(، ودِّ

فَ. )1( في نسخة )ج(: أَشْرَ
مْــعُ  ــدُّ فــوق صَحْــنِ الــدار، وكلُّ بيــتٍ مــن كُرْسُــفٍ فهــو سُرادِقُ، والجَْ ))( الــرُادِقُ: التــي تمَُ
سُرادِقــات. ينظــر: كتــاب العــن، الفراهيــدي، تحـــ: د. مهــدي المخزومــي، واخــرون، 
ــادة )سردق(.  ــور، م ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــادة)سردق(، لس ــاح، م ــادة)سردق(، الصح م

)3( اشارة الى قوله تعالى: ويُسْقَوْنَ فيِهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبيِلًا الأنسان:17.
ى سَلْسَبيِلًا الأنسان:18. )4( اشارة الى قوله تعالى: عَيْناً فيِهَا تُسَمَّ

)5( الغَيْطــلُ: الشــجرُ الكثــر الملْتَــفّ، وكذلــك العشــب، والجمــع غياطــل. ينظــر: لســان 
العــرب، مادة)غطــل(.

)6( الهطــل: المطــر الضعيــف الدائــم، وتتابــع المطــر المتفــرق العظيــم القطــر. ينظــر: القامــوس 
المحيــط، مــادة )هطــل(

لَتْ قُطُوفُهَا تَذْليِلًا الأنسان:14. ا وذُلِّ )7( اشارة الى قوله تعالى: ودَانيَِةً عَلَيْهِمْ ظِلَالهَُ
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لالــة، فجعلنــا مِــن  ــج الجهالــةِ، وغَمَــراتِ الضَّ انــا بسُــفُنِ نَجاتـِـهِ)1(، مِــنْ لجَُ ونجَّ
ذيــن اهْتَــدَوْا إلِيــه سَــبيلًا، ونشــكرُهُ عَــى نعَِمِــهِ الُمتظافـِـرة، وَآلائــه الُمتكاثرَِة، شــكراً  الَّ
ــنَ)3(،  ــةً للِعالَم ــلَه رَحْمَ ــنْ أَرْسَ ــى مَ ــليِّ عَ ــلًا ))(، وَنُصَ ــرَة وَأَصي ــبِّحه بك ــرا، وَنُسَ كَث

بَشــراً، وَنَذيــراً )4(.

")6(هادِيــاً، وَدَليــلًا، وَجَعَلَــهُ  ، وَمَهــاوي "الْعَيِّ  فــكانَ لهــم في فَيــافِي)5( الغَــيِّ
ــراً)7(. ــاً مُن ــهِ، وَسِراج ــهِ بإِذِْنِ ــاً الَيْ داعِي

قَــت [)9(  الأرْضَ، بنُِــورِه  فَلَــمْ يَــدَعْ لَهـُـم مِــنْ غَياهِــبِ)8( الَجهْــلِ فَتيــلًا، و] أَشْرَ

)1( إشــارة الى قــول النبــي : )إنــا مثــل أهــل بيتــي فيكــم مثــل ســفينة نــوح مــن أتاهــا نجــا، 
ومــن تخلــف عنهــا هلــك(، وهــو مــروي بأســانيد متعــددة باختــلاف يســر في الألفــاظ، 
ــوسي، تحـــ:  ــيخ الط ــالي، الش ــن:)/)37ح)331، الام ــى الصحيح ــتدرك ع ــر: المس ينظ

قســم الدراســات الاســلامية: 513، مجمــع الزوائــد، الهيثمــي: 168/9. 
))( اشارة الى قوله تعالى: واذْكُرِ مجمع اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وأَصِيلًاالأنسان:5).

ةً للِْعَالَمنَِ الأنبياء:107. )3( اشارة الى قوله تعالى:ومَا أَرْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَ
ــةً للِنَّــاسِ بَشِــرًا ونَذِيــرًا ولَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ  )4( اشــارة الى قولــه تعالى:ومَــا أَرْسَــلْناَكَ إلِاَّ كَافَّ

لَا يَعْلَمُــونَ ســبأ:8).
ــف(،  ــادة )في ــدي، م ــد الفراهي ــن احم ــل ب ــن، الخلي ــر: الع ــاء، ينظ ــرَاءُ الملس حْ ــافي: الصَّ )5( في

لســان العــرب، مــادة )فيــف(.
)6( في نسخة )ب( الْغَيِ.

اجًا مُنرًِاالاحزاب:46. )7( اشارة الى قوله تعالى:ودَاعِيًا إلَِى اللهَِّ بإِذِْنهِِ وسِرَ
)8( مفردها غيهب: الظلمة، والجمع غياهب. ينظر: لسان العرب، مادة )غهب(.

قَ. )9( الاصل: أَشْرَ
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ــلَ عَلَيْــهِ الغَــامَ تَظْليــلًا)1(، وَفَجَــرَّ مِــنْ عَــنِْ  ةِ، فَظَلَّ قِ النُّبُــوَّ قَبْــل طُلُوعِــهِ، مِــنْ مَــرِْ
ــمْ))(، وأَوْضَــحَ فضلهــم في كتابــهِ،  بَهُ ــاسَ مَرَْ ــمَ النّ ــاً فَعَلِ ــي عَــرَةَ عَيْن عِلْمِــهِ، اثْنتََ

تبِْيانــاً جَميــلًا. 

رهُــم  جْــسَ، وَطَهَّ تـِـهِ الَّذيــن أذهَــبَ الله عنهُــم الرِّ وَعَــى الأطَائــبِ مِــنْ عِتْرَ
تَطْهــراً )3(، فكشَــفَ عَــنْ رَفيــع مَقامِهِــمْ في محكَُــاتِ الآيــاتِ: وَمَــنْ أَصْــدَقُ مِــنَ 
ــروحَ  ــة، والُّ ل الملائك ــزَّ ــرارِ، فَنَ ــازِلِ الَابْ ــوْقَ مَن ــم، فَ ــع دَرَجاته ــلًا)4(، وَرَف اللهَِّ قِي
لُــوا للِنّــاسِ، مَــا احْتَجَــبَ  بأَمْــرِهِ عَلَيْهــم تَنزْيــلا)5(، وأَوْدَعهــم خزائَــن، عِلْمِــهِ فَفَصَّ

)1( ورد في ذكــر علامــات النبــوة في رســول الله  قبــل أن يوحــى إليــه منهــا حديــث 
  الله  تســر عــى رأس رســول  إذا ســاروا  كانــوا  انهــم  الراهــب، حيــث  بحــراء 
غامــة تظلــه مــن الشــمس، واذا  وقــف تقــف. ينظــر: الخرائــج والجرائــح، قطــب الديــن 
الراونــدي، تحـــ: مؤسســة الإمــام المهــدي: 1/ 76، الســرة النبويــة لابــن هشــام، تحـــ: 
مصطفــى الســقا: 181/1، صفــة الصفــوة، ابــن الجــوزي، تحـــ: أحمــد بــن عــلي: 75/1، 

بحــار الانــوار، العلامــة المجلــي: 01/15).
جَــرَ  بْ بعَِصَــاكَ الحَْ ))( اشــارة الى قولــه تعــالى: وَإذِِ اسْتَسْــقَى مُوسَــى لقَِوْمِــهِ فَقُلْنـَـا اضْرِ
بُــوا مِــنْ رِزْقِ اللهَِّ  ــمْ كُلُــوا واشْرَ بَهُ ةَ عَيْنـًـا قَــدْ عَلِــمَ كُلُّ أُنَــاسٍ مَرَْ فَانْفَجَــرَتْ مِنـْـهُ اثْنتََــا عَــرَْ

ــرة:60.   ــدِينَ البق ــوْا فِي الْأرَْضِ مُفْسِ ولَا تَعْثَ
ــنَ  ولَى وأَقِمْ ــةِ الأُْ اهِلِيَّ جَ الجَْ ــبَرُّ ــنَ تَ جْ ــنَّ  ولاَ تَبَرَّ ــرْنَ فِي بُيُوتكُِ ــه تعالى:وقَ ــارة الى قول )3( اش
جْــسَ أَهْــلَ  ــاَ يُرِيــدُ اللهَُّ ليُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّ كَاةَ وأَطِعْــنَ اللهََّ  ورَسُــولَهُ إنَِّ ــنَ الــزَّ ــلَاةَ وآَتِ الصَّ

ــزاب:33. ــرًا الأح ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ ويُطَهِّ الْبَيْ
ــنْ  ــرِي مِ ــاتٍ تَجْ ــندُْخِلُهُمْ جَنَّ ــاتِ سَ الِحَ ــوا الصَّ ــوا، وعَمِلُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــه تعــالى: والَّ )4( مــن قول
ــا ومَــنْ أَصْــدَقُ مِــنَ اللهَِّ قِيــلًا النســاء:))1. تهَِــا الْأنَْهَــارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا أَبَــدًا  وعْــدَ اللهَِّ حَقًّ تَحْ

مْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ القدر:4. وحُ فيِهَا بإِذِْنِ رَبهِِّ لُ الْمَلَائِكَةُ والرُّ )5( اشارة الى قوله تعالى:تَنزََّ
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ــام تَفْصيــلًا. ــنْ أَفْهــامِ الْانَ عَ

هِــمْ؛  ءَنــا تحــتَ ظِلِّ هــم لَنــا يَــوْمَ الَمصــر نَصــراً، وَيُبَوِّ ونَســأَلُ اللهَ أَنْ يُصَرَّ
ذيــنَ هُــم خــرٌ مُسْــتَقَرّاً، وَأَحْسَــنُ مَقيــلًا)1(، ونتــضّرعُ اليَِــه في، إقِالــة  فنكــونَ مــنَ الَّ
أ إلَِى اللهِ مــنْ  ــلْ إلَِيْــهِ تَبْتيِــلًا)3(، وَنَتــبرُّ عثــراتِ))( الَجرائِــم، وهَفَــوات الَمآثِــمِ وَتَبَتَّ
ــلا  ــوَارِ[)4(، ف ــم  ] دَارَ الْبَ ــوا قَوْمَه ــرا، وَأَحَلّ ــةَ الله كُف ــوا نعِْمَ ــنَ بدّل ذي ــمُ الَّ أعْدائِهِ
ــالِ،  ــلَ الآم ــهِ نَيْ ــن فَضْلِ ــو مِ ــلًا)5(، وَنَرجُ وي ــمْ، ولا تَحْ ِّ عَنهُْ يملكــونَ كَشــفَ الــضرُّ
بَــالُ، وكَانَــتِ[)6( الجبــال كَثيبــاً  وَالأمَْــنَ مِــنَ الأهَــوال،] يَــوْمَ تَرْجُــفُ الْأرَْضُ، والْجِ

ــلًا، ووَكيــلا)8(. ــالِلهِ كَفي ــا، وَكفــى ب ــع أُمُورِن ــه في جَمي لُ عَلَيْ ــوكَّ ــلًا)7(. وَنَتَ مَهي

ا وأَحْسَنُ مَقِيلًاالفرقان:4).  نَّةِ يَوْمَئِذٍ خَرٌْ مُسْتَقَرًّ )1( اشارة الى قوله تعالى: أَصْحَابُ الجَْ
))( اشــارة الى قــول الامــام عــلي  في دعــاء الصبــاح:  فَمَــنِ الْمُقيــلُ عَثَــراتي مِــنْ كَبَــواتِ 
الْهـَـوى ،  ينظــر: مســند الإمــام عــلي ، الســيد حســن القبانجــي، تحـــ: الشــيخ طاهــر 

الســلامي:)/446.
)3( من قوله تعالى:، واذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وتَبَتَّلْ إلَِيْهِ تَبْتيِلًا المزمل:8.

لُــوا نعِْمَــةَ اللهَِّ كُفْــرًا  ذِيــنَ بَدَّ )4(  في نســختي )ب،ج(، وفيــه اشــارة الى قولــه تعــالى: أَلمَْ تَــرَ إلَِى الَّ
ــوا قَوْمَهُــمْ دَارَ الْبَــوَارِ ابراهيم:8). وأَحَلُّ

ذِيــنَ زَعَمْتُــمْ مِــنْ دُونـِـهِ فَــلَا يَمْلِكُــونَ كَشْــفَ الــضرُِّّ  )5( اشــارة الى قولــه تعــالى: قُــلِ ادْعُــوا الَّ
وِيــلًا الإسراء:56. عَنكُْــمْ ولَا تَحْ

)6( من نسختي )ب،ج(.
 ــلًا ــا مَهِي ــالُ كَثيِبً بَ ــتِ الجِْ ــالُ وكَانَ بَ رْضُ والجِْ ــفُ الأَْ ــوْمَ تَرْجُ ــه تعــالى: يَ )7( اشــارة الى قول

.1 4 : مــل لمز ا
لْ عَىَ اللهِ وكَفَى باِللهِ وكِيلًا الاحزاب:3. )8( اشارة الى قوله تعالى: وتَوَكَّ
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ــن  ــد ب ــن محمّ ي ــلاء الدِّ ــبحانه [)1( عَ ــه سُ ــح ربّ ــذُ بصف ــول اللّائِ ــد فيق ــا بع ] امّ
ــال، ودَريــتُ ))( الُهــدى  أبي تــراب كُلَسْــتانَه: إنيِّ مُــذْ عَرَفْــتُ اليَمــن ]مِــن الشِّ
ــرارِ،  ب ــةِ الاَْ ئمّ ــارِ الأَْ ــع آث ــوِلاءِ، لتَِتَبُّ ــصُ ال قَني خالِ ــوَّ ــلال[)3( ]1: ظ[  شَ ــن الضَّ مِ
بَ قَلْبــي  وّي مِــنْ أَسْــئارِ)4( الَأطائِــب الَأطْهــارِ، وَأُشْرِ َ وَأظْــاَني صــافِي الــوِدادِ، للِــترَّ
هْــلِ، إلّا مــا رُويَ عَــنْ عُيُــونِ اليقــن، ولا  ــةِ)5( الجَْ ــه لا يُــروي مِــنْ غُلَّ بفَضْــلِ رَبّي، أَنَّ

ــةٌ للمُؤْمنـِـنَ. ــةَ الغــيّ)6( إلِاَّ مَــنْ أُوتِيَ عِلــمَ مــا هُــوَ شِــفاءٌ، وَرَحْمَ يُــداوي علِّ

وكانَ كتــابُ نَهـْـجِ البَلاغَــةِ مِــنْ كُتُــب الأخْبــارِ، كَبَحْــرٍ تَــلَاْلَأَ في أَصْــداف 
أَلْفاظــه دُرَرُ اللَّطائِــفِ، وَلألِى الحَقائِــق، أو كَسَــاءٍ الْتَمَعَــتْ مِــنْ بُــرُوج مَعانيــهِ 
يــةِ عَــى خَفايــا لا  بُوبَّ قائِــق. قَــدِ احْتَــوى مِــنْ أَسْرارِ الرُّ ثَواقِــبُ المعــارِفِ، وَدَرارِي الدَّ
لهِّيــةِ عَــى خَبايــا لا  تمسّــها أَيْــديِ البصائــر، والفِكــرَ، وَانْطَــوى مِــنْ كُنُــوزِ الِحكَــمِ الْإِ
عُ)7( بقَوارِعِهــا)8( جَلاميــدُ)9(  يُدَانيهَــا الْعَقْــل وَالنَّظَــر. فيالَــه مِــنْ خُطَــبٍ غَــرّاءَ تَتَصَــدَّ

)1( من نسختي )ب،ج(.
))( أي علمت.

)3( من نسختي  )ب، ج(.
)4( اسئار: البقيةُ، والفَضْلَةُ  مفردها سُؤر. ينظر: القاموس المحيط، مادة )سؤر(. 

)5( الغلة: حرارة العطش. ينظر: لسان العرب، مادة )غلل(.
لالُ، والَخيْبَة، ينظر: لسان العرب، مادة )غوي(. )6( الغَيّ: الضَّ

)7( تَصدّع: تفرق، ينظر: لسان العرب، مادة )صدع(.
)8( قَرَعَه: أَمرٌ إذِا أَتاه فَجْأَةً، وجمعها قَوارِعُ. ينظر: لسان العرب، مادة )قرع(.

ــرب،  ــان الع ــر: لس ــد. ينظ ــع جلامي ــل. جم ــاء القلي ــون في الم ــي تك ــرة الت ــد: الصخ )9( الجلم
ــد(. ــادة )جلم م
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ــيَةِ.  ــوبِ القاسِ القُلُ

وَتخضَــعُ)1( لبَوارِعِهــا صَياخيــدُ ))( الَاطْــوادِ)3( الرّاسِــيَةِ، وتَقِــرُّ إذِْ هَــدَرَتْ 
نـُـوعِ لفَِضْلهــا شَحاشِــحُ)5(  شِقْشِــقَتُها )4( شَقاشِــقُ الُخطَبــاءِ، وَتُقِــرُّ مُذْعِنـَـةً بالخُْ
الأدَبــاءِ. إذِا بَلَغَــتْ بُلَغــاءَ قَحْطــانَ رَجَــعَ إلَِيْهــم عَقْلُهُــم مَبْهُــوراً أَســراً. وَإذِا 

أفْصِحَــتْ لفُِصحــاءِ عَدْنــانَ، ارْتَــدَّ الَيْهِــم طَرْفهــم خاســئاً حَســراً )6(. 

شــباحِ، وَتَذْهَــبُ  ــنُ)7( الَأرْواحِ عَــنْ مُسْــتَقَرّ الاَْ تَظْعَــنُ لدَِواعــي تَرْغيبهــا قَواطِ

)1( تخضع: تتواضع. ينظر: لسان العرب، مادة )خضع(.
ــد.  ــا الحدي ــل فيه ــا، ولا يعم ــن مكانه ك م ــرَّ ــة لا تح لْب ــاء الصُّ ــرة الملس ــود: الصخ ))( الصيخ

ــد(. ــادة )صخ ــروس، م ــاج الع ــد(، ت ــادة )صخ ــرب، م ــان الع ــر:  لس ينظ
ــوْدُ: الجبــل العظيــم المتطــاول في الســاء ، والجمــع اطــوادٌ. ينظر:لســان العــرب، مــادة  )3( الطَّ

)طــود(، تــاج العــروس، مادة)طــود(.
)4( هــدرت شقشــقته:يقال للفصيــح:، وأصلهــا لهــاة الفحــل، ولا تكــون إلا للعــربّي، والجمــع 
ــة الشقشــقية في نهــج البلاغــة. ينظــر: اســاس البلاغــة:  شقاشــق، وفيهــا اشــارة الى الخطب

.(46/1
)5( اشــارة إلى حديــث الأمــام عــلّي : أَنــه رأَى رجــلًا يَخطُــبُ، فقــال  : )هــذا الَخطِيــبُ 
حْشَــح: الماهــر بالخطبــة المــاضي فيهــا ,، وكلّ مــاضٍ في كلام أو ســر , فهــو  حشَــح(، والشَّ الشَّ
ــل الممســك، ينظــر: لســان العــرب،  ــح ,، والشحشــح في غــر هــذا الموضــع: البخي شَحْشَ

مــادة )شــحح(، نهــج البلاغــة: 681.
ــوَ  ــئًا وهُ ــرَُ خَاسِ ــكَ الْبَ ــبْ إلَِيْ ــنِْ يَنقَْلِ تَ ــرََ كَرَّ ــعِ الْبَ ــمَّ ارْجِ ــالى: ثُ ــه تع ــارة الى قول )6( اش

ــك:4. ــرٌ المل حَسِ
)7( قطن: الاقامة، والجمع قواطن. تاج العروس، مادة )قطن(.
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ــزاتُ الشــيطان كَهَشــيمٍ تَــذْرُوُه الرِّيــاحِ )1(، واخْتَــزَنَ مِــنْ  بزَِواجِــرِ تَرْهيبهــا هَمَ
ــمِ،  ــرِ الِحكَ ــنْ جَواهِ ــالَى الاصَــداف، وَمِ ــا حُب ــنْ مِثلهِ ــمَ))( عَ ــمِ مــا اعْتَقَ ــد الكَلِ فَرآئِ
ــا طَلْــعٌ طَلَــعَ  مــا تَــلَاْلاءَ كالكَوكَــبِ الــدّرّي )3( في دَياجــر الَأسْــدافِ)4(؛ وَذلـِـكَ أَنهَّ
ــم آدَمَ الاسَْــاءَ)5(، وثمــرةٌ ظَهَــرَتْ  تْ مِــنْ عَــنِْ عِلْــم، مَــنْ عَلَّ في دَوحَــةٍ كَريمَــةٍ تَــرَوَّ
ــاءِ )6(، بَــلْ طَرآئِــفُ)7(  مــن الَاكْــامِ في شَــجَرَةٍ طَيِبَــةٍ أصْلُهــا ثابِــتٌ، وفَرعُهــا في السَّ
ــقُ)8( بلِسَِــانٍ عَــرَبِيٍّ مُبِــيٍن)9(، وخزآئِــنُ مَعْرِفَــةٍ  حِكْمَــةٍ نَطَــقَ بهــا كَلامُ اللهِ الناّطِ

ــاَءِ فَاخْتَلَــطَ بهِِ  نْيَــا كَــاَءٍ أَنْزَلْنـَـاهُ مِــنَ السَّ يَــاةِ الدُّ ــمْ مَثَــلَ الحَْ بْ لهَُ )1( اشــارة الى قولــه تعــالى: واضْرِ
ءٍ مُقْتَــدِرًا الكهف:45. يَــاحُ وكَانَ اللهَُّ عَــىَ كُلِّ شَيْ نَبَــاتُ الْأرَْضِ فَأَصْبَــحَ هَشِــياً تَــذْرُوهُ الرِّ

))( اعتقم: اقتر، تاج العروس، مادة)عقم(.
رْضِ مَثَــلُ نُــورِهِ كَمِشْــكَاةٍ فيِهَــا مِصْبَــاحٌ  ــاَوَاتِ والأَْ )3( اشــارة الى قولــه تعــالى:  اللهَُّ نُــورُ السَّ
ــةٍ لَا  ــةٍ زَيْتُونَ ــجَرَةٍ مُبَارَكَ ــنْ شَ ــدُ مِ يٌّ يُوقَ ــبٌ دُرِّ ــا كَوْكَ َ ــةُ كَأَنهَّ جَاجَ ــةٍ الزُّ ــاحُ فِي زُجَاجَ الْمصِْبَ
ــورِهِ  ــدِي اللهَُّ لنُِ ــارٌ نُــورٌ عَــىَ نُــورٍ يَهْ ــوْ لَمْ تَمسَْسْــهُ نَ ــكَادُ زَيْتُهَــا يُــيِءُ ولَ ــةٍ يَ ــةٍ ولَا غَرْبيَِّ قِيَّ شَرْ

ءٍ عَلِيــمٌ النــور:35. ــكُلِّ شَيْ ــاسِ واللهَُّ بِ ــالَ للِنَّ بُ اللهَُّ الْأمَْثَ ــضْرِ ــنْ يَشَــاءُ ويَ مَ
دَفُ: الظلمَة، والجمع اسداف، تاج العروس، مادة )سدف(.  )4( السَّ

هَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عَــىَ الْمَلَائِكَــةِ فَقَــالَ  سْــاَءَ كُلَّ ــمَ آَدَمَ الأَْ )5( اشــارة الى قولــه تعــالى: وعَلَّ
أَنْبئُِــونِي بأَِسْــاَءِ هَــؤُلَاءِ إنِْ كُنتُْــمْ صَادِقِنَالبقــرة:31. 

بَ اللهَُّ مَثَــلًا كَلِمَــةً طَيِّبَــةً كَشَــجَرَةٍ طَيِّبَــةٍ أَصْلُهَــا  )6( اشــارة الى قولــه تعــالى: أَلمَْ تَــرَ كَيْــفَ ضَرَ
ــاَءِ  إبراهيــم:4). ثَابِــتٌ وفَرْعُهَــا فِي السَّ

)7( يقال: طرائفُ الحديث: مختُاره، ينظر: لسان العرب، مادة )طرف(.
)8( اشــارة الى قــول الامــام : )أنــا كلام الله الناطــق(. ينظــر: المســتدرك عــى الصحيحــن: 

137/3،  الــوافي: )/)7)، بحــار الانــوار:546/30.
)9( الشعراء: 195.
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انفتــح منهــا بــابُ مَدينَــةِ العِلْــم، واليَقــنِ )1(.

ــى  ــة عَ ــة الله القاطع ــنَ))(، وحُجَّ ــه مُختَْلِف ــوا في ــذي كانُ ــمُ الَّ ــأُ العَظي ــوَ النَّبَ  وهُ
ــرَةِ باِلعَضْــبِ القاضِــبِ)3(، وقاصِــمُ  ــدَ في أَسْــاءِ رَبِّ الْعالَمــنَ. قاهِــرُ الجَبابِ مَــنْ أَلْحَ
قهــم عَباديــدَ)4(. كاسِرُ  مْصــامِ الصّــارِمِ وَمُفَرِّ قُ الْجُيُــوشِ بالصَّ ناديــد، ومُمـَـزِّ الصَّ

 . ــتَبْرََ ــدَى وَاسْ ــنِ اهت ــاجُ لمَِ اجُ الوَهَّ ــرِّ )5(، وال ــضَرَ ــةَ ومُ ــرُونِ رَبيعَ ــمِ قُ نَواجِ

)1(  اشــارة الى حديــث النبــي : )أنــا مدينــة العلــم، وعــى بابهــا(. ينظــر: روضــة المتقــن 
في شرح مــن لا يحــضره الفقيــه، محمــد تقــي المجلــي الاول، تحـــ: الســيد حســن الموســوي 
ــال  ــز الع ــلي: 65).،كن ــر العام ــية، الح ــد الطوس ــرون: 1/)31، الفوائ ــاني، واخ الكرم
في ســنن الأقــوال، والأفعــال، المتقــي الهنــدي:889/11 ح 890)3، المســتدرك عــى 

الصحيحــن: 6/3)1، مجمــع الزوائــد:114/9.
 َتَلِفُــون ــذِي هُــمْ فيِــهِ مخُْ ))( اشــارة الى قولــه تعــالى: عَــمَّ يَتَسَــاءَلُونَ عَــنِ النَّبَــإِ الْعَظِيــمِ  الَّ

 .3 -1 لنبــأ: ا
ــاع، ينظــر: لســان العــرب، مــادة )عضــب(، و مــادة  )3( العضــب القاضــب: أي الســيف القطَّ

)قضــب(.
، وجــه. ينظــر:  الصحــاح، الجوهــري، تحـــ:  )4( العباديــد: الفــرق مــن النــاس الذاهبــون في كلِّ

أحمــد عبــد الغفــار،  مــادة )عبــد(.
نواجم   تُ نَوَاجِــمَ قُــرُونِ رَبيِعَــةَ، ومُضَرَ )5( اشــارة الى قــول الامــام عــلي ) :)، وكَــرَْ
جمــع ناجمــه، بمعنــى: مــا ظهــر مــن الــيء، ونجــم القــرن إذا طلــع، وظهــر، وقــرون 
تحقيــق،  الراونــدي،  البلاغــة،  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج  أســلحتها،  الحيوانــات 
ــم  ــن ميث ــة، اب ــج البلاغ ــر: شرح نه ــري: )/69)،  ينظ ــف الكوهكم ــد اللطي ــيد عب الس

البحــراني:306/4.
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ُ التَّاثيلِ)1(،الّتــي كانُــوا لهـَـا  مُجاهِــدُ الجاحِديــنَ، ومُبيــدُ الُمعاندِيــنَ، وَمُكَــرِّ
ــهُ  ــاهُ حَبيبُ ارِ إذَا انتج ــرِّ ــهُ اللهُ للِ ــم))( وانتجبَ ــوَى النجّْ ــهِ هَ ــذي في بَيْتِ ــنَ، الَّ عابدِي
ــه البَيْــتَ الَحــرام اذ وُلـِـدَ )4(، فَلَــاّ أحْــرَمَ للِِقائِــهِ بَعْــدَ التَّحْريــمِ  بَــهُ نَجيَّــاً )3(، وَأَحَلَّ فقَرَّ

ــاً)5(. ــاً عَلِيّ ــهُ مَكان رَفَعَ

ــنْ خُــصَّ  دُ بالُمواســاةِ وَالُمســاواةِ لمَِ ــرِّ ــلاكِ، وَالُمتَفَ ــرِ فِي الْافَْ كْ ــمِيِّ الذِّ الُمتعــالي بسَِ
ــو  ــولِ، وَأَبُ ــبِ، وزوج الْبَتُ ــتّتُ الْكَتائِ ــابِ، ومُشَ ــبُ الكت ــوْلاكَ)6(. مُرَتِّ ــابِ لَ بخِِط

ــب. ــةِّ الأطَائِ الْأئَِم

)( ــلي ــد ع ــا ول ــا لم ــد: أنه ــت أس ــة بن ــن فاطم ــب ع ــن قعن ــد ب ــث يزي ــارة الى حدي )1( اش
في جــوف الكعبــة، وأرادت أن تخــرج بــه هتــف بهــا هاتــف: يــا فاطمــة ســميه عليــاً، فهــو 
عــلي، والله العــلي الأعــى يقــول: )إني شــققت اســمه مــن اســمي، وأدبتــه بــأدبي، ووقفتــه 
ــالي،  ــر: الأم ــخ...(، ينظ ــي ال ــام في بيت ــر الأصن ــذي يك ــو ال ــي، وه ــض علم ــى غام ع
ــال  الشــيخ الصــدوق، تحـــ:  قســم الدراســات الإســلامية:195، روضــة الواعظــن، الفت
النيســابوري: 77، الأربعــن في إمامــة الأئمــة الطاهريــن، محمــد طاهــر الشــرازي القمــي، 

تحـــ: الســيد مهــدي الرجائــي:61. 
))( اشارة الى قوله تعالى: وَالنَّجْمِ إذَِا هَوَى النجم:1.

بْناَهُ نَجِيًّا مريم:)5. يْمَنِ وقَرَّ )3( اشارة الى قوله تعالى: ونَادَيْناَهُ مِنْ جَانبِِ الطُّورِ الأَْ
)4( اشارة الى مكان، ولادة الإمام علي )( في جوف الكعبة.

)5( اشارة الى قوله تعالى: ورَفَعْناَهُ مَكَانًا عَلِيًّا طه:57.
)6( فيــه اشــارة الى قولــه تعــالى في الحديــث القــدسي: )يــا أحمد لــولاك لمــا خلقت الأفــلاك، ولو لا 
عــلي لمــا خلقتــك، ولــولا فاطمــة لمــا خلقتكا(.ينظــر: عــوالم العلــوم، والمعــارف، والأحــوال 
مــن الآيــات، الشــيخ عبــد الله البحــراني الاصفهــاني، تحـــ: في مدرســة الإمــام المهــدي » عــج » 

بالحــوزة العلميــة:44/11، الأسرار الفاطميــة، الشــيخ محمــد فاضــل المســعودي:18.
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ــةَ  ــرابِ لَيْلَ ــبُ في المحِ ابِ، والُملَقَّ ــضرِّ ــرْبِ وال ــوْمَ الحَ ــنَ يَ ــوفِ الْآنفِ ــمُ أُنُ  مُرْغِ
بــن مِــنَ  ــدُوُم الُمقَرَّ فُــودُ الُمتِّكِئِــنَ عَــىَ الَارائِــكَ))(، ومَخْ الْخضُُــوع بِــأَبي تُــرابٍ )1(. محَْ
ــدَ  تَــنِْ )5(، وَتَوَحَّ )4(، كــا رَدَّ لَــهُ الشّــمسَ مَرَّ ــبطَنِْ ــذي حَبــاهُ اللهُ بالسِّ الملائِــك)3(، الَّ

)1( كانــت هــذه الكنيــة أحــب كنــاه إليــه لكــون النبــي  كناه بهــا  قيــل: )لما رآه ســاجدا 
ــتراب  ــكان إذ رآه، وال ــاجد ف ــو س ــه، وه ــر خدي ــتراب، أو  كان يعف ــه في ال ــرا، وجه معف
بوجهــه يقول:يــا أبــا تــراب افعــل كــذا، ويخاطبــه بــا يريــد، قيــل:  كنــي بــه لان النبــي ص 
قــال يــا عــلي أول مــن ينفــض الــتراب عــن رأســه أنــت(. ينظــر: بحــار الانــوار:61/35. 

اعيــان الشــيعة، الســيد محســن الامــن:5/1)3.
ــوْنَ فيِهَــا  لَّ ــارُ يُحَ نهَْ تهِِــمُ الأَْ ــرِي مِــنْ تَحْ ــمْ جَنَّــاتُ عَــدْنٍ تَجْ ))( اشــارة الى قولــه تعــالى: أُولَئِــكَ لهَُ
قٍ مُتَّكِئِــنَ فيِهَــا عَــىَ  ا مِــنْ سُــندُْسٍ وإسِْــتَبْرَ مِــنْ أَسَــاوِرَ مِــنْ ذَهَــبٍ ويَلْبَسُــونَ ثيَِابًــا خُــضْرً

ــوَابُ وحَسُــنتَْ مُرْتَفَقًــا الكهــف:31. الْأرََائِــكِ نعِْــمَ الثَّ
)3( إشــارة الى قــول النبــي  في الإمــام عــلي  إنَــه قــال: )مــا بعثتــه في سريــة، ولا أبرزتــه 
ــه،  ــوت أمام ــك الم ــاره، ومل ــن يس ــل ع ــه، وميكائي ــن يمين ــل ع ــت جبرائي ــارزة إلا رأي لمب
وســحابة تظلــه حتــى يعطيــه الله خــر النــر، والظفــر(، شرح الاخبــار، القــاضي النعــان 
المغــربي، تحقيــق، الســيد محمــد الحســيني الجــلالي: 414/3ح760، الثقــات، ابــن حبــان: 
ــام،  ــاص، والع ــق الخ ــن طري ــام م ــن الإم ــام في تعي ــة الخص ــرام، وحج ــة الم )/304، غاي

الســيد هاشــم البحــراني، تحـــ: الســيد عــلي عاشــور: 5/))1.
)4( اشــارة الى الامامــن الهامــن الحســن، والحســن ، وعــن النبيقال:(معــاشر 
المســلمن ؟ هــذا أخــي، وابــن عمــي، وختنــي، هــذا لحمــي، ودمــي، وشــعري، هــذا أبــو 
ــن،  ــد الاب ــاه: ول ــبْطُ معن ــة( السِّ ــل الجن ــباب أه ــيدي ش ــن س ــن، والحس ــبطن: الحس الس
ــة. ينظــر: لســان العــرب، مــادة )ســبط(،  الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة، ابــن  والابن

ــر: 1/3)1: 98. ــري،  الغدي ــامي الغري ــاغ، تحـــ: س الصب
)5( اشــارة حادثــة ردِّ الشــمس عــى أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه السّــلام في هــذه 
الأمــة، حيــث ردَّ اللهَّ عليــه الشــمس مرتــن مــرة في أيــام رســول اللهَّ ومــرة بعــد، وفاتــه 
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ــهُ  )1(، بابُ بِ بسَــيْفَنِْ ْ ــةِ وَاللِّــواءِ بالــضرَّ ــلَ ]): و[ الرّايَ ــى حَمْ في أُحْــدٍ باِلثَّبــاتِ كــا ثَنّ
مَــآبُ التّائِبــنَ، وَمَنهَْــجُ كُلِّ مَقْصُــودٍ. وَحَريمُــهُ مَلْجَــأُ الطّائِفــنَ، وَالْقائمــنَ، 
عَمْــرٍو)5(،  ــرُ  وَمُدَمِّ البــابِ)4(.  وَقالـِـعُ  مَرْحَــبٍ)3(،  قامِــعُ  ــجُود))(،  السُّ ــع  كَّ وَالرُّ

عليه السّلام. ينظر: الوافي: 6)/ 86)، مشكل الاثار للطحاوي:64/3.
ــا الضــارب بالســيفن...  ، الأمــالي، الشــيخ  )1( إشــارة الى قــول الإمــام عــلي  :  أن
الصــدوق: 77،  روضــة الواعظــن: 111، مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر آشــوب، تحـــ: 

لجنــة مــن اســاتذة النجــف الاشرف: 76/3.
ــذُوا مِــنْ مَقَــامِ  ـاسِ وأَمْنـًـا واتخَِّ ))( اشــارة الى قولــه تعــالى: وإذِْ جَعَلْنـَـا الْبَيْــتَ مَثَابَــةً للِنّـَ
ائِفِــنَ والْعَاكِفِــنَ  ــرَا بَيْتـِـيَ للِطَّ إبِْرَاهِيــمَ مُصَــىًّ وعَهِدْنَــا إلَِى إبِْرَاهِيــمَ وإسِْــاَعِيلَ أَنْ طَهِّ

البقــرة:5)1.  ِــجُود السُّ ــعِ  كَّ والرُّ
ــه الإمــام  ــبَر، قتل ــرَ، صاحــبُ حصــن خَيْ ، وهــو مــن حمِْ ــوديُّ ــنُ الحــارث اليَهُ ــبُ ب )3( مَرْحَ
ــن  ــول، اب ــث الرس ــول في أحادي ــع الأص ــبر، جام ــزوة خي ــب  في غ ــنُ أبي طال ــليُّ ب ع

ــوراني:7/9). ــلي الك ــيخ ع ــة، الش ــر القحطاني ــة حم ــر: قبيل ــر: )1/1)9. ينظ الاث
ــاب:  ــبر، وقــد نقــل البحــراني في، وصــف الب ــاب قلعــة اليهــود، واســمها خي )4( اشــارة الى ب
)انهــا أربعــة اذرع في خمســة أشــبار عمقــا حجــرا صلــد(. كــا قــال أمــر المؤمنــن صلــوات 
الله عليــه: )مــا قلعــت بــاب خيــبر بقــوة جســانية بــل بقــوة ربانيــة(. ينظــر: بحــار 
ــا  ــلام رض ــيخ غ ــراني، تحـــ: الش ــم البح ــيد هاش ــرار، الس ــة الأب ــوار:8/99)1، حلي الان

البروجــردي:) /169، منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: 15/)36.  
)5( هــو عمــرو بــن عبــد، ود بــن مــضر بــن مالــك بــن حنبــل بــن عامــر ابــن لــؤي بــن فهــر بــن 
مالــك بــن النــضر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن اليــاس بــن مــضر، الــذي قتــل عــى يــد الأمــام 
عــلي بــن أبي طالــب   في معركــة الاحــزاب. فقــال النبــي أنــه قــال: )لمبــارزة 
ــوم  ــي إلى ي ــوم الخنــدق أفضــل مــن عمــل أمت ــد، ود ي ــن عب ــن أبي طالــب لعمــرو ب عــلي ب
ــا:  ــادر عط ــد الق ــدادي، تحـــ: مصطفــى عب ــب البغ ــداد، الخطي ــخ بغ ــر: تاري ــة(، ينظ القيام
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صْفِيــاءِ،  رُ قُلُــوبِ الأَْ خْــرَةِ عَــنِ الْقليِــبِ )1(، وَمُسَــخِّ وَهــازِمُ الاحَْــزابِ، مُقَلِّــب الصَّ
لُ الَأبْطــالِ بحُِســامٍ إذِا تَقــاصَرَ  ــدِّ قــابِ، بولائِــهِ، وَســاقيِ الْأوَْليِــاءِ ))(، مجَُ وَمُعْتـِـقُ الرِّ
ــمُ  ــدّ. حاطِ ــارِ، أَوْ أَشَ ــق النّ ــوْهُ حَري ــهُ أَلْفَ ــمْ بَريقُ هُ ، وَإذِا أظَلَّ ــدَّ ــاوَلَ قَ ، وَإذِا تَط ــطَّ قَ

19/13. رسائل الريف المرتى، الريف المرتى: 117/4.
ــا  ــن تحته ــرج م ــا، واخ ــن مكانه ــلي  ع ــام ع ــا الام ــي دحاه ــرة الت ــارة الى  الصخ )1(  اش
المــاء لأصحابــه لمــا نفــذ مــا كان عندهــم مــن المــاء في طريقهــم إلى صفــن بعــد ان عجــزوا 
عــن ازاحتهــا عــن مكانهــا، فلــا زالــت عــن مكانهــا ظهــر لهــم بيــاض المــاء. فتبــادروا إليــه، 
ــرُ  وشربــوا منــه، وكان أعــذب مــاء شربــوا في ســفرهم، وأبــرده، وأصفــاه، والقَلِيــبُ: البئِ
قَبْــلَ أَنْ تُطْــوَى أي قبــل أن تبنــى بالحجــارة. ينظــر: الارشــاد، الشــيخ المفيــد، تحـــ: مؤسســة 
ــامي:  ــم الش ــن حات ــف ب ــم، يوس ــدر النظي ــتراث: 334/1،  ال ــق ال ــت  لتحقي البي
304،  نهــج الايــان، ابــن جــبر، تحـــ: أحمــد الحســيني: 3))، تــاج العــروس، مــادة )قلــب(.
))( إشــارة الى قــول رســول الله  لعــلي بــن أبي طالــب : )يــا عــلي، أنــت صاحــب 
حــوضي، وصاحــب لوائــي، ومنجــز عــداتي، وحبيــب قلبــي، ووارث علمــي، وأنــت 
مســتودع مواريــث الأنبيــاء، وأنــت أمــن الله في أرضــه، وأنــت حجــة الله عــى بريتــه، 
وأنــت ركــن الايــان، وأنــت مصبــاح الدجــى، وأنــت منــار الهــدى، وأنــت العلــم المرفــوع 
ــح،  ــق الواض ــت الطري ــك، وأن ــك هل ــف عن ــن تخل ــا، وم ــك نج ــن تبع ــا، م ــل الدني لأه
وأنــت الــراط المســتقيم، وأنــت قائــد الغــر المحجلــن، وأنــت يعســوب المؤمنــن، وأنــت 
ــا مــولى كل مؤمــن، ومؤمنــة، لا يحبــك إلا طاهــر الــولادة، ولا  ــا مــولاه، وأن مــولى مــن أن
يبغضــك إلا خبيــث الــولادة، ومــا عــرج بي ربي عــز، وجــل إلى الســاء قــط، وكلمنــي ربي 
ــل  ــور أه ــي، ون ــام أوليائ ــه إم ــه أن ــلام، وعرف ــي الس ــا من ــرأ علي ــد، اق ــا محم ــال لي: ي إلا ق
طاعتــي، فهنيئــا لــك - يــا عــلي - عــى هــذه الكرامــة(، الأمــالي، الشــيخ الصــدوق: 383، 
المختــر، حســن بــن ســليان الحــلي، تحـــ: ســيد عــلي أشرف: 141، الجواهــر الســنية، الحــر 

ــث: )/94).  ــال الحدي ــم رج ــتدركات عل ــلي: 73)،  مس العام
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يد.  أَعْظُــمِ الأعَاظــمِ بمَِقــارِعِ الحَديــدِ، وَقاصِــمُ ظُهُــور الأفَاحِــمِ باِلبَــأْسِ الشــدَّ
ــنامِ، والبــارِع في الَمجْــدِ، وَالبَهــاءِ عَــىَ الْأنَــامِ.  الُمرْتَقــي في العُــى، وَالْفِخــارِ ذِرْوَةَ السَّ
ــنْ  ــلِيُّ ب ــبُ عَ ــدُ اللهِ الْغالِ ــبُ، وأَسَ ــهابُ اللهِ الثاق ــامُ، شِ ــدْرُ التَّ ــامْ، والبَ ــامُ الْهُ الِإم

ــنَ  ــارِ، وَمِ ــا ذَرَّ شــارِقُ النَّه ــناها م ــا، وَأَسْ ــواتِ أَتمَُّه لَ ــنَ الصَّ ــهِ مِ ــبٍ)1(، عَلَيْ أَبي طالِ

ــهُ أَبَــداً،  هــا مــا دَرَّ الْغَــامُ بالأمَْطــارِ، يــا رَبِّ لا تَسْــلُبَنيّ حُبَّ التَّحِيّــاتِ أَبْهاهــا، وأَعَمُّ
ــا. ــالَ: امين ــداً ق ــمُ اللهُ عَبْ ويَرْحَ

ــلُ شــيْئاً مِــن صِعابـِـهِ  مــانِ مــا يُذَلِّ قْــتُ عَلَيْــه في ســالفِِ الزَّ  وكنــتُ قــد عَلَّ
ــتَبْرِينَ.  ــهِ للْمُسْ ــنْ مُعْضِلاتِ ــذا مِ ــاحِ، نُبَ ــح الايض ــأتُ بمَِصابي ــنَ. وأَضَ للِناّظِري
ــالي،  ــوامِخِ الَمع ــلُ))( شَ ــنْ تَوَقَّ ــةُ عَ مَّ ــهِ الْهِ تْ بِ ــرَُ ــنْ قَ ــهِ، مَ ــعُ بِ ــا يقْنَ ــكَ ممِّ وكانَ ذلِ
ــدِ الّلألــئ.  ــاءِ فرائِ ــهُ )3( عَــنِ اقْتحِــامِ الّلُجَــج؛ لإقْتنِ تُ ــنْ عَجَــزَتْ طَوِيَّ ــهِ مَ ــجُ بِ ويَنتَْهِ

ــواشي، وَانّ  ــولُ الحَ ــا خُيُ ــكادُ تَصْعَدُه ــه لا تَ ــوَاهِقَ حَقائِق ــتُ أنَّ شَ ــا رَأَيْ ــمَّ لَمّ ث
رِيــاضَ دَقائِقِــهِ لَيْسَــتْ مَرْتَعــاً لمثِِْــلِ تلِْــكَ المــوَاشي، أَرَدْتُ أَنْ أكْشِــفَ عَــنْ عَــذارىِ 
 ،)5( حجالِــهِ)4( الَمسْــتُوَرِة في خُدُورِهــا جَلابيــبَ الخفِــاءِ، وأَدُلَّ عَــى مَعــادِنِ اللُّجَــنِْ

)1( إشــارة الى قــول النبــي : )عــلي أســد الله الغالــب(، شرح إحقــاق الحــق، الســيد 
.319/8 المرعــي: 

))( ، وقل: صعد، ويقال: توقلت الجبل أي علوته،  لسان العرب، مادة )وقل(.
)3(  الطوية: النية، ينظر: لسان العرب، مادة )طوي(. 

)4( حجال: بيت يزين بالثياب، والأسرة، والستور،  لسان العرب، مادة )حجل(.
)5(  اللجن: الفضة لسان العرب، مادة )لجن(.
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ــنْ  ــي عَ ــنْ عاقَن ــاءِ)3(، لكِ ــهِ))( الْيَه ــذَا الَمهمَ ــنَ ه ــبَ مَتْ ــنْ رَكِ ــانِ)1( مَ ــعِ العِقْي وَمَنابِ
راعِ، وَلا تُنجِْــي السّــابح فِي  ــمْلَقَ)4( "لا يُمْسَــحُ ")5( بالــذِّ ذلـِـكَ علِمْــي بـِـأَنَّ القــاعَ السَّ

القَمْقــامِ)6( الزّاخِــرِ سَــعَةُ البــاعِ. 

ــداني  ــى هَ ــهِ، حَتّ ــطَني إلَِيْ ــواقٍ تُنشَِّ ــهُ، وَأَشْ ــي عَنْ ــفاقٍ يُثَبِّطُن ــنَْ إشِْ ــتُ بَ ــا زِلْ ف
ــهُ  ــمَ لا يَتَعاظَمُ ــلَ اللهِ العَظي ــأَنَّ فَضْ ــقِ بِ ــائِقُ التَّوفي ــداني")7( س ــد، "وَحَ ــي التّأيي داعِ

ــرَةِ أَنْجَــحُ الْوَســائِلِ.  ةِ الطّاهِ ــتْرَ ــلِ الْعِ ــقَ بذَِيْ ــرُ الَمســائُلِ. والتَّعَلُ خَطَ

قــدامِ مُسْــتَعيناً بفَِضْــلِ  فَنشََــطْتُ عَــنْ عِقــالِ الِإحْجــامِ، وَقُمْــتُ عَــى ســاقِ الْإِ
عْــتُ في شِرحــهِ بتَِفْصيــل الْمَقــالِ، مُبَيّنــاً في مُهِــاّتِ مَطالبِـِـهِ  الْمَلِــكِ الْعَــلّامِ، وَشَرَ
ســتُ  ثْــتُ بطُِــولِ الــكَلام إذِا دَعا إلَِيْــهِ الَمقامُ، وَلَا احْتَرَ الْمَذاهِــبَ وَالْاقَْــوالَ، ومــا اكتَرَ
بْــحَ،  ــكُوكِ، وَالْأوَْهــامِ. فــإنَِّ الصُّ ــتْ إلَِيْــهِ الحاجَــةُ لمَِحْــق الشُّ عَــنِ الِإطْنــابِ إذا مَسَّ
ليــالي لا تُدْبِــرُ الّا بانْتشِــارِ أسِــنَّةِ  ــمَ الَّ يــاءِ. وَبُهَ لَــمَ، إلِاّ باِسْــتطِارَةِ)8( الضِّ لا يَقْمَــعُ الظُّ

سَــناءِ البَيْضــاءِ. 

)1( العقيان: الذهب الخالص، لسان العرب، مادة )عقا(.
))( المهمه: الَمفازَة البَعيدَةُ، تاج العروس، مادة )مهه(.

)3( اليَهْاءُ: الفلاة لا يهتدى فيها، الصحاح، مادة )يهم(.
)4( الســملق: القــاع المســتوي الَأملــس، والَأجْــرَد لا شــجر فيــه، لســان العــرب، مــادة 

)ســملق(. 
)5( في نسخة )ج( يُسمح.

)6( القمقام: البحر، تاج العروس، مادة )قمم(.
)7( في نسخة )ج(: حَذاني.

قُ، والذهابُ، ينظر: لسان العرب، مادة )طر(. )8( استطار: التفرُّ
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، و] سَــمنٍ [ )1( مِــنْ شُــبَهِ الُمخالفِــنَ،  مامَــةِ كُلَّ غَــثٍّ حْــتُ في مَباحِــثِ الْإِ وَتَصَفَّ
شــادِ فيهــا للِْمُهْتَديــنَ، ببَِيــانٍ مُبــنٍ، وَأَغْرَقْــتُ نَزْعــاً في نضِــالِ  وأَوْضَحْــتُ نَهـْـجَ الرَّ
ــمْ  مْــتُ في حَشــيشِ تَموْيهاتِهِ الناّصِبــنَ  فَرَشَــقْتُهُمْ بصَِوائِــبِ سِــهامِ الأنَْظــارِ، وأَضْرَ
فْــكارِ، وَمَــا احْتَجَجْــتُ عَلَيهِــمْ  مدِيــدِ))( مُثــارَةً في عَواصِــفِ الأَْ حَتّــى أَصْبَحَــتْ كَالرِّ
فْــتِراءِ،  ــوهُ مِــنَ الْأخَْبــارِ فَــأشْرتُ، ]3: و[ إلِى مَآخِذِهــا دَفْعــاً لظَِــنِّ الْإِ إلِاّ بـِـا صَحَحُّ
ــمْ  ــهِ فَلَ ــلّي عَلَيْ ــنْ نُصَ ــرُوا مَ ــمْ إذِا ذَكَ ــدِ بِهِ ــاظِ، إلِاّ أَنّي لَم أَقْتَ ــةَ الْألَْف ــطَّ حِكايَ وَلَم أَتَخَ

ــتْراءَ )3(. ــوا صَــلاةً  بَ ــوا، أو  صَلّ يُصَلُّ

ــدُ،  ــا الَمقاصِ ــتْ عَلَيْهَ سَ ــارِ، إلِاّ إذِا أُسِّ ــصِ، وَالْاث ــوْضَ فِي الْقَصَ ــتُ الخَ  وَتَرَكْ
ــرَ  ــاوَلَ تَكْث ــنْ ح ــباتِ كَمَ ــرادِ الُمناسَ ــعارِ، وَإيِ ــادِ الْأشَْ ــنْ إنِْش ــحَ عَ ــتُ الكَشْ وَطَوَيْ
أَنْظــارُ  بـِـهِ  سَــمِحَ  مــا  مَقــامٍ  كُلّ  في  وَأَوْرَدْتُ  وشــارِدٍ،   ، نــادٍّ بـِـكُلِّ  ــوادِ)4(،  السَّ
ــي  ــونَ في صَفْقَت ــلًا أَنْ أَكُ ، مُؤَمِّ ــاصِرِ ــيَ الْق ــنحََ لذِهْنِ ــا سَ ــهُ بِ ــمَّ أَتْبعَتُ ــارحِنَ، ثُ الشّ
ــدُ سَــعْياً في تَوضيــحِ كَلامِــهِ. أَنْ يَنظُْــرَ  مِــنَ الرّابحِــنْ، وَأَرْجُــو مِــنْ فَضْــلِ مَــنْ أُكابِ
ــةِ،  لّ ــرَةِ، والزَّ ــدَ العَثْ ــديدِ عِنْ ــة، وَالتَّس دايَ ــدني باِلْهِ ــة، ويُؤَيِ أف ــنِ، وَالرَّ ــنِْ التَّحَنُّ إلَِىَّ بعَِ

)1( من نسخة )ج(.
ة، ينظر: لسان العرب، مادة )رمد(.   قَّ ))( الرِمْدِدُ: الرماد المتناهي في الاحتراقِ، والدِّ

ــوا عَــلَيّ الصــلاةَ البَــتراء، قالــوا:، ومــا الصلاةُ  )3( إشــارة الى حديــث النبــي  قــال: )لا تُصلُّ
ــوا: اللّهــمّ صــلِّ  ــدٍ، وتُمسِــكون، بــل قول ــتراء ؟! قــال: تقولــون: اللّهــمّ صــلِّ عــى محمّ البَ

عــى محمّــدٍ، وعــى آلِ محمّــد(.  الصواعــق المحرقــة، ابــن حجــر:146.
)4( ، ورد في حاشــية نســختي  )ب،ج( بمــن حــاول تكثــر الســواد: )المــراد بــه هــو عبــد الحميد 

ــن ابي الحديد(. ب
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ــا أَخافُــهُ في حَيــاتي، وَيَقِــرَّ عَيْنــي بـِـأَنْ أَبْسُــطَ  ــبُ مِــنْ كَرائِــم جُــودِهِ أَنْ يُجــرَني ممِّ وَأَتَرقَّ
ــاتِي. ــدَ ممَ ــدِهِ )1( بَعْ ــيَّ بوَِصي ذِراعَ

حِ كَلِــاتِ كَلامِ اللهِ الناّطِــقِ(،  يْتُ كِتــابي هــذا: )بحَِدائِــق الْحَقائِــق، في شَرْ  وسَــمَّ
وَالْمَأمُــولُ مِــنَ الناّظرِيــنَ أَنْ لا يَعْدلــوا عَــنْ مَنهَْــجِ العَــدْلِ، وَسَــننَِ الِإنْصــافِ، ولا 
عُ إلِى مــا قَصَدْتُــهُ  يَنظُْــرُوا إلَِيْــهِ شــزْراً))( بعَِــنِْ الْبَغْــيِ، والِاعتسِــافِ)3(، وَهــا أَنــاَ أُسْرِ
عُ فيــا حاوَلْتَــهُ مُسْــتَعيناً بفَِضْلِ الْمَلِكِ  كْــرامِ، وَأَشْرَ لًا عَــىَ اللهِ ذيِ الْجَــلالِ، وَالْإِ مُتَــوَكِّ
ــوالِ،  ــع الْأحَْ ــوَ حَسْــبي في جَمي ــبيلَ، وَهُ ــدِي السَّ ــوَ يَهْ ، وَهُ ــقَّ ــقُّ الحَ ــه يُحِ ــلّامِ، إنِّ الْعَ

ونعِْــمَ الْوَكيْــلُ )4(.

ــنِ وذَاتَ  ــمْ ذَاتَ الْيَمِ بُهُ ــودٌ ونُقَلِّ ــمْ رُقُ ــا، وهُ ــبُهُمْ أَيْقَاظً سَ ــالى: وتَحْ ــه تع ــارة الى قول )1( إش
يْــتَ مِنهُْــمْ فـِـرَارًا ولَمُلِئْــتَ  لَعْــتَ عَلَيْهِــمْ لَوَلَّ ــاَلِ وكَلْبُهُــمْ بَاسِــطٌ ذِرَاعَيْــهِ باِلْوَصِيــدِ لَــوِ اطَّ الشِّ

ــا الكهــف:18. ــمْ رُعْبً مِنهُْ
))( شزرا: هو نظر الغضبان بمؤخر العن،  ينظر: الصحاح، مادة  )شزر(.

ــر بغــر هدايــة، والَأخْــذُ عــى غــر الطريــق، ينظــر: لســان العــرب، مــادة  )3( الأعتســاف: السَّ
)عســف(.  

ــوْهُمْ  ــمْ فَاخْشَ ــوا لَكُ عُ ــدْ جَمَ ــاسَ قَ ــاسُ إنَِّ النَّ ــمُ النَّ ــالَ لهَُ ــنَ قَ ذِي ــه تعالى:الَّ ــارة الى قول )4( اش
ــران:173. ــلُ آل عم ــمَ الْوَكِي ــبُناَ اللهَُّ ونعِْ ــوا حَسْ ــا وقَالُ ــمْ إيِاَنً فَزَادَهُ
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مقدمة الشريف الرضي

ــيِّدُ الجَليــلُ الحائِــزُ قَصَبــاتِ الَمجْــدِ، والْكَــالِ، الصّاعِــدُ مَــدارِجَ العِلِــمْ،  قــالَ السَّ
ــبُ  ، الُملَقَّ يــفُ الَــرْضِيُّ فيــع، الرَّ ــعْ، وَالنَّسَــبِ الرَّ ــلالِ، صاحِــبُ الْحَسَــبِ الْمَنيِ والْجَ
ــد بــنْ ابي احمــد الُملَقّــبُ بالطّاهِــرِ الحُسَــنِْ بــن مُوســىَ بْــنِ  ، أَبُــو الحَسَــن مُحمََّ ضِيِّ باِلــرَّ

محمّــدِ بــنْ إبِراهيــمَ بْــنِ مُوسَــى الكاظِــمِ صَلَــواتُ اللهِ عَلَيْــهِ)1(:

حيمْ حْمنِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ

]وبه نستعن[))(. 

ــذي جَعَــلَ الْحَمْــدَ ثَمَنــاً لنِعَْائِــهِ، وَمَعاذاً مِــنْ بَلائِهِ، وَوســيلًا  أَمّــا بَعْــدَ حَمْــدَا للهِ الَّ
إلِى جِنانـِـهِ، وسَــبَباً إلِى زِيادَةِ إحِْســانهِِ. 

ــبِ  ــةِ، الُمنتَْجَ ــةِ وَسِراجِ الأمَُّ ــامِ الائِمَّ ــةِ، وإمِ حْمَ ــيِّ الرَّ ــوِلهِ نَبِ ــى رَسُ ــلاة عَ وَالصّ
مِــنْ طينـَـةِ الكَــرَمِ، وَسُــلالَةِ الَمجْــدِ الْأقَْــدَمِ، وَمَغْــرِسَ الْفِخــارِ الْمُعْــرِقِ، وفَــرْعِ العَــلاءِ 

الُمثْمِــرِ الْمُــورِقِ. 

لَــم، وعِصَــمِ الْأمَُــمِ، وَمَنــارِ الدّيــنِ الْواضِحَــةِ،  ــهِ مَصابيــح الظُّ  وَعَــى أَهْــلِ بَيْتِ
وَمَثاقيــلِ الفَضــلِ الرّاجِحَــةِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْهِــم أَجْمَعــنَ، صــلاةً تَكُــونُ إزِاءً لفَِضْلِهِــمْ، 

)1( ينظــر ترجمتــه في: رجــال  النجــاشي، أبــو العبــاس النجــاشي، تحـــ: الســيد موســى الشــبري 
الزنجــاني: 398، معــالم العلــاء، ابــن شهرآشــوب: 86، الرجــال، ابــن داود: 170، أمــل 
الآمــل، الحــر العامــلي، تحـــ: الســيد احمــد الحســيني: )/61)، طرائــف المقــال: )/474، 

معجــم رجــال الحديــث: 3/17).
))( من نسخة )ب(.
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وَمُكافــأةً لعَِمَلِهِــمْ، وكِفــاءً لطِيــبِ فَرعِهِــمْ، وأَصْلِهِــمْ، مــا أَنــار فَجْــرٌ ســاطِعٌ، 
ــعٌ.  وَخَــوى نَجْــمٌ طال

ــنِّ ، وغَضاضَــةِ الغُصْــن، ابتَــدَأتُ بتَِأليــفِ كِتــابٍ في  فــأَنِي كُنـْـتُ في عُنفُْــوانِ الْسِّ
خَصائِــصِ الائمّــة  )1(: يَشْــتَملُ عَــى محاَسِــنِ أَخْبارِهِــمْ ، وجَواهِــرِ كَلامِهِــمْ، 
ــةُ أَمَــامَ الــكَلامِ، وَفَرَغْــتُ  ــهِ غَــرَضٌ ذكرتــه في صَــدْرِ الكِتــابِ ، وَجَعَلْتُ حَــداني عَلَيْ
ــةِ  ــامِ بَقِيّ ــنْ إتِم ــتْ عَ ــاً ، وَعاقَ ــنَ عَلِيّ ــرَ الُمؤمِن ــصُّ أَم ــي تَخُ ــصِ الّت ــنَ الخصَائ مِ

مــانِ.  ــامْ، وَمُماطَــلاتُ الزَّ الكِتــابِ مُحاجَــزاتُ الْأيَّ

ــولاً، ] 4: ظ [  ــهُ فُصُ ــاً، وفَصَلْتُ ــكَ أَبْواب ــنْ ذلِ ــرَجَ مِ ــا خَ ــتُ م بْ ــد بَوَّ ــت ق  وَكُنْ
ــكلامِ الْقَصــرِْ  ــنَ ال ــه  مِ ــلَ عَنْ ــا نُقِ ــنُ م ــن مَحاسِ فَجــاءَ في آخِرِهــا فَصْــلٌ يتضمّ
وَالكُتُــبِ  الطَّويلَــةِ،  الخطَُــبِ  دوُنَ  وَالأمَْثــالِ، والأدََب،  وَالِحكَــمِ،  الَمواعِــظِ،  فِي 
مُ  ــدَّ ــلُ الُمقَ ــه الفَصْ ــتَمَلَ علي ــا اشْ ــاء مَ ــنَ الأصَْدِق ــة مِ ــنَ جماع ــوطَةِ، فأسْتَحسَ الَمبْسُ

ــهِ. ــنْ نَواصِعِ ــنَ، مِ ب ــهِ، ومُتَعَجِّ ــنَ ببَدائِعِ ــره، مُعْجَب ذك

تَــوي عَــى مُختْــارِ كَلامِ أَمــر  ــدَ ذلِــكَ أَنْ ابْتَــدِئَ بتَِأليــفِ كِتــابٍ يَحْ  وَسَــألُوني عِنْ
ــلامُ في جَميــع فُنوُنـِـهِ، ومُنشَْــعِباتِ))(  غُصُونـِـهِ: مــن خُطَــبٍ،  الُمؤْمِنــنَ عَلَيــهِ السَّ
ــنُ مِــنْ عَجائِــبِ البَلاغَــةِ، وَغرائب  وَكُتُــبٍ، وَمَواعِــظٍ، وَأَدَبٍ. عِلْــاً أنَّ ذلـِـكَ يَتَضَمَّ
ــة، مــا لا يُوجَــدُ  ــةِ، والدُنْياوِيَّ ــةِ، وَثَواقِــب الكَلِــمِ الدّيِنيَّ الفَصاحَــةِ، وَجَواهِــرِ العَرَبيَِّ

)1( كتــاب خصائــص الأئمــة تأليــف الريــف الــرضي، تحـــ: محمــد هــادي الأمينــي، طبــع في 
ــران، 1406 ه. ــة المقدســة، مشــهد ـ إي مجمــع البحــوث الاســلامية، الاســتانة الرضوي

))( في نسخة )ج(: متشعبات.
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عَ  مجتمِعــاً في كَلامٍ، ولا مَجمُْــوعَ الأطَْــرافِ في كتــابٍ؛ إذْ كانَ أَمــرُ الُمؤْمِنــن  مَــرَْ
ــا،  ــرَتْ مَكْنوُنُه ــهُ  ظَهَ ــةِ، وَمَوْلدَِهــا، ومِنْ ــأَ البَلاغَ الفَصاحَــةِ، ومَوْرِدَهــا، وَمنشَ
ــهِ حَــذا كلُّ قائــلٍ خَطيــبٍ، وبكِلامِــهِ اسْــتَعانَ  ــهُ أُخِــذَتْ قَوانينهُــا، وعَــى أَمْثَلتِ وعَنْ

، واعِــظٍ بَليــغ. كُلُّ

ــرُوا؛ لِأنََّ كَلامَــهُ  الــكلامُ  م، وتَأَخَّ وا، وَتَقَــدَّ ُ وَمَــعَ ذلـِـكَ فقــد سَــبَق، وقَــرَّ
، وَفيــه عَبْقَــة مِــنَ الــكَلامِ النَّبــويّ. فَأَجَبْتُهُــم  ــذي عَلَيْــهِ مَسْــحَةٌ مِــنَ العِلــم الِإلِهــيِّ الَّ
كــر، وَمَذْخُــورِ  ــورِ الذِّ ــعِ، وَمَنشُْ ــنْ عَظيــم النَّفْ ــهِ مِ ــا في ــاً بِ ــكَ، عالمِ ــداءِ بذلِ إلَِى الِابتِ

الْأجَْــرِ.

َ عَــنْ عَظَيــم قَــدْرِ أَمــرِ الُمؤْمِنــنَ  في هــذِهِ الفَضيلَــةِ،   وَاعْتَمَــدْتُ بـِـهِ أَنْ أُبــنِّ
ــا  ــرَدَ ببُِلــوُغ غايَتهِ ــه انْفَ ــةِ، وَأَنَّ ــلِ الجَمَّ ــرةَ منهــا، وَالْفَضائِ ثْ ــةً إلَِى المحاسِــنِ الدَّ مُضافَ
ــا يُؤْثَــر عَنهُْــم منهــا  القَليــلُ النّــادِرُ، والشّــاذُّ  ذيــنَ؛ إنَِّ لــنَ الَّ ــلَفِ الأوََّ مِــنْ جَميــعِ السَّ

الشّــارِدُ.

ــذي لا يُحافَــلُ،  ــذي لا يُســاجل، وَالْجَّــمُّ الَّ فأَمّــا كَلامُــهُ  فَهُــوُ البَحْــرُ الَّ
وَأَرَدْتُ)1(، أَنْ يَسُــوغ لِيَ التَّمَثُّــل فِي الِافتخــارِ بــه بقَِــوْلِ الفَــرَزْدَقِ))(: ]مــن 

)1(  في نسخة )ج(: اوردت.
))(  أبــو فــراس، همــام بــن غالــب بــن صعصعــة بــن ناجيــة بــن عقــال بــن محمــد بــن ســفيان بــن 
مجاشــع بــن دارم بــن مالــك بــن حنظلــة بــن مالــك بــن زيــد منــاة بــن تميــم البــري، مــن 
ــوفّي بالبــرة  ــه، ت أصحــاب الســجاد  ، لقــب بالفــرزدق، لجهامــة وجهــه، وضخامت
ــاب الافتخــار تحــت  ــه التــي يصبهــا في ب ســنة 110 ه،  امــا البيــت فهــو جــزء مــن قصيدت
عنــوان )منـّـا الّــذي( اجــاب بهــا جريــراً،  ينظــر ترجمتــه:  خزانــة الأدب، البغــدادي، تحقيــق، 
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الطويــل[

أُولَئِكَ آبَائي، فَجِئْني بمِثْلِهِمْ         إذا جَمَعَتْنا يا جَرِيرُ الَمجَامِعُ

وَرَأَيْتُ كَلامَهُ  يَدُورُ عَى أَقْطابٍ ثَلاثَة:

ـا: الْخطَُبُ، والْأوَامِرُ. لُهَ  أَوَّ

سائِلُ.  وَثانيهَا: الكُتُبُ، والرَّ

كَمُ، والَمواعِظُ.  وَثالثُِهَا: الْحِ

فَأَجَمعــتُ بتَِوْفيــقِ اللهِ تَعــالى عَــىَ الِابتـِـداءِ باِختيِــارِ مَحاسِــنِ الخطَُــبِ ثُــمَّ  مَحاسِــنِ 
لًا  الكُتُــبِ، ثــمَّ مَحاسِــنِ الِحكَــمِ، والأدََب، مُفْــرِداً لـِـكُلِّ صِنفٍْ مــن ذلكَِ بابــاً، ومُفَضِّ

فيــهِ أَوْراقــاً؛ لتَِكُــونَ لِاسْــتدِْراكِ مــا عَســاه يَشِــذُّ عَنـّـي عاجِــلًا، وَيَقــع إلَِىَّ آجِــلًا. 

ــؤالٍ،  ــوابِ س ــوارٍ، أَوْ جَ ــاءِ حِ ــارِجِ في أَثْن ــهِ  الخ ــنْ كَلامِ ــاءَ شَيءٌ مِ وَإذِا ج
رْتُ القاعِــدَةَ  تــي ذكَرْتُهــا، وقَــرَّ أَو غــرضٍ أخــرَ مِــنَ الأغَْــراضِ. في غَــرِ الأنَْحــاءِ الَّ

ها مُلامَحَــةً لغَِرَضِــهِ.  ــهِ، وَأَشَــدِّ ــوابِ بِ ــقِ الأبَْ عَلَيْهــا. نَسَــبْتُهُ إلِى أَلْيَ

ــرُْ  ــم غَ ــقَةٍ، وَمَحاسِــنُ كَلِ ــرُْ مُتَّسِ ــكَ فُصُــولٌ غَ ــنْ ذلِ ــارُهُ مِ ــا أَخْت ــا جــاءَ في وَرُبَّ
ــق. ، والنَّسَ ــوالِيَ ــدُ التَّ ــعَ، وَلا أَقْصُ مَ ــتَ، واللُّ ــةٍ؛ لِأنَّي أُورِدُ النُّكَ مُنتَْظِمَ

 وَمِــنْ عَجائِبِــه  الّتــيِ أنْفَــرَدَ بِهــا، وأَمِــنَ الُمشــارَكَةَ فيهــا، أَنَّ كَلامَــهُ الْــوارِدَ 

محمــد نبيــل طريفــي، واخــرون:18/1)، ديــوان الفــرزدق: 360، تاريــخ مدينــة دمشــق، 
ابــن عســاكر: 80/10)، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، عــز الديــن ابــن الأثــر: 

0/3)، معجــم رجــال الحديــث:76/14).
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ــر فيــهِ  ــلُ، وَفَكَّ ــهُ الُمتَأَمِّ لَ واجِــرِ،]5: و[إذِا تَأَمَّ هْــدِ، والْمَواعِــظِ، وَالتَّذْكــر، والزَّ فِي الزُّ
ــرُهُ، وأَحــاطَ  ــذَ أَمْ ــدْرُهُ، وَنَفَ ــمَ قَ ــنْ عَظُ ــهِ مِمَّ ــه كَلامُ مِثْلِ ــهِ أَنّ ــنْ قَلْبِ ــعَ مِ ــرُ، وَخَلَ الْمُفَكِّ
ــهُ كَلامُ مَــنْ لاحَــظَّ لَــهُ في غَرِْ الزّهــادَةِ، ولا  ــكُّ في أَنَّ ضْــهُ الشَّ بالرِقــابِ مُلْكُــهُ، لَم يَعْتَرِ
شُــغْلَ لَــهُ بغَِــرْ العِبــادَةِ، قــد قَبَــعَ في كِــرِْ بَيْــتٍ، أَوِ انْقَطَــعَ إلِى سَــفْحِ جَبَلٍ، لا يَسْــمَعُ 
ــهُ كَلامُ مَــنْ يَنغَْمِــسُ في الحَــرْبِ  ــهُ، وَلا يَــرى إلِاّ نَفْسَــهُ، ولا يَــكادُ يُوقــنُ بأَِنَّ إلِاّ حِسَّ
ــهِ يَنطُْــفُ دمــاً، وَيَقْطُــرُ  لُ الأبَْطــالَ، وَيَعُــودُ بِ ــدِّ قــابَ، ويُجَ مُصْلِتــاً سَــيْفَهُ، فَيَقُــطُّ الرِّ

هّــادِ، وَبَــدَلُ الْأبَْــدالِ)1(. مُهَجــاً، وَهُــوَ مَــعَ ذلـِـكَ الْحــالِ زاهِــدُ الزُّ

تــي جَمَــعَ بِهــا بَــنَْ  لطيفَــةِ، الَّ وهــذِهِ مِــنْ فَضائِلــهِ العَجيبَــةِ، وَخصَائِصِــهِ الَّ
ــتَخْرِجُ  ــا، وَأَسْ ــوانَ به ــرُ الِإخْ ــا أُذاكِ ــراً م ــتاتِ، وَكَث ــنَْ الْأشَْ ــفَ بَ ــدادِ، وَأَلَّ الأضَْ

بَهُــمْ مِنهــا، وهِــيَ مَوضِــعٌ للْعِــبَرةِ بِهــا، وَالفِكْــرَةِ فيهــا. تَعَجُّ

ر، وَالعُــذْرُ في  دُ، أَوِ الَمعْنـَـى الُمكَــرَّ لفْــظُ الُمــرَدَّ ــا جــاءَ في أَثْنــاءِ هــذَا الِاختيِــارِ الَّ  وَرُبَّ
ــا اتّفَــقَ الــكَلامُ الُمخْتارُ  تَلِــف اخْتلِافــا شَــديداً، فَرُبَّ ذلـِـكَ انّ رِوايــاتِ كَلامِــهِ  تَخْ
في رِوايــةٍ فَنقُِــلَ عَــى وجْهِــهِ، ثُــمَّ وُجِــدَ بَعْــدَ ذلـِـكَ في رِوايَــة أُخْــرى مُوضُوعــاً غَــرَْ 
لِ إمِّــا بزِِيــادَةٍ مُختْــارَة، أو  لَفْــظ ٍ أَحْسَــنَ عِبــارَةً فيقتَــىِ الحــالُ أَنْ يُعــادَ  وَضْعِــهِ الأوََّ

ةً عــى عَقائِــلِ الــكَلامِ.  اسْــتظهاراً للِِاختيِــارِ، وغَــرَْ

ــياناً لا  ــهْواً، أو  نسِْ ــهُ سَ ــدَ بَعْضُ لاً، فَأُعي ــرَ أَوَّ ــاَ اخْت ــدُ أَيْضــاً بِ ــدَ العَهْ ــا بَعُ ورُبَّ
ــى  ــهِ، حَتّ ــع كَلامِ ــارِ جَميِ ــطُ بأَقْط ــكَ أَنّي أُحي ــعَ ذلِ ــي مَ ــاداً، ولا أَدّع ــداً، واعْتِ قَصْ

)1(  بــدل الابــدال: يعنــي الزاهــد البــار الصالــح الــذي هو بــدل الأنبيــاء في الصــلاح، والبركة، 
واســتجابة الدعــاء. ينظــر: منهاج البراعــة في شرح نهــج البلاغة:16/1.
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ــوْقَ  ــي فَ ــدُ ان يكــونَ القــاصِرُ عَنّ ــلْ لا أُبْعِ ، بَ ــادٌّ ــدَّ ن ــهُ شــاذّ، ولا يَنِ ــي منْ لا يَشِــذَّ عَنّ
 ، ، ومــا عَــىََّ إلِاّ بَــذْلُ الِجــدِّ ، والحاصِــلُ في رِبْقَتــي دُونَ الخــارِجِ مِــنْ يَــدَيَّ الواقِــعِ إلَِىَّ

ــاءَ اللهُ. ــلِ إنِْ ش لي ــادُ الدَّ ــبيل، ورَش ــجُ السَّ ــبْحانَهُ نَهْ ــىَ اللهِ سُ ــعِ، وعَ ــلاغُ الوُسْ وبَ

ــرِ  ــح للِناّظِ ــةِ إذِ كانَ يَفْتَ ــجِ البَلاغَ ــابِ بنِهَْ ــمِيَةَ هــذَا الكِت ــدُ تَسْ ــنْ بَعْ ــتُ مِ  ورَأَيْ
ــم، وبغِْيَــةُ الْبَليــغِ،  بُ عَلَيْــهِ طِلابَهــا، وفيــهِ حاجَــةُ العــالِمِ، والُمتَعَلِّ فيــهِ أبْوابَهــا، ويُقَــرِّ
ــهِ  ــدْلِ، وتَنزْي ــدِ، والعَ ــكَلامِ في التَّوحي ــبِ ال ــنْ عَجي ــهِ مِ ــدِ، ويَمْــي في اَثْنائِ والزّاهِ
ــلاءُ  ــةٍ، وجِ ــفاءُ كُلِّ عِلَّ ــةٍ، وشِ ــلالُ كُلِّ غُلَّ ــوَ بِ ــا هُ ــقْ م ــبَهِ الخلَِ ــنْ شَ ــبْحانَهُ عَ الله سُ
ــز التَّسْــديدَ،  كُلِّ شُــبْهَةٍ، ومِــنَ اللهِ سُــبْحانَهُ أَسْــتَمِدُّ التَّوفيــقَ، والعِصْمَــةَ، وأَتَنجَُّ
ــةِ الكَلِــمِ قَبْــلَ  والَمعُونَــةَ، وأَسْــتَعيذُهُ مِــنْ خَطَــأِ الجنَــان قَبْــل خَطَــأِ اللِّســانِ، ومِــنْ زَلَّ

ــلُ.  ــمَ الوَكي ــبي، ونعِْ ــوَ حَسْ ــدَمِ، وهُ ــةِ القَ زَلَّ

تبيانُ ما يَكاد، يَخْفى عَى بَعضِ الأذَهان

وَسيلًا إلِى جِنانهِِ

ــل فــلان الى ربــه، وســيلة،   الوســيلة: مــا يُتَقَــربُ بــه إلِى الغــر، يقــال: وَسَّ
وتوسّــل إليــه بوَســيلةٍ، إذا تقــرّب اليــه بعمــل، ويجمــع عــى الوســيلٍ، ووَســائِل)1(.

والِجنــان بالكــرِ جَمــعُ جَنـّـة بالفتــح، وهــي الحديقــة ))(، وايرادهــا بلفــظ الجمــع 
بَعْــدِ افــراد البــلاء ايــاء الى قلــة البــلاء، واضمحلالــه في جنــب الالاء 

)1(  ينظر: الصحاح، مادة )وسل(.
))( ينظر: لسان العرب، مادة )جنن(.
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الُمنْتَخَبِ )1( مِنْ طيَنةِ الكَرِمَ

ــى،  ــار الُمصْطَف ــة المخت ــاء المعجم ــب بالخ ــك المنتخ ــم، وكذل ــب))( بالجي المنتج
ــنِ)3(،  ــةُ أخــصُّ مِــن الطِّ ينَ ــط في النُّســخ الصَحيحــة ]  6: ظ [  بهــا، والطِّ وقــد ضُبِ

ــة )4(. ــة، والجبلّ ــةُ: الخلق ــه، والطِين وهــي: القطعــة من

وسُلالةُ الَمجدِ الأقَْدَمِ

ى النُّطفــة  : مــا اســتُلَّ منــه، أي: اســتُخرِجَ، وتُســمَّ ــمِّ ء، بالضَّ  سُــلالةُ الــيَّ
ــكيت)7(:  سُــلالَةُ الإنســان )5(، وكذلــك الولــد، والمجــد هــو الكرم)6(، وقــال ابن السِّ
ــل، وإن  ج ــان في الرَّ ــرمُ يكون ــبُ، والك ــاءِ، والحَسَ ــان بالآب ــدُ يكون فُ، والمج ــرَّ ال
ــهُ،  ــرَمِ أصلُ ــةَ الك ــا أنَّ طين ــه، ك ــدِ: فرع ــلالةُ المج ــاء)8(، وسُ ــاء شُرف ــه آب ــن ل لم يك

. ــدُنِ آدم ــن لَ ــم مِ ــه ، وطهارته ــرَف آبائ ــدمِ لِ ــفُ بالأق والوَص

)1( في نسخة )ب(: الُمنتَْجبِ.
))( ينظر:  تاج العروس، الزبيدي، مادة )نجب(.

)3( تاج العروس، للزبيدي، مادة )طن(.
)4( ينظر: الصحاح، مادة )طن(.

)5(  ينظر: لسان العرب، مادة )سلل(.
)6(  ينظر: الصحاح، مادة )مجد(،  لسان العرب، مادة )مجد(.

ــه  ــهور، ل ــوي المش ــوي النح ــوازي اللغ ــي، الأه ــحاق الدورق ــن إس ــوب ب ــف، يعق ــو يوس )7( أب
تصانيــف، منهــا: إصــلاح المنطــق، تهذيــب اللغــة، ألزمــه المتــوكل العبــاسي بتأديــب ولــده، قتلــه 
فيــا بعــد في حادثــة معروفــة ســنة 44)هـــ، ينظــر ترجمتــه: تاريــخ بغــداد: 74/14)، إيضــاح 

الاشــتباه، العلامــة الحــلي، تحـــ: الشــيخ محمــد الحســون: 330، الرجــال، ابــن داود: 306. 
)8( ينظر: اصلاح المنطق، ابن السكيت، تحـ: محمد مرعب: 98).
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وَمَغْرِسَ الفِخار الُمعرِق

حيحــة)1( المفاخــرة، وهــو: نــرُ المناقــب،  الفِخــار: بالكــر كــا في النُّســخ الصَّ
ــار،  ــهُ ))( الفَخ ــه، إذا غَلَبتُ ــه كنرت ــه ففخرت ــالُ: فاخرت ــرَمِ  يُق ــرام بالكَ ــرُ الكِ وذِك

بالفتحِ ـ عى ما ذكره في القاموس هو: الفَخْرُ، كالفخارة)3(. 

ــة  قــال الفاضــل الشــارح عبــد الحميــد بــن ابي الحديــد)4(: قــال لي إمــامٌ مِــن أئمَّ
ــة  ــه الخاصَّ ــطُ في ــا: هــو الفِخــار، بكــر الفــاء، قــال: وهــذا ممــا يغل اللُّغــة في زمانن
ــه مصــدر فاخَــرَ فاعــل، يجــئ مصــدره عــى فعــال  فيفتحونهــا، وهــو غــرُ جائــزٍ؛ لأنَّ
ــه لا يبعــدان أن  ــزالاً، وعنــدي أنَّ ــتُ نِ ــتُ قتــالاً، ونازَلْ بالكــر لا غــر، نحــو قاتَلْ
تكــون الكَلِمَــة مفتوحــة الفــاء مصــدر فخــر لا فاخــر، فقــد جــاء مصــدر الثلاثــي إذا 
كان عينــه أو لامــه حــرف حلــق عــى فعــال بالفتــح، نحــو ســمح ســاحا، وذهــب 

)1( منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة:6/1، شرح نهــج البلاغــة لابــن ابي الحديــد، تحـــ: 
ــو الفضــل إبراهيــم:43/1.   محمــد أب

))( ينظر: لسان العرب، مادة )فخر(.
)3( ينظر: القاموس المحيط، مادة )فخر(.

ــل  ــن، الفاض ــبة إلى المدائ ــي نس ــد المدائن ــن أبي الحدي ــد ب ــن محم ــد ب ــد الحمي ــن عب ــز الدي )4( ع
الأديــب المــؤرخ الحكيــم الشــاعر، شــارح نهــج البلاغــة، وصاحــب القصائــد الســبع 

ــدح ــده في م ــدى قصائ ــه في إح ــهد لنفس ــا ش ــزال ك ــه الاعت ــهورة، كان مذهب المش

أمر المؤمنن  بقوله:

ورأيت دين الاعتزال وإنني         أهوى لأجلك كل من يتشيع

ــه:  ــر ترجمت ــنة 655 هجريــة، ينظ ــوفي ببغــداد س ــة، وت ــنة 586 هجري ــة س ولــد في ذي الحج
الكنــى والالقــاب: 193/1، الذريعــة إلى تصانيــف الشــيعة: )/87).
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ــزول  ــه نقــلًا صريحــا؛ فت ــابٍ موثــوق ب ــاً، إلاَّ أن يُنقــل ذلــك عــن شــيخٍ أو كت ذهاب
الشــبهة )1( انتهــى. 

ــرقُ: أصــل  ــاً  والعِ ــال: أعــرق الرجــل إذا صــار عريق ــل، يُق والمعــرق: الأصي
ــه. ــه، ومعدن ــار: منبت ــرس الفخ ــجر))(، ومغ ــدن، وللش ــون للب كلِّ شيء، ويك

وعِصَمِ الأمُم 

   :)3( العِصمَــة مــا يَعصِمُــكَ مِــن الَمهالــك، ومنــه قــول أبي طالــب في مــدحِ النَّبــيِّ
] مــن الطويــل [

ثاِلَ اليَتامى عِصْمَةٌ للأرامِلِ 

ياع والحاجة. أي: يمنعهم من الضَّ

ومنار الدّين الواضحة

بَــت  تــي ضُرِ الَمنــارُ: جمــعُ مَنـَـارَة، وهــي: العلامــة ومنــه: منــارُ الحــرَم للَأعــلامِ الَّ
عــى أقطــاره، ونواحيــه)4(، والَمنــارَةُ: مفعلــةٌ مِــنَ الاســتنارة، بفتــح الميــم، والجمــعُ: 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: 43/1.
))( ينظر: لسان العرب، مادة )فخر(.

)3( ، وشطره: 

وأبْيضَ يُسْتَسْقى الغَامُ بوَِجْهِهِ 

ديوان ابي طالب عم النبي، جمـ، وشرح: محمد التوينجي:67.
)4( ينظر: النهاية في غريب الحديث  والأثر، ابن الاثر، تحـ: طاهر أحمد الزاوي: 7/5)1. 
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الَمناَور، بالواو؛ لأنَّ أصلُه مِنَ النوُرِ)1(، ووجه تأنيث الواضحة واضحٌ. 

ومثاقيل الفضل الرّاجحة

قــال ابــن الأثــر))(: )المثِقَــالُ في الأصــلِ: مقــدارٌ مِــن الــوزن، أيّ: كان شيء مٍــن 
ةٍ، والنَّــاس يطلقونــه في العُــرف عــى الدّينــار  ةٍ: وزنُ ذرَّ قليــلٍ، أو كثــرٍ، ومثقــالُ ذرَّ

خاصــة، وليــس كذلــك()3(. 

ــه لا يُــوازَنُ بفضلهــم فضــل، وقيــل: كونهــم مثاقيــل  اجحــة؛ لأنَّ ووصفهــا بالرَّ
اجحــة؛ لأنهــم إذا اعتــبر فضــل غرهــم، ونَسَــبَ بعضــه الى بعــض  الفضــل الرَّ
كانــوا مثاقيــل راجحــة، لذلــك الفضــل يعتــبر رجحــان بعضــه عــى بعــض بالنِّســبة 

إليهــا)4(، ولا يخلــو عَــن بُعــدٍ)5(.

)1( ينظر: الصحاح، مادة  )نور(.  
ــد  ــد الواح ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــرم محم ــن أبي الك ــلي ب ــن ع ــو الحس ))( أب
الشــيباني، المعــروف بابــن الأثــر الجــزري، الملقــب عــز الديــن ولــد بالجزيــرة، ونشــأ بهــا، 
ــا في  ــائة، كان إمام ــن، وخمس ــس، وخمس ــنة خم ــادي الأولى س ــع جم ــه في راب ــت ولادت وكان
حفــظ الحديــث، ومعرفتــه، ومــا يتعلــق بــه، وحافظــا للتواريــخ المتقدمــة، والمتأخــرة، 
وخبــرا بأنســاب العــرب، وأخبارهــم، وأيامهــم، ووقائعهــم، تــوفي في شــعبان ســنة 
ثلاثــن، وســتائة، بالموصــل مــن مصنفاتــه: الكامــل في التاريــخ، اســد الغابــة، النهايــة في 
غريــب الحديــث والأثــر، ينظــر ترجمتــه: اللبــاب في تهذيــب الأنســاب، ابــن الاثــر: 6/1، 
ــاس: 348/3. ــان عب ــكان، تحـــ: د.إحس ــن خل ــان، اب ــاء الزم ــاء أبن ــان، وأنب ــات الأعي وفي

)3( النهاية في غريب الحديث والأثر: 17/1).
)4( شرح نهج البلاغة: 101/1.

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة: 101/1.
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ــو في  ــر، وه ــلُ والنَّظ ــر: المثِ ــاء بالك ــم الكِف ــمْ، وأَصْلِهِ ــب فَرْعِهِ ــاءً لطِيْ وكِف
ــان))(: ــعر حس ــدر)1(، وفي ش ــل مص الاص

وروح القدس ليس له كِفاءٌ)3(

، وغضاضة الغُصْنِ نِّ فَإنِّي كُنتُْ في عُنفُوانِ السِّ

ــن: أوّلــه، ووزنــه فُعْلُوان  ــا بعــدُ، وعنفــوان السِّ ط في قولــه: امَّ الفــاء جــزاءُ الــرَّ
مــن اعتنــف الــيّءَ اذا ابتــدأه )4(، وفي بعــض النُّســخ: عنفــوان شــبابي، وهــو بفتــح 

ــن: الحَدَاثَــةُ )5(، والغَضَاضَــة بالفتــح: النَّضــارة والطَّــراوة )6(. الشِّ

حَدانَي عَلَيْه غرضٌ

)1( ينظر: لسان العرب، مادة )كفأ(
ــة بــن  ــد بــن عــدي بــن ماتــت بــن ثعلب ــو الوليــد، حســان بــن ثابــت بــن عمــرو بــن زي ))( أب
عمــرو بــن الخــزرج، عــاش حســان بــن ثابــت مائــة، وعريــن ســنه ســتون منهــا في 
ــول  ــى ان رس ــلام الاول حت ــاعر الاس ــان ش ــكان حس ــلام، ف ــتون في الاس ــة، وس الجاهلي
ــوله(. ــن الله، ورس ــت ع ــا نافح ــدك م ــزال يؤي ــدس لا ي ــه: )ان روح الق ــال ل الله  ق
ينظــر: المعجــم الكبــر، الطــبراني، تحقـــ، وتخـ: حمــدي عبد المجيــد الســلفي:37/4، صحيح 

مســلم، مســلم النيســابوري: 165/7.
)3( شطره:

وجبريل رسول الله فينا 

ديوان حسان بن ثابت الانصاري:6.
)4( ينظر: لسان العرب، مادة )عنف(.

)5( ينظر: الصحاح، مادة )شبب(.
)6( ينظر: لسان العرب، مادة )غضض(.
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 :)(( ــجادية  السَّ الصّحيفــة  أدعيــة  وفي  وســاقه)1(،  بعثــه  أي:  ه،  يحــدُّ حــداه 
ــن أكــبِر  ــه مِ ــل، فأنَّ ــنْ حَــدْوِ الإب ــو مِ ــةٌ، واحِــدَةٌ()3(، )وه ــا خَلَّ ــدُونِي عَلَيْهَ )وتَحْ

الأشَــياءِ عــى سَــوقِها وبعثهــا()4(.

مُحاجَزات الايّام، ومُماطَلاتُ الزمان

ــام تُمانعُِــه عــن الاشــتغال، وهــو يُانِــعُ مَنعِهَــا لــهُ،  الُمحاجَــزَة: الُماَنَعــة، كأنَ الأيَّ
يْــن )5(. والُماطَلَــة: التســويف] 7: ظ [ بالعِــدَةِ والدَّ

معجبن ببَدائعه، ومتعجبّن من نواصعه

ــم:  ــن قوله ــول، مِ ــم المفع ــة اس ــى صيغ ــا، ع ــم، وتخفيفه ــح الجي ــنَ، بفت مُعجبِ
ب  ؛ لأن يتعجَّ أُعْجِبــتَ فُــلانٌ برأيــه وبنفســه، فهــو مُعجَــبٌ بهــا، إذا صارَ عِنــدَه محــلاَّ
ــب مِــن كــذا، واســتعجبتُ،  ، وتعجَّ منهــا لحُســنهِاَ، والاســم منــه العُجُــب بالضــمِّ

)1( ينظر: تاج العروس، مادة )حدو(.
ــن  ــن الحســن زي ــة الإمــام عــلي ب ــي تشــمل أدعي ت ــجّاديّة هــي الصّحيفــة الَّ ))( الصّحيفــة السّ
ــر،  ــد الباق ــن محم ــن الهام ــداه الامام ــه ول ــا عن ــه، ونقله ــت بإملائ ــن ، وكان العابدي
وزيــد الشــهيد ، ينظــر: شرح العــروة الوثقــى، الشــيخ مرتــى الحائــري، تحـ: الشــيخ 

ــن: 585/3.  ــد حس محم
)3( الصحيفــة الســجادية الكاملــة، الإمــام عــلي بــن الحســن زيــن العابديــن  ، تحـــ: حــاج 

عبــد الرحيــم أفشــاري زنجــاني: 65.
)4( النهاية في غريب الحديث والأثر:355/1.

)5( ينظر: القاموس المحيط، مادة )مطل(. 
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وعجِبــتُ عــى صِيــغَ المعلــوم بمعنــىً)1(.

يُقــال: أبيَــضٌ ناصِــعٌ، ونَصَــعَ الأمــرُ  والنَّاصِــعُ مِــن كُلِّ شَيءٍ: الخالـِـصُ، 
ــن ببدائعــه، بالتَّشــديد عــى صيغــة الفاعــل،  ب وَضُــحً))( وفي بعــضِ النًّســخِ: مُعَجِّ

ــم يعجّبــون غرهــم)3(. أي: أنهَّ

مُشعِبَات غصُونه

ــجرِ،  الشَّ وأَغصــانُ  الطَّريــقُ  وانشــعبَ  قُ،  التَّفــرُّ والتَّشــعُبُ:  الإنشِــعَابُ، 
ــه:  ــه، لقول ــولٌ ل ــاً مفع ــنِ عل يغتَ ــةُ بالصِّ ــت الكلم ــت)4(، وُرويَ ع بت: تفرَّ ــعَّ وتش

ســألوني، أو مصــدر ســدَّ مســدَّ الحــال، أي: عالمــنَ.

ة نيَاوِيَّ ينيَّةِ وَالدُّ  جَواهِرُ العَرَبيَِّةِ، وَثَواقِبُ الكَلمِِ الدِّ

ــن كُلِّ  ــه، ومِ ــعُ ب ــهُ شيء يُنتفَ ــتَخرجُ منْ ــرٍ يُسْ الجواهــر: مُعــرَب، وهــو كُلُّ حَجَ
ــهُ )5(. ــه جِبلِّتُ ــتْ علي ــا وُضِعَ شيءٍ مَ

ــبُ  ــهابُ الثَّاقِ ــه: الشِّ ــا، ومن ــب بنوره ــا تثق ــا، كأنهَّ ــم: مضيئاته ــبُ الكَلِ وثواقِ
ــاً آخــر)6(. ــلُ وجَهَ ــل، وإن كان يُحتمَ عــى مــا قي

)1( ينظر: الصحاح، مادة)عجب(.
))( الصحاح، مادة )نصع(.

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: 45/1.
)4( ينظر: لسان العرب، مادة )شعب(.

)5( جِبلِّتُهُ: خِلْقُته، ينظر: لسان العرب، مادة )جبل(.
)6( ينظر: لسان العرب، مادة )ثقب(.
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ل. ويُروى: يواقيت الكَلِم، وهي أنسبُ بالجَواهِر بالمعنى الأوَّ

مَرَعُ الفَصَاحَةِ

يعَةُ، مَورِدُ الَماءِ، ترِدُه العَطشَى للِرُبِ)1(. الَمرَعُ، وَالرَّ

حَذَا كُلُّ قَائلٍ

ــه مِسَــحْةٌ مِــن العلــم الِإلهــيِ، وفيــه عبقــة مِــنَ الــكلامِ  بــع عَلَيْ أي: اقتفــى، واتَّ
ــرٌ ))(. ــالٍ، أي: أثَ ، يُقــال: عليــه مَسْــحةٌ مِــن جَمَ النَّبــويِّ

وَعَبقَةٌ مِن مِسكٍ 

ــاء، إذا  ــقٌ بكــر الب ءِ، ورجــلٌ عَبِ ءِ باِلــيَّ ــزوقُ الــيَّ ــق: لُ أي: رائحــةٌ، والعَبْ
امــاً )3(. ــبَ بأدنــى طيــبِ، فبقــى ريُحــه أيَّ تَطَيَّ

ثْرِة الَمحَاسِنِ الدَّ

ــر،  ــال دَثْ ــه: م ــالُ ل ــرة، يُق ــة الكث ث ــاء الُمثلَّ ــكونِ الث ال، وسُ ــدَّ ــح ال ــرة: بفت ث الدَّ
ــل. ــم، أي: يُنقَْ ــرُ عَنهُْ ــا يُؤْثَ ــة بمعناه ــر)4(، والجمَّ ــوال دَثْ ــرو أم ــالانِ دَثْ وم

ارِد اذُّ الشَّ وَالشَّ

)1( ينظر: لسان العرب، مادة )شرع(.
))( ينظر: شرح نهج البلاغة:93/1.
)3( ينظر: كتاب العن، مادة )عبق(.

)4( ينظر: الصحاح، مادة )دثر(.
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د البعــر إذ نَفَــر، وذهــبَ في  شــذَّ مِــن القــوم: إذا خــرجَ عــن جماعتهــم)1(، وشَرَ
الأرض))(.

البَحْرُ الّذي لا يُساجَل، وَالجَّم الَّذي لا يُحافَل

لا يُســاجَل بالجيــم، عــى صيغــةِ المجهُــولِ، أي: لا يُغالــب في الامتــلاء وكثــرة 
ــجْلِ، وهــو: )الدّلــو الَمــليءُ مَــاءً، ويجمــعُ عــى ســجال( )3( وَيُــروى: لا  المــاء، مــن السَّ
ــاحل،  يُســاحَل، بالحــاء المهملــة، أي: لا يُؤتــى ســاحِلُه، وقيــل: لا يُشــابه في بُعــدِ السَّ
ــل، أي:  عٌ حافِ ولا يخفــي بُعْــدُه، ولا يُحافــل، أي: لا يُفاخــر بالكثــرة )4( يقــال: ضَرْ
ــل  ــه بقــول الفــرزدق: التَّمث ــل في الافتخــار ب ــن أن يَسُــوغ لي التّمثّ ب ــرُ اللَّ ممتلــئ كث

بالبيــت إنشــاده.

غه  ويســوغُ لي، أي: يجــوز، قــال الجوهــري)5(: ســاغَ لــه كــذا، أي: جــاز وســوَّ

)1( ينظر: لسان العرب، مادة )شذذ(.
))( ينظر: الصحاح، مادة )شرد(.

)3( النهاية في غريب الحديث والأثر:)/344.
)4( ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: 14/1، شرح نهــج البلاغــة لابــن ابي 

الحديــد:46/1.
الفــارابي، كان مــن  بــن حّمــاد الجوهــريّ: صاحــب الصّحــاح،  )5( أبــو نــر، إســاعيل 
ــة  ــع باللَّغ ــرف، ول ــة، وال ــو، واللغ ــام في النح ــتّرك، كان إم ــلاد ال ــدى ب ــاراب: إح الف
العربيّــة، وأسرارهــا، أخــذ عــن السّــرافي، وأبي عــلّي الفــارسي، صنّــف الصحــاح للأســتاذ 
أبي منصــور البيشــكي، وأســمعه مــن أولــه إلى بــاب الضــاد المعجمــة، ثــم حــاول الطــران 
فشــد مراعــي بــاب عــى جنبيــه، ورمــى بنفســه يــروم الطــران فســقط، ومــات، وذلــك 
ســنة 398 ه، ينظــر ترجمتــه: لســان الميــزان، ابــن حجــر:400/1، كشــف الظنــون، حاجــي 
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زه )1(، والُمــرادُ أن أكــونَ مِصْداقــاً للبيــت إذا أنشــدته في مقــام الافتخــار  لــه، أي: جــوَّ
بانتســابي إليــه صلــوات الله عَلَيْــه.

ــازٌ في  ــل مج ــوغ "لي"))( التمثُّ ــه: يس ــن أنَّ قول ــارحن، مِ ــض الشّ ــره بع ــا ذك وَم
ــازٌ. ــل مج ــناده الى التمثُّ ابِ، فإس ــرَّ ــةٌ في ال ــوغ حقيق ــإنَّ السَّ ــناد، ف الإس

ووجــه العلاقــة: أنَّ التَّمثُّــل بــا يريــد إذا حسُــنَ بَــنَْ النَّــاس كان لذيــذاً عنــده، 
فأشــبه في لذاذتــه، وجريانــه بــن النَّــاس الَمــاء الــزُلال في لذاذتــه، وســهولة جريانــه 

ــفٌ مُســتغنىَ عنــه. في الحلــق)3(، فتكلَّ

فأَجْمَعتُ بتوفيق الله تعالى عى الابتداء

عليــه  نــصّ  النيّــة،  وأحكمــتُ  عليــه،  عزمــت  وعليــه:  الأمــر  أجمعــت 
ــارحن مــن أنّ ] 8: و [ تقديــره: أجمعــتُ  الجوهــري)4(، وغــره مــا ذكــره بعــض الشَّ
ء. ــاء الــيَّ ــاءِ حِــوارٍ أثن ــه الخــارج في أَثْن عازمــاً عــى الابتــداء)5(، فــلا يخفــى مــا في

خليفــة:7 /1071،  هديــة العارفــن، إســاعيل باشــا البغــدادي: 09/1)،  الذريعــة الى 
تصانيــف الشــيعة: 145/6، الأعــلام، خــر الديــن الــزركلي: 313/1. 

)1( ينظر: الصحاح، مادة )سوغ(.
))( في نسخة )ج(: بي.

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة: 103/1. 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )جمع(.

)5( ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: 18/1، شرح نهــج البلاغــة لابــن ابي 
.48/1 الحديــد: 
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ومثانيه: تضاعيفه، جمعُ ثنِىِْ بالكر.)1( 

والِحوار: الجواب))(.

 نَسَبْتُهُ إلِى ألْيَقِ الأبَْوابِ بهِِ، وَأَشَدّها مُلامَحَةً لغرَضهِ 

 أي: ضَمْمتــه الى أشــدّ الأبــواب مُشــابهة بمقصــده، والملامَحــة: المشــابهة، يُقــالُ: 
ــةً، أي: مُلاءمَــةً )4(. فيــه مَلامِــحٌ مِــن أبيــه، أي: مَشــابهُِ )3( ويــروى مُلاحَمَ

ــهُ، وَلا  ــمَعُ إلِاّ حِسَّ ــلٍ، لا يَسْ ــفْحِ جَبَ ــعَ إلِى سَ ــتٍ، أَوِ انْقَطَ ــرِْ بَيْ ــعَ في كِ ــد قَبَ ق
ــهُ ــرى إلِاّ نَفْسَ يَ

يُقــال: قبــعَ الرَجــل كمنــع، إذا أدخــل رأســه في قميصــه، وقَبــعَ القنفــذ إذا 
أدخــلَ رأســه في جلــده )5(، وكــر البيــت: بالكــر أســفلُ شُــقّة البيــت التــي تــلي 
ــك، ويســارك، ذكــره الجوهــري   ــن عــن يمين ــاه مِ ــث يُكــرُ جانب ــن حي الأرض مِ
ــكيت قــال: ومنــه قيــل: فــلان مــكاسري، أي: جــاري، وكــر بيتــه الى  عــن ابــن السِّ
ــفى  ــقة السُّ جانــب كــر بيتــي )6(، وقــال في العــن: الكَــرْ، والكِــرْ لُغتــان؛ الشُّ
مِــن الِخبــاء، ومِــن كُلّ قُبَّــةٍ، وَغِشــاءٍ يُرفَــع أَحْيانــاً، ويُرْخــى، حتّــى يقــال: لنــا حيتــي 

)1( ينظر: الصحاح، مادة )ثنى(.
))( ينظر: الصحاح، مادة )حور(.

)3( ينظر: لسان العرب، مادة )لمح(.
)4( ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: 18/1.

)5( ينظر: الصحاح، مادة )قبع(.
)6(  ينظر: الصحاح، مادة )كر(.
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الصَحْــراء كِرْاهــا)1(، وســفحُ الجبــل: أســفله، حيــث يُسْــفَحُ فيــه المــاء، أي: يســيلُ 
عليــه المــاء مِــن أعــلاه))(.

ــه:  ــر في قول م ــة )3(، والضَّ ــوت الخفيَّ ــيس الصّ ــاء والحس ــر الح ــسّ: بك وَالِح
يَسْــمَعُ، وَحسّــه، راجعــان الى مَــنْ، أي: لا يَسْــمَعُ إلاّ صَــوْت نفســه لانقطاعــه عــن 
ــه لــو قــال: لا يــكاد  ــهُ "الظاهــر")4( أنَّ الخلَــقْ وَعــدم التفاتــه اليهــم ولا يَــكادُ يوُقِــنُ بأَِنَّ
ــه لا يوقــنُ مــع عملــه بأنّــه مِــن كلام  ــه الى آخــره لــكان أولى، ولعــلَّ مُــرادُه أنَّ يُجــوّز أنَّ

فــات الأتيــة، أي: يــزول يقينــه. فــاً بالصِّ مَــن كان مُتصِّ

لُ الأبَْطــال،  ــدِّ قــابَ، ويُجَ مــنْ يَنغَْمِــس في الحَــرْب مُصْلِتــاً سَــيْفَه، فَيقُــطّ الرِّ
ــاً ــر مُهَج ــاً، وَيَقْطُ ــف دَم ــهِ يَنطْ ــود بِ وَيع

اص في البحــر)5(، وأَصْلَــتَ  انغمــس في الحــرب، أي: دخــل وغــاص كالغــوَّ
ده مِــنْ غِمــده )6(، والقَــطّ: فَصْــلُ الــيء عَرضَــاً، ومنــه قَــطُّ القلــم، قــال  سَــيْفَه: جــرَّ
 )8() ضَ قَــطَّ ، وَإن اعــتَرَ الجواهــري)7(  في الحديــث: )كَانَ سَــيفُ عَــلِيٍّ  إذَا اعتَــىَ قَــدَّ

)1(  ينظر: كتاب العن، مادة )كر(.
))( ينظر: الصحاح، مادة )سفح(.

)3( ينظر: لسان العرب، مادة )حسس(.
)4( في نسخة )ب(: الظانه.

)5( ينظر: لسان العرب، مادة )غمس(.
)6( ينظر: مجمع البحرين، مادة )صلت(.

)7( الصحاح، مادة )قطط(.
)8( حيــث جــاء في المناقــب: )كانــت لعــلي ضربتــان: إذا تطــاول قــد، وإذا تقــاصر قــط، وقالــوا: 
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ــن  ــرّ مِ ــن ف ــولًا))(، ومَ : هــو القطــعُ طُ ــدُّ ( )1(، وَالق ــطَّ ــطَ قَ ــة: )إذَِا تَوَسَّ وَفي النِّهاي
ــارحن القــطُّ بالقطــعِ طُــولاً، فقــد ســها)3(، ويجــدّل الأبطــال، أي: يُلقيهــم عــى  الشَّ
الجَدالــة، وهــي كســحابة الأرض، وقيــل: أرضٌ ذاتُ رمــلٍ رقيــقٍ )4( وفي الحديــث: 

ــهِ()5(. ــابِ، وَإنَّ آدَمَ  لَمُنجَْــدِلٌ فِي طِينتَِ َ فِي أُمِّ الكِتَ ــنِّ ــمُ النَّبِ ــا خَاتَ )أَنَ

ــه  ثُ لهــا، أو؛ لأنَّ ــتَرِ ــه، فــلا يَكْ ــه تبطــل جراحت ــجاع؛ لأنَّ كــة: الشُّ والبَطَــل مُحرَّ
ــرَانِ )6(. ــدَه دمــاءُ الأق تبطــلُ عِن

ــاءُ  ــف الم ــد نطَ ، وق ــصُّ ــل أخ ــو بالقلي ــل، وه ــر، والقلي ــاءُ الكث ــة: الْم والنطُْف
مُ، وقيــل:  يَنطُْــف، ويَنطْـِـف بالضــم، والكــر إذا قطــر "قليــلًا")7(()8(، والُمهْجــةُ: الــدَّ
ــو كان  ــه)9(، ول ــت روح ــه، إذا خرج ــت مُهْجت ــال: خرج ــةً، ويق ــبِ خاصَّ دمُ القل

ــوا:  ــا هــدّ، وقال ــكار إذا اعتــى قــد، وإذا اعــترض قــط، وإذا أتــى حصن ــه أب كانــت ضربات
ــب: 355/1. ــب آل أبي طال ــا(، مناق ــرات لا عون ــه مبتك ــت ضربات كان

)1( جــاء في حديــث الامــام عــلي : )كان إذا عــلا قــد، وإذا توســط قــط( أي قطعــه، عرضــا 
نصفــن(، النهايــة في غريــب الحديــث: 81/4.

))( ينظر: لسان العرب، مادة )قدد(.
)3( ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: 19/1.

)4(  ينظر: القاموس المحيط، مادة )جدل(. 
)5( المسند، أحمد بن حنبل:  8/4)1.

)6( ينظر: القاموس المحيط، مادة )بطل(.
)7( في نسختي )ب،ج(: قليلا قليلًا.

)8(  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 75/5، لسان العرب، مادة )نطف(.
)9( ينظر: الصحاح، مادة )مهج(.
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ــاد،  الُمــراد بالُمهجــة القلــبُ، كان نســبة القطــر إليهــا مجــازاً، وبَــدَلُ الأبَْــدالِ هــم: الزُهَّ
ــاد)1(. والعُبّ

أَسْتَخْرِجُ عَجَبَهُمْ 

ة الى الفعــل، وروي:  بالتَّحريــك، وَيُــروى تعجّبهــم، أي: اســتخرجه مِــن القــوَّ
ــبٌ  ــو مُعْجَ ــه، فه ــهِ، وبنفس ــلان برَأْيِ ــبُ ف ــم: أُعْجِ ــن قوله ــمِّ ))( مِ ــم، بالضَّ عجبه
بهــا)3(، أي: أُذاكِرُهــم  بهــا لتظْهــر محبَّتهــم لهــا، وميلهــم إليهــا، وقيــل: واســتخرج 
ــم عاجِــزونَ عــن أمثالهــا، فــلا يبقــى لهــم حينئــذ عجــبٌ  عُجْبهــم، أي: أُعرفهــم أنهَّ
ــن أجــلِ معرفتهــا )4(  وبُعــدُهُ ظاهــرٌ، والموجــود في النُّســخ  بأنفســهم منهــا، أي: مِ

حيحــة الأوَلَان. الصَّ

ر دُ، أو ] 9: ظ [ الَمعْنَى الُمكَرَّ اللّفْظُ الُمرَدَّ

المــردّد: هــو الُمكــرّر)5(، أي: مــا أُعيــد لفظــاً أو معنًــى تختَلِــفُ اخْتلِافــاً شَــديداً؛ 
أمــا لتكــرّر صُــدور الــكلام عنــه   في كلِّ مقــام بلفــظ خــاصّ، أو  لسَــهْوِ الــرّواة، 
ــم  ــل بعضه ــم بالمعنــى، أو نق ــة عــى وجههــا، أو  لنقله ــم بالرّواي وعــدم اهتامه
ــه  ــتعانَ ب ــه، أي: أس ــتظهر ب ــن، واس ــر المع ــار الظَّه ــتظهاراً لاختي ــك اس ــا كذل له

)1( لم اقف عى معناه في المعاجم.
))( ينظر: شرح نهج البلاغة: 105/1.

)3( شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: 45/1.
)4( ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: 0/1)، شرح نهج البلاغة: 105/1.

)5(  ينظر: مجمع البحرين، مادة )ردد(. 
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واســتظهر لــه، أي: اســتعانَ بغــره لحفظــه، واســتظهر عليــه، أي: بغــره لدفعــه)1(.

ةً عَىَ عَقَائِلِ الكَلَامِ وَغَرَْ

جل عــى أهله يَغــار غراً وغــاراً())(،  الغَــرْةُ، بالفتــح: مصــدرُ قولــك: )غــارَ الرَّ
وهــي حميّــة تَعــرِض "عــن" )3( تخيُّــل مشــاركة الغر في أمــرٍ مرغوب.

ثُــمَّ  النَّفيســة،  المــرأة الكريمــة  والعقائلُ:)جمــع عقيلــة، وهــي في الأصــل: 
وات والمعــاني()4(، وســيجيئ في  اســتعمِلَ في النَّفيــس الكريــم مِــن كُلِّ شيءٍ مِــن الــذَّ
كلامــه  المختــصُّ بَعقائــل كَراماتِــكَ، ولا ينــدّ نــادّ نــدّ البعــر: أي شرد وذهــب 

عــى وجــه )5(. 

بَذْلُ الجُهْد

ــة،  ــل: الُمبالغــة والغاي ة، وقي ــح المشــقَّ ــة، بالفت ــع والطّاق : الوُسْ ــدُ، بالضــمِّ الجُه
ة، والغايــة فالفتــح لا غــر)6(،  وقيــل: هُمــا لُغتــان في الوُسْــع، وَالطاقــة فأمّــا في المشــقَّ

والمضبوط في النُّسَخ بالضم)7(، وفي بعض النُّسخ بدل الجدّ )8(. 

)1( ينظر: الصحاح، مادة )ظهر(.
))( الصحاح، مادة )غر(.

)3( في نسخة )ج(: عى.
)4( النهاية في غريب الحديث، و الأثر: 3/)8).

)5( ينظر: الصحاح، مادة )ندد(.
)6( لسان العرب، مادة )جهد(.

)7( ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة:17/1، شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي 
 .91/1 البلاغــة:  نهــج  53/1،  شرح  الحديــد: 

)8( لم اقف عليها في شروح النهج.
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بنِهَْج البَلاغة 

ــا النَّهَــج بالتَّحريــك،  النَّهــجُ: )الطَّريــقُ الواضــح( )1(، وهــو بســكون الهــاء، وأمَّ
ــذي سَــبقَ في قولــه: نَهجْ  فهــو: تواتــر النَّفــس مِــن شــدّة الحركــة، أو فعــلٍ مُتْعِــب، والَّ
ــه،  ــق، إذا أوضَحْتَ ــتُ الطَّري ــو: مصــدر قولــك: نَهجَْ ــبيل، بالسّــكون أيضــاً، هَ السّ

وأَبَنتَْــه، يُقــال: اعمــل عــى مــا نَهجَْتُــه لــك))(. 

وَيُقّربُ عَلَيْه طلابها

أي: طلبهُا، يُقال: طالَبْته مُطالَبَة، وَطِلاباً)3(.

وَبغَِية البَليغ

أَبْغيــه، إذا طلبتــه،  بَغَيْتــه  هــا: مصــدر قولُــك:  البــاء وضمِّ البغِيــة، بكــر 
وبمعنــى: مــا يُبتَغــي  ويُــراد )4(.

بلال كلّ غلّة

البــلال ككتــاب، و"يثلــث" )5( )مــا يبــلّ الَحلــقَ مِــن مــاءٍ أو لَبــنٍ أو غرهمــا()6(، 

)1( الصحاح، مادة )نهج(.
))( ينظر: لسان العرب، مادة )نهج(. 

)3( ينظر: لسان العرب، مادة )طلب(. 
)4( ينظر: القاموس المحيط، مادة )بغو(.

)5( في نسخة )ب(: مثلثه.
)6( النهاية في غريب الحديث والأثر: 153/1.
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: حَرارةُ العطش)1(. والغُلّة بالضمِّ

وَجِلاءُ كُلِّ شُبْهَةٍ

الِجــلاءِ في السّــيف ازالــة مــا يعــرض لــه مــن الكَــدر، أي: جــلُاء الذّهــن عَــن 
ــبْهَةٍ ))(. كل شُ

واتنجّز التسديد

] تنجــز الحاجــة أســتنجزها أســتنجحها [)3(: إنجــاز الوعــد إحضــاره)4(، أي: 
أســأله أن لا يُؤخّــر عنّــي تســديَده وَهِدايتــه.

من خَطَأ الجنَان قبل خَطَأ الِّلسان

الجَنــان: القلــب، والــروح)5(، والَخــطْء بالســكون، والَخطَــأُ بالتَحريــك، والخطأُ 
ــة لكــون خطــأ الجنــان  ــواب)6( ] وفي النُّســخ: بالقــر[)7(، والقبليَّ : ضــدَّ الصَّ بالمــدِّ
ــد لا  ــة اللِّســان ق ــإنّ زلَّ ــدَم؛ ف ــة القَ ــن زلّ ــم أفحــشُ مِ ــة الكَلِ ــك زّلَّ أفحــشُ، وكذل

ينهــض صريعهــا، ولا يُســتقال عثرتهــا.

)1( ينظر: لسان العرب، مادة )غلل(.
))(  ينظر: شرح نهج البلاغة: 96/1.

)3( من نسخة )ب(.
)4( ينظر: الصحاح، مادة )نجز(.

)5( ينظر: لسان العرب، مادة )جنن(.
)6( القاموس المحيط، مادة )خطأ(.

)7( من نسخة )ب(.
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بابُ الُمخْتارِ مِنْ خُطَبِ مَوْلانا أَميِر الُمؤْمِنيَن  وَأَوامِرِهِ

الاختيــار مِــن كلامــه  بالنَّظــر الى كــون بعــض الكلــات أوفــق بالأغَــرَاضِ، 
ــاً مِــن بعضهــا، أو لاســتغراب بعضهــا، ونحــو ذلــك، ومــع  وأنســبُ بالمقــام أحيان
ــس إلاَّ  ــي لا تُقتبَ ــد الت ــن الفوائ ــرٍ مِ ــت لكث ــو عــن ســوءِ أدبٍ، وتفوي ذلــك لا يخل
ح ـ إن شــاء الله ســبحانه ـ  ــرَّ ــاء ال ــأذكرُ في أثن ــت . وس ــل البي ــوارِ أه ــن أن مِ
ضّي مــع إيضَــاحٍ يَصِــلُ إليــه فكــرى العَليــل،  ــيد الــرَّ مــا ظَفــرتُ بــه مِمــا تركَــه السِّ
لُ في جميــع أمــوري، وهــو حَســبيِ، ونعِــمَ الوكيــل. وبيــاني الكليــل، وعــى الله أتــوكَّ

ــاتِ  ــبِ فِي الَمقام ــرىَ الخطَُ ــاري مَجْ ــه الج ــنْ كَلامِ ــارُ مِ ــكَ الُمخْت ــلُ في ذلِ وَيَدْخُ
ــض  ــن كلام بع ــرُ مِ ــوارِدَةِ، الظَّاهِ ــوبِ ال ــورَةِ، والخطُُ ــفِ الَمذك ــورة، وَالمواقِ الَمحْظُ
ــريُّ  ــه الاكث ــبَر، ولعلَّ ــى المنِ ــونُ ع ــا يك ــة ب ــص ] 10: و [ الخطب ــة تخصَي لغ ــل الُّ أه

منهــا.

ــه تعريــفٌ بالأعــمِّ مُطلقــاً، بــل  ع()1(، ولعلَّ وقيــل هــي: )الــكلامُ المنثــور الُمسَــجَّ
ــام اللهِ، وأمــرِ الآخــرة، وعــذابِ  مِــن وجــهٍ، وقيــل: )تختــصُّ في العُــرف بالتَذكــر بأيَّ
النَّــارِ، ونحــو ذلــك())(، وقــال في العــنِ: الخطبــة تكــون في النِّــكاح، وفي الَموعِظــة، 

ــة:، وهــي الــكلام المنثــور المســجع الــذي يلقــى عــى المنــبر، واشــتقاقها مــن  )1( وفيه:)الخطب
الخطــب، وهــو الشــأن، لأن العــرب إذا دهمهــم أمــر اجتمعــوا لــه، وخطبــت ألســنتهم فيــه، 
أو مــن المخاطبــة لأنــه يخاطــب فيــه بالأمــر، والنهــي، أو مــن الأخطــب، وهــو ذو الألــوان 
ــي  ــاد، الصالح ــدى  والرش ــبل اله ــكلام(، س ــون ال ــى فن ــتمل ع ــا تش ــئ؛ لأنه ــن كل ش م

الشــامي، تحـــ: الشــيخ عــادل احمــد عبــد الموجــود: 454/1.
))(  شرح نهج البلاغة: 94/1.
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ــذي يجتمــع إليــه النَّــاس،  والَمقامــات)1(، جمــع مَقَامَــة بفتــح الميــم، وهــي: المجلــس الَّ
ــاد الُمعجَمَــة؛ الّتــي يحضُرهــا  ويكــونُ اســاً للجاعــة))(، ويُــروى المحضــورةٌ، بالضَّ
النَّــاس )3(، وهــذه الرّوايــة انســب بالمعنــى الأول، وبالصّــاد المهملــة، أي: المعــدودة 

المضبوطــة )4(، فيكــونُ عــى وتــرة قولــه: المواقــف المذكــورة.

ــه  ــع في ــذي تق ــرُ الَّ ــو: الأم ــكون، وه ــب بالسّ ــعُ خَطْ ــم: جم ــوب بالض والخطُ
ــور)5(،  ــنَ الأمُ ــوانحُ مِ ــوَارِدَة، أي: السَّ ــوبُ ال ــالُ، والخطُ ــأنُ والح ــة والشْ الُمخاطَب
ــلَ قولــه المواقــف المذكــورة عــى المشــهورة، وكانــت الَمحضــورة بالُمعجمَــة  ولــو حُمِ

ــمّ. ــكلام أَت ــزاءِ ال ــن أج ــلاءُم  ب كان الت

)1( ينظر: كتاب العن، مادة )خطب(.
))( ينظر: الصحاح، مادة )قوم(. 

)3( ينظر: لسان العرب، مادة )حضر(.
)4( ينظر: مجمع البحرين، مادة )حر(.
)5( ينظر: لسان العرب، مادة )خطب(.
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ــمآء، واَلْأرَضِ،  فَمِــن خُطْبَــة لــه  يَذكُــرُ فيهــا ابْتِــداءَ خَلْــقِ السَّ
)1(  َوَخَلْــق أدَم

)((َالَحمْدُ للهِ الَّذي لا يبْلُغُ مِدْحَتَهُ القائلُِون

الحمــدُ - عــى المشــهور- هــو: الثَّنــاء عــى الجميــل الاختيــاري مِــن نعَِمِــةٍ، أو  
ــكرُ مُقابَلَــة النِّعمــة قــولاً،  غرهــا، والمــدحُ  هــو: الثَّنــاء عــى الجميــلِ مُطلَقــاً، والشُّ

وعمــلًا واعتقــاداً.

ــكرِ مُتعَلَّقــاً، وأخــصُّ مَــورِداً، والَمــدحُ: أعــمُّ منــه مُطلقَــاً  فالحمــدُ: أَعــمُّ مِــنَ الشُّ
ــكر )3(،  : نقيــضُ الحمــدِ، والكُفــرَانُ: نقيــضُ الشُّ مُّ ــذَّ ــن وجــهٍ، وال ــكرِ مِ ــن الشُّ ومِ
ــانِ،  ــةِ الإحس ــمِ بفضِيلَ ــاص الُمنعِ ــى اختص ــدَالُّ ع ــولُ ال ــو الق ــدُ؛ ه ــلَ: الحم وقي
ــدحُ: يكــونُ للحــىِّ وغــره،  ــاكرِ، والَم ــكرُ: مُختــصٌّ بالإنعــام الواصِــلِ الى الشَّ والشُّ
ــا، كــا أنَّ الأوّل  ــل: الإحســانُ وبعــده، فيكــونُ أعــمُ مِنهُ ــارِ وغــره، وقي وللمُختَ

ــن الثــاني. أعــمُّ مِ
كرُ مُترادِفَانِ؛ لأنَّه يُوضَعُ كُلٌّ مِنهُا مَوضِعَ الآخر)4( وقيلَ: الحمدُ والشُّ

ــه  ح ــارِ، ورجَّ ــنَ الأخب ــرِ مِ ــن كث ــرُ مِ ــوَ الأظهَ ــكرَاً، وه ــدُ للهِ شُ ــالُ: الحم ويُق

)1( ينظر: نهج البلاغة: 4).
))( نهج البلاغة: 4) خ1.

)3(  ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 7).
)4( ينظر: الفروق اللغوية: 01)-03). 
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شــيخُ الطَّائفــة)1(  في التِّبيــان قــال: )وهــو الاعــترافُ بالنِّعمَــةِ مَــع ضِربٍ مِــنَ 
التَّعظِيمِ())(،وقيــل: بــترادُفِ الَحمــدِ، والَمــدحِ أيضــاً)3(. 

ــه الأظَهــرُ مِــن  ــارحن: وعليــه أكثــرُ الأدُبــاءِ، وَالُمتكلِّمــن، ولعلَّ قــال بعــضُ الشَّ
ــه  اعــترف أوّلاً بالعَجــزِ عــن القِيــامِ بحَمــدِه  كلامــه  في هــذا المقــامِ، ثُــمَّ  إنَّ

في جُملَــةِ القائلــن؛ لأنَــه أبلَــغُ في الَمقــامِ، وأكمــلُ الأفَــرادِ )4(.

ــد بــن يَعقــوب الكلينــي)5(، عــن أبي عبــد الله  قال:  وروى ثقــةُ الإســلام محمَّ

ــوسي ولــد في طــوس ســنة  )1( الشّــيخ أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن بــن عــلي بــن الحســن الطَّ
385 هـــ، انتقلــت إليــه الزّعامــة بعــد وفــاة السّــيد المرتــى، وهاجــر مــن بغــداد إلى النجّــف 
فــات أكثــر مــن خمســن في الفقــه، والأصــول، والــكلام، والتّفســر،  ســنة 448 هـــ، لــه مؤلَّ
وغــره، تــوفّى ليلــة الاثنــن )) محــرّم ســنة 460 ه، ينظــر: رجــال النجّــاشي: 403، تنقيــح 
المقــال، الشــيخ عبــدالله المامقــاني، تحـــ: الشــيخ محيــي الديــن المامقــاني: 3 / 104، الكنــى 

والالقــاب: ) /394.
))( التبيان في تفسر القرآن، الشيخ الطوسي، تحـ،تصـ: أحمد حبيب العاملي: 40/1).

)3( نجــد ان الزمخــري لم يفــرق بينهــا، وذكرهمــا في تفســر ســورة  فاتحــة الكتــاب: )الحمــد، 
والمــدح أخــوان(. بمعنــى، واحــد، ينظــر: الفــروق اللغويــة:03)، تفســر الكشــاف، جــار 

الله الزمخــري، تحـــ: عبــد الــرزاق المهــدي: 8/1.
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: 1 /58.

)5(  أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي الــرازي السلســلي البغــدادي، 
الأعــور، فقيــه، محــدث، ثقــة، وجــه الشــيعة، وشــيخهم، هاجــر مــن، وطنــه » الــري » إلى 
ــة، أدرك زمــان ســفراء صاحــب الزمــان  ــاب الكوف بغــداد، وســكن في درب السلســلة بب
ــه  ــه تصنيفــات منهــا تأليف ــه أعاظمهــم، ول ــروى عن ــن، وي ــار المحدث ، وروى عــن كب
المعــروف بالــكافي في عريــن ســنة الــذي هــو كاف للشــيعة، وفي ســنة، وفاتــه اختــلاف، 
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)أَوحَــى اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ الَى مُوسَــى : يَــا مُوسَــى، اشــكُرنِي حَــقَّ شُــكرِي، فَقَــالَ: 
ــهِ إلِاَّ وَأَنــتَ  ، وَكَيــفَ أشــكُرُكَ حَــقَّ شُــكرِكَ ؟ وَلَيــسَ مِــن شُــكرٍ أشــكُرُكَ بِ ــا رَبِّ يَ

أَنعَمــتَ بـِـهِ، قَــالَ: يَــا مُوسَــى، الآنَ شَــكَرتَنيِ، حِــنَ عَلِمــتَ أَنَّ ذَلـِـكَ مِنِّــي()1(.

ــكرِ  ــه لا يَبلُــغُ مِدحَتَــهُ القائلــون، وقَبــول الشًّ  والخــبُر مِــنَ الأدَِلَــة عــى أنَّ
سُــبحانه. آلائــه، وتفضُلاتــه  مِــن  أيضــاً  بالعَجــز  بالاعــتراف 

ــةِ الى  ــةُ المدِحَ ــهِ، وإضافَ ــا في مَدحِ ــادِحُ عليه ــونُ الَم ــي يك ــة الت ــةُ: الهيئ و المدِحَ
، أي: المدِحَــةُ التــي تَلِيــقُ بكِــرَمِ وَجهِــهِ عَــزَّ جَلالُــه،  مــرِ للاختصــاص الخــاصِّ الضَّ
ــلًا ـ  ــاً كامِ ــم ـ وإن كانَ بَليغ ــدٍ مِنهُ ــزِ كُلِّ وَاحِ ــا لعَج ــن))(، أمَّ ــوغِ القائل ــدَمُ بُل وعَ
عَــن الإحاطــة بــاَ لــهُ مِــن صِفــاتِ الجَــلالِ، ونُعــوتِ الكــالِ، كيــفَ وقــد قــال سَــيِّدُ 
ــا  ــكَ( )3( وَامَّ ــاءً عَلَيْ ــن: )لَا أُحْــىِ ثَنَ ــنَ، وأشرفُ الُمرسَــلنَ  الطَّاهِريَ الحامِدي

لعــدمِ ] 11:ظ[  بُلوغِهــم هــذه الغايــةِ القُصــوَى، ولــو اجتمعــوا مُتعاوِنــنَ.

منهــا مــا قالــه النجــاشي انــه تــوفي  ســنة 9)3 ســنة تناثــر النجــوم،  ينظــر ترجمتــه: رجــال 
ــن داود، تحـــ: الســيد محمــد صــادق آل بحــر العلــوم: 187،   النجــاشي: 377،   رجــال اب
ــال،  ــد الرج ــي: 45)، نق ــواد القيوم ــيخ ج ــلي، تحـــ: الش ــة الح ــوال، العلام ــة الأق خلاص
الســيد مصطفــى بــن الحســن الحســيني التفــرشي، تحـــ: مؤسســة آل البيــت  لاحيــاء 

الــتراث: 4/)35.
)1( الكافي: )/98 ح 7).

المــادح عليهــا في مدحــه، والإضافــة  التــي تكــون  بالكــر: الحالــة  ))( ، وفيــه )المدحــة 
للاختصــاص الخــاص أي المدحــة اللائقــة بعــزة جلالــه، ولعــل المــراد عجــز جميــع القائلن، 

وإن اجتمعــوا(، ينظــر:  بحــار الانــوار: 178/54.
)3( الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج: )/51، باب فضل السجود، والحث عليه.
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)1(َون وَلا يُحْصي نَعْاءَهُ الْعادُّ

ــارحنَ:  الشَّ بعــضُ  قــال   )(( الجَمــعِ  بصيغــةِ  نعَِمَــه،  النُّســخ:  بعــضِ  وفي 
ء، أي: أنهيــتُ  ، والإحاطــةُ بالَمعْــدُود، يُقــالَ: أحصَيْــتُ الــيَّ )الِإحْصــاءُ إنِْهــاءُ العَــدِّ

ــى. ــن()3( انته ي ــبَه الى العَادِّ ــك نَسَ ــددِ، ولذل ــقِ الع ــن لواح ــو مِ ــدَدُه، وه عَ

ــاءِ،  ــدِّ والإحصَ ــنَ العَ ــرقِ بَ ــن الفَ ــرَهُ مِ ــا ذَك ــلأنَّ م ــا أوّلاً: ف ــرٌ: أمَّ ــه نظ  وفي
ــةَ اللهَِّ لَا  وا نعِْمَ ــدُّ ــالى: وَإنِْ تَعُ ــه تع ــرِ قول ــبُ ظَاهِ ــاَم، ويُناسِ ــبُ الَمق وإن كانَ يُناسِ

ــة. ــلِ اللُّغ ــن كلامِ أه ــرُ مِ ــا يظه ــلَافُ مَ ــه خِ ــا)4(، لكنّ صُوهَ تُحْ

 ، ء عَدَدْتُــه، وقولهــم: نحْــنُ أكثــرُ مِنهُــم حَــىًَ : أحصَيْــتُ الــيَّ  قــال الجوهــريُّ
أي: عَــدَداً)5( قــال الأعشــى)6(

)1(  نهج البلاغة: 4) خ1.
))( ينظر: الاحتجاج، الشيخ الطبرسي: 94/1)،  بحار الانوار: 176/54.

)3( شرح نهــج البلاغــة: 107/1، تفســر المحيــط الأعظــم، والبحــر الخضــم في تأويــل كتــاب 
الله العزيــز المحكــم، الســيد حيــدر الآمــلي، تحـــ: الســيد محســن الموســوي التبريــزي: )/155.
صُوهَــا إنَِّ  وا نعِْمَــةَ اللهَِّ لاَ تُحْ )4( مــن قولــه تعالى:وآَتَاكُــمْ مِــنْ كُلِّ مَــا سَــأَلْتُمُوهُ وإنِْ تَعُــدُّ

 ابراهيــم:34. ــارٌ نْسَــانَ لَظَلُــومٌ كَفَّ الْإِ
)5( الصحاح، مادة )حصا(.

)6( أبــو بصــر، ميمــون بــن قيــس بــن جنــدل بــن شراحيــل بــن عــوف بــن ســعد ابــن ضبيعــة 
بــن قيــس بــن ثعلبــة بــن عكابــة بــن صعــب بــن عــلي بــن بكــر بــن وائــل ابــن قاســط بــن 
هنــب بــن أفــى بــن دعمــي بــن جديلــة بــن أســد بــن ربيعــة بــن نــزار ابــن معــد بــن عدنان، 
ويقــال لــه أبــو بــر الثعلبــي، المعــروف بأعشــى قيــس مــن شــعراء الجاهليــة الأول، أحــد 
أصحــاب المعلقــات، أدرك الإســلام، ولم يســلم، ينظــر ترجمتــه: إكــال الكــال، ابــن 
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لُ عامِرَاً عى عَلقمَة)1(:  يُفضِّ

ةُ للِكَــــاثرِِ ـاَ الْـــعِـدَّ وَلَسْتَ باِلأكَثَرِ مِنهُمُ حَىًَ         وَإنَِّ

ــدْ  ــالى: لَقَ ــه تع ــرُ قول ــدهُ ظاهِ ــرقِ))(، ويؤيّ ــدمِ الفَ ــره بع ــه غ ح ب ــذا صَرَّ وك
ا)3( عــى بعــضِ التَّفاســر. هُــمْ عَــدًّ أَحْصَاهُــمْ وَعَدَّ

ــاً)4(،  ــم عِلْ ــاطَ به ــم، أي: أح ه ــه وعَدَّ ــم بقدرت ــم، أي: قهرَهُ ــل: احصيه وقي
ونَقــلَ شــيخُ الطَّائفــة في التبِيــان )5( عــن الزّجاج)6(  في تفســر قوله تعــالى: وَأَحْصَ 

ــري:7/61)3،  ــلي ش ــاكر، تحـــ: ع ــن عس ــق، اب ــة دمش ــخ مدين ــولا: 0/1)3، تاري ماك
الكنــى والالقــاب: )/43، مســتدركات علــم رجــال الحديــث:694/1. 

)1( ينظر: ديوان الاعشى: )/6).
))( لم اقف عليه في بطون الكتب.

)3( مريم: 94.
)4( ينظر: مفاتيح الغيب: 1)/55).

)5( ينظر:  التبيان في تفسر القرآن: 159/10.
ــن ســهل، الزجــاج، أديــب نحــوي، كان مــن أهــل  ــن الــري ب ــم ب ــو إســحاق، إبراهي )6( أب
الفضــل، والديــن حســن الاعتقــاد، وحســن المذهــب، لــه مصنفــات حســان في الأدب، و 
اللغــة منهــا: معــاني القــرآن، والأمــالي، وغرهــا. روى عنــه عــلي بــن عبــد الله بــن المغــرة، 
وغــره  تتلمــذ عــى المــبرد، وثعلــب، امــا نســبة الزجــاج فــكان يخــرط الزجــاج فنســب إليــه، 
ــر  ــنة 311ه، ينظ ــرة س ــادى الآخ ــن جم ــت م ــة خل ــرة ليل ــدى ع ــة لإح ــوم الجمع ــوفي ي ت
ترجمتــه: تاريــخ بغــداد: 89/6، الكنــى، والألقــاب: )/87)، خلاصــة عبقــات الأنــوار، 

الســيد حامــد النقــوي،: 39/8. 
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ــه جعــلَ عَــددَاً بمعنــى الَمصــدرِ، وقــال: تقديــره، وأَحْــى  ءٍ عَــدَدًا )1(، أنَّ كُلَّ شَْ
يــح في عــدم الفَــرقِ))(. يــن كالرَّ كُلَّ شَيءٍ إحصــاءً، وكلامُ غــره مِــنَ الُمفرِّ

ــو  ء، ول ــيَّ ــةِ بال ــى الإحاط ــدِّ ع ــلاقُ الع ــه إط ــرَ كلامِ ــلأنَّ ظاه ــاً: ف ــا ثاني وأمَّ
ــلٌ، والظَّاهــر: أَنَ عَــدَّ الجُملــةِ لا يَصــدُقُ حَقيقــةً إلاَّ عــى الإحاطــةِ  بعضــاً، وفيــه تأمُّ

)3(. ــةً، وانَّ الإحصــاء مُــرادِفٌ للعَــدِّ بهــا جُملَ

ــه لا يُعِــدُّ نعــاءَه، ولا يَقــدِرُ عــى إحصائهــا  وحينئــذٍ: فالُمــرادُ - واللهُ يَعلَــمُ -: أنَّ
ــذي شــأنهم عَــدُّ الأشــياءِ واحصائهــا، "أو")4( الُمريــدونَ لعَِــدِّ  العَــادُّون، أي: الَّ
ونَ لهــا في  نعائــه ســبحانه واحصائهــا الُمعتِرضُــونَ لهــذا الخطَــبِ الجســيم، أو العَــادُّ
الجُملــةِ مَجــازاً، وينبغــي حمــلُ الاحصــاء عــى الإحاطــة العلميَّــة، حتَّــى يكــونَ إقــراراً 
ــكرِ الجنائــي بعــد الاعــترافِ بالعجــزِ عــن اللِّسَــاني، ولاســتلزامه  بالقُصــورِ عَــن الشُّ
 : ــام ــول الإم ــلُ ق ــي حَم ــه ينبغ ــا أنَّ ــمٍ، ك ــر عل ــول بغ ــاء بالق ــدمِ الاعتن ــه لعَ ل

ــمْ وأَحْــىَ كُلَّ  ــمْ، وأَحَــاطَ بـِـاَ لَدَيْهِ )1( مــن قولــه تعــالى: ليَِعْلَــمَ أَنْ قَــدْ أَبْلَغُــوا رِسَــالاتَِ رَبهِِّ
ءٍ عَــدَدًا الجــن:8). شَيْ

))( جــاء في المعــاني: )، ونصــب )عــدَداً( عــى ضربــن، عــى معنــى، وأحــى كل شيء في حــال 
ــةٍ في ظلــات الأرض، ولا رطــب، ولا  ــة، ولا حَبَّ ــه ســقوط، ورق ــم تخــفَ علي ــدَدِ، فل العَ
يابـِـس، ويجــوز أَن يكــون )عَــدَداً( في موضــع المصــدَرِ المحمــول عــى معنــى، وأحــى، لأن 
معنــى أحــى، وعَــدَّ كل شيء عَــدَداً(، ينظــر: معــاني القــرآن، الزجــاج، تحـــ: الشــيخ محمــد 

عــلي الصأبــوني:338/5.
)3( ينظر: ديوان الاعشى: )/6).

)4( في نسخة )ج(: و.
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ــة. ــة الأركانيَّ ــر في الوظيف ــى التَّقص ــدُونَ)1(  عَ ــهُ الُمجْتَهِ ــؤَدّي حَقَّ وَلا يُ

)(( ِالَّذي لا يُدْرِكُه بُعْدُ الِهمَمِ وَلا يَنالهُ غَوْصُ الفِطَن 

ــةُ:  ــه، والِهمَّ ــزَمَ عَلَيْ ــر: إذا عَ ــمَّ بالأم ــلَ، وَهَ ــرٍ ليُفْعَ ــن أَمْ ــه مِ ــمَّ ب ــا هُ ــةُ: م الهمَّ
قُهَــا بعِليَّــات الأمُــور)3(. هَــا وتَعلُّ ــةِ: عُلوُّ القصــدُ والإرادة، وبُعْــدُ الِهمَّ

والنيَْلُ: بالفتح: الوُصولُ والإصابةِ، ناله يَنالهُ وَيَنيُلهُ نَيْلًا وَنالاً)4(.

ــاء، جمــعُ  ــحِ الطَّ ــاء، وفت ــنُ: بكــرِ الفَّ ــاءِ )5(، والفِطَ ــوْضُ في الَم ــوْصُ: الخَ والغَ
ــالُ:  ــه، يُق ــرِد علي ــا يَ ر م هــنِ لتصــوُّ ــودَة اســتعداد الذِّ ــذْقُ، وجَ ــةٍ بالكــر: الحَ فطِْن
ــن  ت ــك، وبضِمَّ ــة بالتَّحري ــا مُثلث ــرُمَ، فَطْن ــرََ وَكَ ــرِحَ وَنَ ــه، كفَ ــه ول ــه وإلي ــنَ ب فَطِ

ــنٌ)6(. ــنٌ، وفَط ــاءِ، وفاطِ ــرِ الطَّ ــنٌ، بك ــو فَطِ ــح، فه ــةٌ بالفت ــةٌ، وفَطانَ وفُطون

أســندَ  العَجــزَ عــن الإدراك الى بُعــدِ الِهمَــمِ، وغــوصُ الفِطَــن دونِ الِهمَــم 
ــث  ــن حي ــةِ مِ ــبحانه بالِهمَّ ــدم إدراكــه س ــةٌ في ع ــة: مُبالَغَ ــنُ الغَائصَ ــدةِ، والفِط البَعي

ــةِ مِــن حيــث هــي غائصــة. هــي عاليــة، وبالفِطنَ

)1( نهج البلاغة: 4) خ 1.

))( نهج البلاغة: 4) خ 1.
)3( ينظر: القاموس المحيط، مادة )همم(.

)4( لسان العرب، مادة )نيل(.
ــاء  ــاصَ في الم ــاء، غ ــولُ في الم ــوْصُ: الدخ ــه: )الغَ ــوص(.، وفي ــادة )غ ــه، م ــدر نفس )5( المص

ــصٌ(. ــو غائ ــاً، فه غَوْص
)6( تاج العروس، مادة )فطن(. 
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اصِ  ــوَّ ــنُ بالغَ ــاءِ، والفَطِ ــولاتِ بالَم ــبيه الَمعقُ ــن لتش ــوصِ الى الفِطَ ــنادُ الغَ وإس
ـزول مُقابـِـلًا  رِّ وحركتهــا بحركتــه في النّـُ ــذي يَغــوصُ في البحــرِ لإخــراجِ الــدُّ الَّ
عــودِ الُمســندَِ الى الِهمَــم، أي: لا يَصــلُ إليــه الأذهــان والفِكــرِ بوجهٍ مِــن الوجُوه. للصُّ

 الّذي ])1:و[ لَيْسَ لصَِفتهِِ حَدٌّ مَحْدُودٌ، وَلا نَعْتٌ مَوْجُودٌ، وَلا وَقْتٌ 
)1( ٌمَعْدُودٌ، وَلا أَجَلٌ مَدُْود

ــن الــواو،  ــةً، والهــاءُ عــوضٌ مِ ءَ وَصْفــاً وَصِفَ ــتُ الــيَّ : وَصَفْ قــال الجوهــريُّ
ــواد. ــمِ، وَالسَّ ــة كالعَل والِّصف

فــةَ عندهُــم هــي  فــة هــذا؛ لأنَّ الصِّ ــا النَّحويّــون، فليــس يُريــدونَ بالصِّ وأمَّ
ــقِ  ــن طري ــا مِ ــع إليه ــا يرج ــول، أو مَ ــل والمفع ــمُ الفاع ــو اس ــتُ ه ــتُ، والنَّع النَّع

ــك ))(. ــرى ذل ــري مج ــا يج ــبه وم ــل وش ــو: مث ــى، نح المعن

ء)3(، وفي عُــرفِ  ــيئن، ومُنتهــى الــيَّ والحــدُّ في اللُّغــة: المنــعُ، والحاجِــز بــن الشَّ
اتي. ، التَّعريــف بالــذَّ الَمنطِقِيــنِّ

ء بــا فيه مِــن حُســنٍ، ولا يُقــال: في القبيــح إلاَّ بتكلُّف،  والنَّعــتُ: وصــفُ الــيَّ
والوَصــفُ أَعمُّ )4(.

)1(  نهج البلاغة: 4) خ 1. 
))( ينظر: الصحاح، مادة )وصف(.

)3( ينظر: لسان العرب، مادة )حدد(.
)4( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 79/5، الفروق اللغوية: 545.
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هر، وأكثرُ ما يُستعملُ في الماضِي()1(. والوقتُ: )المقِدارُ مِن الدَّ

ء))(. ةُ اليَّ والأجلُ: غايةُ الوقتِ، ومُدَّ

ــا  ــة هاهن ف ــرادُ بالصِّ ــد: الُم ــن أبي الحدي ــد ب ــد الحمي ــارح عب ــلُ الشَّ ــال الفاضِ ق
، قياســاً عــى الأشــياء  كُنهُــهُ، وحقيقتــه، أي: ليــس لكُنهــه حــدٌّ فيُعــرَفُ بذلــك الحــدِّ
ــرادُ بالنَّعــت الموجــود:  ــب، والُم ــب، وكُلُّ مَحــدُودٍ مُركَّ ــه ليــس بمُركَّ المحــدودة؛ لأنَّ
ــرَف  ــو أن يُع ــومها؛ وه ــياء برس ــدرَك الأش ــا يُ ــمِ ك ــدرَكُ بالرَس ــمُ، أي: لا يُ س الرَّ
بــلازمٍ مِــن لَوازِمهــا، وصفــةٍ مِــن صِفاتِهــا)3(، وقولــه   : وَلا وَقْــتٌ مَعْــدُودٌ، 
ــه البــاري  ــمُ كُن ــا نعلَ دِّ عــى مَــن قــال: إنَّ ــرَّ ــه إشــارة ٌالى ال ْــدُودٌ )4( في وَلا أَجَــلٌ مَ
ــا نعــرِف  سُــبحانَه في الآخــرة  فــإنّ القائلــن برؤيتــه ســبحانه في الآخــرة، يقولــون: إنَّ
ــه  ــه حقيقت ــرَفُ في ــداً يُع ــتَ أب ــه لا وق ــال: إنَ ــم، وق ــردَّ  قوله ــهُ، ف ــذٍ كُنه حينئ
ؤيــة تســتلزم كونــه تعــالى في جهــةٍ )5(، وقــد شَرحــتُ  ؛ لأنَّ الرُّ وكُنهــهُ، وهــو الحــقُّ
هــذا الموضِــع في كتــابي المعــروف بزيــادات النَّقيضــن )6(، انتهــى، وفيــه مِــن أنحــاء 

ــف مــا تــرى. البُعــدِ والتكلُّ

)1( القاموس المحيط، مادة )وقت(.
))( ينظر: لسان العرب، مادة )أجل(.

)3( شرح نهج البلاغة: 60/1.
)4( نهج البلاغة: 4) خ 1.

)5( ينظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: 61/1. 
)6( لم اقف عى هذا الكتاب، بحدود ما توفر لي من معرفة.
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ــرادُ ليــسَ  ــم البحــراني ))(: )الُم يــن بــن مِيثَ ــارحُ النِّحريــر)1( كــال الدَّ وقــال الشَّ
ــلبيَّة والإضافيَّــة نهايــةٌ مَعقولــةٌ تقِــفُ  فــات السَّ لُمطَلَــقِ مــا تعتــبره عُقولُنــا لــه مِــن الصِّ
ــه وصــفٌ موجُــودٌ  ــقِ مــا يُوصَــف أيضــاً ب ــسَ لمُِطلَ ــه، ولي اً ل عِندَهــا، فتكــونُ  حــدَّ
يَجمَعُــه فيكــونُ نَعتــاً لــهُ، ومُنحَــرِاً فيــه، قــال أبــو الحســن الكيــدري)3(: يُمكنُ 

ل بــه كلامُ العــرب)4(: ــدُودٌ  عــى مــا يُــأوَّ أن يُــأول قولــه  : حَــدٌّ مَحْ

بََ بِها يَنحَْجِر ولا ترَى الضَّ

)1(  النحرير: العالم المتقن، الصحاح، مادة )نحر(.
))( كــال الديــن ميثــم بــن عــلي بــن ميثــم البحــراني، عــالم فاضــل، متكلــم ماهــر، لــه كتــب، 
ــا،  ــة، وغره ــالة في الإمام ــة، رس ــة كلم ــة، شرح المئ ــج البلاغ ــى نه ــدة شروح ع ــا: ع منه
تــوفي ســنة 681 ه تقريبــا، ينظــر ترجمتــه: طرائــف المقــال: )/449، الكنــى، والألقــاب: 

433/1، معجــم رجــال الحديــث: 0)/103.
)3( أبــو الحســن محمــد بــن الحســن بــن تــاج الديــن الحســن بــن زيــن الديــن محمــد بــن الحســن 
بــن أبي المحامــد البيهقــي النيســابوري، المعــروف بقطــب الديــن الكيــدري، كان مــن كبــار 
ــاً، محقّقــاً، أديبــاً، فصيحــاً، ذا حــظَّ مــن علــوم اللغــة،  فقهــاء الإماميــة، ومجتهديهــم، متكلِّ
والنحــو، وأُصــول الفقــه، والأخَبــار، وغرهــا. صنـّـف عــدّة كتــب، منهــا: إصبــاح الشــيعة 
بمصبــاح الريعــة، مباهــج المهــج في مناهــج الحجــج في فضائــل النبــي ، وأهــل 
بيتــه ، تنبيــه الأنــام لرعايــة حــقّ الامــام، ينظــر ترجمتــه: تعليقــة أمــل الآمــل، مــرزا 
عبــد الله أفنــدي الإصبهــاني، تحـــ: الســيد أحمــد الحســيني: )3)، أعيــان الشــيعة: )/331 
.(15/7 : موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميــة في مؤسســة الإمــام الصــادق

)4(   وشطره:                             لا تُفْزِعُ الَأرْنَبَ أَهْوَاُلها

  شعر ديوان عمرو بن احمر الباهلي: 67.
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ــه  ــراد أنَّ ــى يكــون الُم أي: ليــس بهــا ضــبٌّ فيَنحَجِــر، أي: يَدْخــل جُحْــره، حت
هٌ عــن الكثــرَةِ بوجــهٍ  ؛ إذ هــو تعــالى واحــدٌ مِــن كُلِّ وجــهِ، مُنــزَّ ليــس لــه صفــةٌ فتُحــدُّ
مــا، فيمتنـِـعُ أن يكــون لــه صفــةٌ تَزيــدُ عــى ذاتــه كــا في ســائرِ  الُممكِنَــاتِ، وصفاتُــه 
ــا هــي نسَِــبٌ وإضافَــاتٌ لا يُوجِــبُ وَصْفُــهُ  المعلومَــة لَيسَــت مِــن ذلــك في شيءٍ؛ إنَّ

بهــا كثــرةٌ في ذاتــه.

ــدُ هــذا التأويــل، قولــه بعــد ذلــك:  فَمَــنْ وَصَــفَ اللهُ سُــبْحَانَهُ  قــال: ومِمـّـا يُؤكِّ
فَقَــدْ قَرَنَــهُ )1(، وهــذا التأويــل حَسَــنٌ، وهــو راجــعٌ الى مــا ذكرنــاه في المعنــى.

ــا وصفــه الحــدَّ بكونــه محــدوداً فللمُبالَغَــةِ، عــى طريقةِ قولهم: شِــعْرُ شــاعر،  وأمَّ
ــتٌ مَوْجَــودٌ ، ســلبُ النَّعــت عــن  وعــى هــذا التّأويــل يكــونُ قولــه:  ولا نَعْ

ــدُّ ولا نَعــتٌ. ذاتــه سُــبحانه؛ إذ التَّقديــر: ليــسَ لــهُ صِفــةٌ تُحَ

وقيــل: معنــى قولــه  : لَيْــسَ لصَِفتـِـهِ حَــدٌّ ، أي: ليــس لهــا غايــةٌ 
بالنِّســبة الى مُتعلَّقاتهــا، كالعِلــمِ بالنِّســبةِ الى المعلومــات، والقُــدرَة الى الَمقــدُورَات())( 

انتهــى كلامــه بألفاظــه. 

 : ــه ــى قول ــاً ع ــتٌ  معطوف ــه  : وَلا نَعْ ــلّ قول ــه جع ــرُ: أنَّ الظَّاه
حَــدٌّ مَحْــدُودٌ، حتَّــى يكــون مَدخُــولاً لقولــه  :الَّــذي لَيْــسَ لصَِفتـِـهِ ؛ 
ــن ]13: ظ [  ــدِّ ع ــيُّ الح ــرة الأوُلى، نف ــادِ الفِق ــلَ مُن ــه، وجَع ــة مَنعوت ف ــونُ الصِّ فتك

)1( نهج البلاغة: 4) خ 1.
ــل:  ــن الأفاض ــدة م ــه ع ــي بتصحيح ــراني، تحـــ: عن ــم البح ــن ميث ــة، اب ــج البلاغ ))( شرح نه

 .115 /1
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فــات  ــلبيَّة، والإضافيَّــة، ومفــادُ الفِقــرة الثانيــة: نفــيُ النَّعــتِ عــن الصِّ فــات السَّ الصِّ
مُطلقــاً.

وعــى هــذا السّــياق، يكــونُ الُمــراد بقولــه: وَلَا وَقــتٌ مَعــدُود وَلَا أَجَــلٌ 
ات، كــا يُفهــمُ مِــن  فــات، لا عــن الــذَّ مَــدُود ، نفــيُ الأجــلِ والوقــتِ عــن الصِّ

ــاني. ــو الث ــامِ ه ــرُ في الَمق ــلَّ الأظه ــهُ، ولع ــذي نَقلَ ــه الَّ التَّوجي

 ويُؤيــده مــا وقــعَ في خُطبــةٍ رواهــا ثقــةُ الإســلام عنــه   وهــي تُشــبهُِ هــذه 
ــهُ وَقــتٌ مَعْــدوُدٌ، وَلَا  ــذِي لَيــسَ لَ الخطُبــة في بعــض فقراتهــا عــن قولــه  : الَّ
ــدُودٌ )1(، ولعــلَّ مُــرادُ صاحِــب التَّوجيــه الثــاني أيضــاً  أجَــلٌ مَـْـدُودٌ، وَلَا نَعْــتٌ مَحْ
هــنِ بهــا وبيانهــا، وقولــه: إذ هــو الله تعــالى واحِــدٌ مِــن  فــةِ إحاطــةُ الذِّ بتحديــد الصِّ
ــه تعــالى ليــسَ لــهُ صِفَــةٌ، لا عــى أنَّ صفتــه ســبحانه لا تُحــدُ،  كُلِّ وَجــهٍ، دليــلٌ عــى أنَّ
فــة الَمحــدودة عــى نفيهــا مُطلقــاً، كــا يــدلُّ  لكــن يبقــى الــكلامُ في دِلالــة نفــيِّ الصِّ

. ــوازم العاديــة للضّــبِّ نفــيُ انحجــار الضّــبِّ عــى نفيــه؛ لكونــه مِــن اللَّ

تُؤثَــر  لَا  اللهِ  رَسُــولُ  مَجلِــسُ  )كَانَ  حابــة:  الصَّ عــن  رووه  مــا  ومثلــه 
ــه يســتقيمُ  ــى، ولعلَّ ــةٌ فتُحكَ ــه زَلَّ ــه، أي: لم يكــن ل ــه())(، أي: لا يُحكــى زَلاَّتُ هَفَوَاتُ

بأدنــى عنايــةٍ.

)1( الكافي: 135/1 ح 1.
))(  وفيــه: صــار كالأثــر المنقــول )كان مجلــس رســول اللهَّ لا تؤثــر هفواتــه( أي لم يكــن فيــه 
هفــوات فتؤثــر، وتحكــى، وليــس انــه كان المــراد في مجلســه هفــوات ألا أنهــا لم تؤثــر، منهــاج 

البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: 35/1، وشرح نهــج البلاغة لابــن ابي الحديد:71/1.
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  :ــكافي ــة في ال ــة المنقولَ ــه  في الخطُب ــرَهُ قول ــذي ذَك ويُحمــلُ عــى هــذا الَّ
.)1(  ــال ــهِ الأمَثَ ــهُ فيِ بُ لَ ــرَْ ــدٌّ يُ ــالُ، وَلَا حَ ــةٌ تُن ــهُ صِفَ ــتْ لَ فَلَيْسَ

ل. ارح محلُّ تأمُّ ولا يخفى أنَّ رُجوع هذا التوجيه الى الأول ما زَعمهُ الشَّ

: النِّهايــات،   ويُمكــن أن يُقــال: لعــلَّ الُمــرادَ بالصِفــةِ المعنــى الَمصــدَريّ، وبالحــدِّ
والأطَــراف - عــى مــا هــو الأظهــر في كثــرٍ مِــن الأخبــار- ويُحمــلُ النَّعــت الموجــود 
مــان الُمتناهــي  فــات الزائــدة، كــا يقولــه))( الأشــعريُّ )3(، والوقــتُ عــى الزَّ عــى الصِّ
  ٌّــهِ حَــد ــه : لَيــسَ لصِِفَتِ م في قول ــلاَّ ــونُ ال ــلُ نهايــة، ويك بدايــةً، والأج
م في قولــه: لَيــسَ لِي لإكْرامِــهِ درْهــم، ويكــونُ تَوصِيــفُ الحــدِّ بالَمحــدودِ عــى  كالــلاَّ

طريقــة الُمبالغــة.

ــونِ  ــه، أو لك ــن ب ه ــة الذِّ ــة وإحاط ــدِّ مَعلوميَّ ــة الح ــراد بمحدوديَّ ــونُ الُم أو يك
، وتوصيــفُ النَّعــتِ بالموجــود دلالــةٌ عــى  ــطح بالخــطِّ بعــضِ الحُــدود مَحــدوداً كالسَّ

)1( الكافي: 134/1ح1
))( ينظر:شرح نهج البلاغة: 3/1)1.

ــد  ــن عب ــن إســاعيل ب ــالم ب ــن س ــحاق ب ــر إس ــن أبي ب ــاعيل ب ــن إس ــلي ب ــن، ع ــو الحس )3( أب
الله بــن موســى بــن بــلال بــن أبي بــردة بــن أبي موســى الأشــعري، المولــود بالبــرة ســنة 
60)، والمتــوفى ببغــداد ســنة 4)3ه، وهــو تلميــذ أبــى عــلي الجبائــي، وقــال الإيجــي: ذهبــت 
الأشــاعرة إلى أن لــه تعــالى صفــات موجــودة قديمــة زائــدة عــى ذاتــه فهــو عــالم بعلــم قــادر 
ــاة،  ــإرادة، وعــى هــذا القيــاس فهــو ســميع يســمع بصــر يبــر حــي بحي ــد ب بقــدرة مري
ــف،  ــد: 85/15، المواق ــن الأس ــي، تحـــ: حس ــلاء، الذهب ــلام النب ــر اع ــه: س ــر ترجمت ينظ

الإيجــي، تحـــ: عبــد الرحمــن عمــرة: 68/3، الكنــى والالقــاب: 46/1.
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ــات. ــة، والإضاف ــات العدميَّ ف ــبحانه بالصِّ ــهُ سُ ــه يُمكــنُ توصِيف أنَّ

ــفُ  ــدهُ، وتوصي ــول وتَجِ ــهِ العُق ــلُ الى كُنهِ ــا يَصِ ــى م ــود بمعن ــونُ الموجُ أو يك
ــه سُــبحانه لا يُوصَــفُ بــا يَعْرِضــهُ  الوقــتِ بالمعــدود باعتبــار الأجــزَاءِ، إشــعاراً بأنَّ
ٍ إيــاءٌ الى ذلــك،  العَــدَم والتَّناهِــي، وتوصِيــفُ الأجــلِ بالممــدود، أي: الى حَــدٍّ مُعــنَّ
أو لأنَّ الَمعــدود والَممــدود يَعرضُهُــا المقِــدار، فــلا يُوصَــفُ سُــبحانه بهــا، ويكــونُ 
ــه تعــالى لا يُوصَــفُ بصِفــاتِ الأجســام مِــن الحــدودِ والأطــراف، ولا  الحاصــل: أنَّ

ائــدة، ولا بالأوقــات والآجــال. بالنعُــوت الزَّ

ــلُ  ــمُ، وأن يُحم س ــتِ: الرَّ ــهِ، وبالنَّع ــفَ بالكُن : التَّعري ــدِّ ــراد بالح ــلُ أن يُ ويُحتم
الوقــت عــى المــاضي )1(، والأجــلَ عــى الآتي، أي: لا يُوصَــفُ سُــبحانه بذاتــه، ولا 
ــدِ  ــمُ بمقاصِ ــالى أعل ــيَأتي، واللهُ تع ــى، أو سَ ــانٍ م ــةِ في زم ، ولا بالُموجوديَّ ــرَضِيّ عَ

ــاللهِ التَّوفيــق. ــه، وب ــةِ وحي ــه، وتَرَاجِمَ أوليائ
)(( ِِفَطَرَ الَخلائقَِ بقُِدْرَته 

، يقــالُ: فَطَــرَ نــابُ  ــقُّ ازي)3( في التَّفســر: الفَطْــر في اللُّغــة: الشَّ قــال الفخــرُ الــرَّ
ــرَتِ  الأرَضُ  ، وتَفَطَّ ء فانفَطَــرَ، أي: شَــقَقتُهُ فَانشَــقَّ البَعــرِ، إذاً بَــزَلَ، وَفَطَــرْتُ الــيَّ

)1( ينظر: لسان العرب، مادة )وقت(، وفيه: )الوقت أَكثر ما يُستعمل في الماضي(.
))(  نهج البلاغة: 4) خ 1. 

)3( فخــر الديــن، محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن بــن عــلي، الطــبري الــرازي، أشــعري 
شــافعي، مفــر متكلــم، لــه كتــب غــر مفاتيــح الغيــب المســمى بتفســر الــرازي، منهــا: 
أســاس التقديــس، لبــاب الإشــارات، تــوفي ســنة 606 ه، ينظــر ترجمتــه: ســر أعــلام 

ــاب: 13/3. ــى والالق ــلاء: 1)/501، الكن النب
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عَــتْ هــذا أصلــهُ في اللُّغــةِ.  ــجَرِ باِلــوَرَق إذَا تَصَدَّ باِلنَّبَــاتِ وَالشَّ

ــه كان في  ــهِ كأنَّ ــالُ عَدَمِ ء ح ــيَّ ــك ال ــاد؛ لأنَّ ذل ــن الإيج ــارَةً ع ــارَ عِبَ ــمَّ صَ ث
ــرَجَ  ــدَمُ انشــقَّ وخَ ــاَّ دخــلَ ]14: و[ في الوجــود صــارَ كأنَّ العَ ــاءٍ، فل ظُلمــةٍ وخَفَ

ــه. ء من ــك الــيَّ ذل

ء عــن العَــدَم الَمحــضِ، بدليــلِ  ــه عبــارةٌ عــن تكويــن الــيَّ وقــد يُظــنُّ أنَّ
يــدلُّ عليــه، لوجــوهٍ:  ــه لا  أنَّ الحــقّ  انَّ  إلاَّ  ــذي ذكرنــاه،  الَّ الاشــتقاق 

ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ)1(، ثُــمَّ  بــنََّ  مْــدُ للهَِِّ فَاطـِـرِ السَّ ــه تعــالى قــال: الْحَ أحدهــا: أنَّ
ــه خلقهــا مِــن  أنَّ

ــاَءِ وَهِــيَ دُخَــانٌ))(، فــدلَّ عــى  خــانِ، حيــثُ قــال: ثُــمَّ اسْــتَوَى إلَِى السَّ الدُّ
ء مِــن العَــدمِ الَمحــضِ.  ــه أحــدث ذلــك الــيَّ ــرِ لا يــدلُّ عــى أنَّ أنَّ لفــظَ الفَاطِ

ــه  ــع أنَّ ــا)3( م ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ ــي فَطَ ــرَةَ اللهَِّ الَّتِ ــال: فطِْ ــالى ق ــه تع ــا: أنَّ وثانيه
ــا خَلــقَ الإنســان مــنَ الــتّرابِ، قــال تعــالى: مِنْهَــا خَلَقْنَاكُــمْ وَفيِهَــا  تعــالى إنَّ

ــلًا أُولِي  ــةِ رُسُ ــلِ الْمَلَائِكَ رْضِ جَاعِ ــاَوَاتِ والأَْ ــرِ السَّ ــدُ للهَِِّ فَاطِ مْ ــالى: الحَْ ــه تع ــن قول )1(  م
  ٌءٍ قَدِيــر أَجْنحَِــةٍ مَثْنـَـى وثُــلَاثَ ورُبَــاعَ يَزِيــدُ فِي الْخلَْــقِ مَــا يَشَــاءُ إنَِّ اللهََّ عَــىَ كُلِّ شَيْ

فاطــر:1.
رْضِ ائِْتيَِــا طَوْعًــا  ــا ولـِـلْأَ ــاَءِ  وهِــيَ دُخَــانٌ فَقَــالَ لهََ ))( مــن قولــه تعــالى: ثُــمَّ اسْــتَوَى إلَِى السَّ

ــا طَائِعِــنَ فصلــت:11. أَوْ كَرْهًــا قَالَتَــا أَتَيْنَ
ــا لاَ  ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ ــي فَطَ تِ ــرَةَ اللهَِّ الَّ ــا فطِْ ــنِ حَنيِفً ي ــكَ للِدِّ ــمْ وجْهَ ــالى: فَأَقِ ــه تع ــن قول )3( م

ــروم:30. ــونَ ال ــاسِ لَا يَعْلَمُ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــمُ ولَكِ ــنُ الْقَيِّ ي ــكَ الدِّ ــقِ اللهَِّ ذَلِ ــلَ لِخلَْ تَبْدِي
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.)1(ْنُعِيدُكُــم

تــه وصُوَرتــه، فعنــد  ــا يكــونُ حاصِــلًا عنــدَ حُصُــولِ مادَّ ء؛ إنَّ وثالثهــا: أنَّ الــيَّ
ــورة صــارَ موجــوداً. ــورة مــا كان المجمــوع موجُــوداً، وبإيجــاد الصُّ عــدم الصُّ

ــرِ لا يــدلُّ عــى كونــه تعــالى مُوجِــدٌ للأجــزاء التــي منهــا  فثبــتَ أنَ لفــظَ الفَاطِ
لالــة  ــاوات والأرض، وإنَــا عُلِــمَ كونُــه تعــالى مُوجِــدَاً لهــا بحسَــبِ الدِّ بــت السَّ تركَّ
ــه  ــادٍ، كقول ــق إفِْس ــونُ شَ ــلاحٍ يك ــقُّ إصِ ــونُ شَ ــا يك ــر ك ــمَّ إنَّ الفَطَ ــة، ))(، ثُ العقليَّ

 .)3(ْــرَت ــاَءُ انْفَطَ تعــالى: إذَِا السَّ

ــاواتِ والأرض،  وروي عــن ابــن عبَّــاس)4( أنَــه قــال: )مَا عرفــتً مَا فَاطـِـرُ السَّ
حتَّــى أَتــاني أعرَابيَِّــانِ يَختصِــاَنِ في بئــرٍ، فقال أحدهمــا: أنــا فطرتُهــا، أي: ابتدأتها()5(. 

)1( من قوله تعالى: مِنهَْا خَلَقْناَكُمْ وفيِهَا نُعِيدُكُمْ ومِنهَْا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى طه:  55.
))( ينظر: مفاتيح الغيب: 17/18)-18).

)3( الانفطار:1.
)4( أبــو العبــاس، عبــد الله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف القــرشي 
الهاشــمي، ابــن عــم رســول ، وكان يســمى البحــر، لســعة علمــه، وحــبر الأمــة ولــد 
 ــ،  ــنة 68 ه ــف س ــات بالطائ ــنن، وم ــلاث س ــرة بث ــام الهج ــل ع ــم قب ــي هاش ــعب بن في ش
ــه: الفصــول في الاصــول، الجصــاص، تحـــ: عجيــل جاســم النمــي:49/1،  ينظــر ترجمت
الناصريــات، الريــف المرتــى، تحـــ: مركــز البحــوث، والدراســات العلميــة: 110، 
تذكــرة الحفــاظ، الذهبــي: 40/1، ســر اعــلام النبــلاء:3/)33، الكنــى والالقــاب: 
173/3، إكليــل المنهــج في تحقيــق المطلــب، محمــد جعفــر بــن محمــد طاهــر الخراســاني، تحـــ: 

ــكوري:550. ــيني الإش ــر الحس ــيّد جعف الس
)5( غريــب الحديــث، ابــن ســلام: 373/4، شــعب الإيــان، البيهقــي: )/58) ح )168،لم 
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ــارحن عــى مــا قــرّره في بيــان الاشــتقاق: بــأنَّ ذلــك الفَطــر  واعــترض بعــضُ الشَّ
ــذي خــرجَ  ــدَمِ الَّ ــق عــى هــذا التَّقريــر لا يكــونُ للمَوجُــودِ الُمخــرَج، بــل للعَ والشَّ
ــذي  هُــمَّ إلاَّ عــى تقديــرِ حــذفِ الُمضــافِ، أي: الَّ ــمَّ  قــالَ: اللَّ هــذا الَموجُــود منــهُ، ثً

ــةِ )1( انتهــى.  فَطــرَ عــدم الخلَائــق، وهــو اســتعالُ شــائعٌ في العُــرفِ، والعَربيَّ

ء عــن العَــدَمِ  ثُــمَّ إنَّ مــا حــكاه: مِــن أنَّ الفَطــر عبــارةٌ عــن تكويــن الــيَّ
ــر -  ــو الظَّاه ــا ه ة - ك ــادَّ ــلا مَ ء ب ــيَّ ــادِ ال ــن إيج ــارةً ع ــه عب ــدَ ب ــضِ))( إن أُري الَمح
ــا يــدلُّ عــى صِــدقِ  ــه عليــه أنَــه؛ إنَّ ــا الثالــث فيتوجَّ ن، وأمَّ فيدفعُــه الوجهــان الأولاَّ
ــهِ،  ة، لا عــى صِــدقِ الفَطــرِ علي ــادَّ ــدَ حُصُــولِ الم ــورة بَعْ ــن الصُّ الإيجــاد عــى تكوي

ــرٌ. وهــو ظاهِ

عــهُ عــى الوجــوه الثلاثــة  بقولــه: فثبــتَ أنَّ لفــظَ  وحينئــذٍ فينبغــي حَمــلَ مــا فرَّ
ــل،  ــذا القائ ــة ه ــالِ قول ــن إبط ــرُ مِ ــر يظه ــي آخ ع ــاتِ مُدَّ ــى ثب ــره ع ــرِ الى آخ الفَاطِ

ــه تأمُــل. وفي

ء بجميــع أجزائــه ولــو تدريجــاً، وهــو  ــه عبــارةٌ عــن إيجــاد الــيَّ وإن أُريــدَ بــه: أنَّ
ــا  ــة؛ إنَّ ــهُ عــى الموردَيــن مــا ذَكــرَهُ مِــن الأدلَّ الُمناسِــبُ لظاهِــر التَّفريــعِ المذكــورِ فيتوجَّ
ــة أحــدٌ  خانيَّ تُهــا الدُّ ــاء، أو مادَّ فــت منهــا السَّ يتــمُّ لــو كان خالِــقُ الأجــزاء التــي تألَّ
ة مِــن دُونِ  غَــره ســبحانه، وكــونُ الفَطــرِ عِبــارَةً عــاَّ هــو أعــمُّ مِــن التَّــرف في المــادَّ

اقف عليها في كتبه.
)1( ينظر: شرح نهج البلاغة: 116/1.

))( ينظر: مفاتيح الغيب: 17/18).



235

... السيد علاء الدين كلستانه...

ــر. لُ الــكلام فتدبَّ إيجادهــا هــو أوَّ

ــه  ــارحن في هــذا المقــام، تركيــبِ هــذه الجُملــةِ، يــدلُّ عــى أنَّ ومــا ذَكــرَه بعــضُ الشَّ
ــاواتِ، والأرضِ)1(، ثُــمَّ  أجــابَ عنــه ببســطِ القولِ  تعــالى فَطــرَ الخلَيقَــةَ قبــلَ خَلــقِ السَّ
في جَــوازِ تقديــم خَلــقِ الجَــاَدِ؛ لكونــه لُطفــاً لســببٍ مِــن الأســباب فضعيــفٌ لضَعــفِ 

كــري، وبجــوازِ تقديــم نعِمَــةِ الإيجــاد؛ لكونهــا أَعظــمَ النِّعــم. دِلالــة التَّقديــم الذِّ
)(( ِِته ياحَ برَِحْمَ  وَنَشَرَ الرِّ

يــحُ: تُجمَــعُ عــى ريــاح وأَرْيــاح، وقد  ، أي: بَسَــطَهُ )3(، والرِّ ــمِّ هُ باِلضَّ هُ يَنــرُُ نَــرََ
ــا جــاءت باليــاء لإنكســار مــا قبلهــا، فإذا  تُجمَــعُ عــى أَرْواح؛ لأنَّ أصلَهــا الــواو، وإنَّ
أرجَعــوا الى الفتــح عــادت الى الــواو)4(، وقــال شــيخُ الطَائفــة في التِّبيــان: مــا جــاء في 
الحديــثِ مِــن أَنَّ النَّبــي  كان يقــولُ إذا هبَّــت رِيــحٌ: )اللُهُــمَّ اجْعَلهَــا ]15: و[ 
يــاح للرحمــة،  ــةُ مــا جــاء في القــرآن بلفــظِ الرِّ علهَــا رِيَحــاً( )5(؛ فــلأنَّ عامَّ رِيَاحَــاً وَلا تَجْ

ــن أبي  ــة لاب ــج البلاغ ــة: 41/1، و شرح نه ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع ــر: منه )1( ينظ
الحديــد: 71/1.

))(  نهج البلاغة: 4) خ 1. 
)3( ينظر: الصحاح، مادة )نر(.

)4( ينظر: المصدر نفسه، مادة )روح(.
ــه،  ــى ركبتي ــي ع ــا النب ــط إلا جث ــح ق ــت ري ــا هب ــال: )م ــه ق ــاس  ان ــن عب ــن اب )5(  ع
وقــال: اللهــم اجعلهــا رحمــة،ولا تجعلهــا عذابــا اللهــم اجعلهــا رياحــا، ولا تجعلهــا ريحــا(، 
ينظــر: المســند، الامــام الشــافعي: 81، مســند أبي يعــى، أبــو يعــى الموصــلي، تحـــ: حســن 

ــب:6/)8. ــى المطل ــد: 341/4، منته ــليم أس س
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يَــاحَ لَوَاقِــحَ)1(، وقولــه تعــالى: وَمِــنْ آَيَاتـِـهِ أَنْ  كقولــه تعــالى: وَأَرْسَــلْنَا الرِّ
ــيُر  ــاحَ فَتُثِ يَ ــلُ الرِّ ــذِي يُرْسِ ــه ســبحانه: اللهَُّ الَّ اتٍ))(، وقول َ ــشرِّ ــاحَ مُبَ يَ ــلَ الرِّ يُرْسِ
ــاَءِ )3(، ومــا جــاء بخــلافِ ذلــك جــاء عــى الإفــراد، كقوله  سَــحَابًا فَيَبْسُــطُهُ فِي السَّ
ــا عَــادٌ  يــحَ الْعَقِيــمَ)4(، وقولــه تعــالى: وَأَمَّ تعــالى: وَفِي عَــادٍ إذِْ أَرْسَــلْناَ عَلَيْهِــمُ الرِّ
ــةٍ)5(، وقولــه ســبحانه: بَــلْ هُــوَ مَــا اسْــتَعْجَلْتُمْ بِــهِ  صٍَ عَاتيَِ فَأُهْلكُِــوا برِِيــحٍ صَْ

رِيــحٌ فيِهَــا عَــذَابٌ أَليِــمٌ )6( انتهــى.

ــة عذابــه، وتــرادُفِ آلائــه، أو الى أنَّ عذابه،  ولعــلَّ النُّكتــةَ في ذلــك: الإشــارةُ الى قلَّ
واســتئصاله لا يحتــاجُ الى كثــرةِ الجنــود، أو الى حقــارَة المقهورين، واســتهلاكهم برائحة 
حمــة،  ت للرَّ مِــن قهــره، ونفحــةٍ مِــن عذابــه، ويُحتمــلُ أن يكــون ذلــك لكثــرَة مــا نُــرَِ

ــاَءِ مَــاءً فَأَسْــقَيْناَكُمُوهُ ومَــا أَنْتُــمْ  يَــاحَ لَوَاقِــحَ فَأَنْزَلْنـَـا مِــنَ السَّ )1( مــن قولــه تعالى:وأَرْسَــلْناَ الرِّ
لَــهُ بخَِازِنـِـنَ الحجــر:)).

تـِـهِ   اتٍ  وليُِذِيقَكُــمْ مِــنْ رَحْمَ يَــاحَ مُبَــرَِّ ))(  مــن قولــه تعــالى: ومِــنْ آَيَاتـِـهِ أَنْ يُرْسِــلَ الرِّ
كُــمْ تَشْــكُرُونَ الــروم:46. ولتَِجْــرِيَ الْفُلْــكُ بأَِمْــرِهِ  ولتَِبْتَغُــوا مِــنْ فَضْلِــهِ  ولَعَلَّ

ــاَءِ كَيْــفَ يَشَــاءُ،  يَــاحَ فَتُثـِـرُ سَــحَابًا فَيَبْسُــطُهُ فِي السَّ ــذِي يُرْسِــلُ الرِّ )3(  مــن قولــه تعــالى: اللهَُّ الَّ
ــهِ مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ إذَِا  ــرُجُ مِــنْ خِلَالِــهِ فَــإذَِا أَصَــابَ بِ ى الْــوَدْقَ يَخْ عَلُــهُ كِسَــفًا فَــتَرَ ويَجْ

ونَ الــروم:48. هُــمْ يَسْــتَبْرُِ
)4( الحجرات:41.

)5( الحاقة:6.
ــلْ  ــا بَ طِرُنَ ــمْ قَالُــوا هَــذَا عَــارِضٌ ممُْ )6(  مــن قولــه تعــالى: فَلَــاَّ رَأَوْهُ عَارِضًــا مُسْــتَقْبلَِ أَوْدِيَتهِِ
هُــوَ مَــا اسْــتَعْجَلْتُمْ بـِـهِ رِيــحٌ فيِهَــا عَــذَابٌ أَليِــمٌ الأحقــاف:4)، ينظــر:  التبيــان في تفســر 

القــرآن: 8/4)4.
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ــذِي  ــةِ مــا ارســل للعــذاب، ولعــلَّ كلامــه  إشــارةٌ الى قولــه تعــالى: وَهُــوَ الَّ وقلَّ
تـِـهِ)1( عــى قــراءة نافــع))(، وابــن عامــر)3( بالنُّــون  ا بَــيْنَ يَــدَيْ رَحْمَ يَــاحَ نُــشْرً يُرْسِــلُ الرِّ
ــن، أو عــى قراءة ابــن كثــر)4(، وأهــلُ المدينــة)5(،................  وضمّهــا وســكون الشِّ

ــتْ  ــى إذَِا أَقَلَّ ــهِ حَتَّ تِ ــدَيْ رَحْمَ ــنَْ يَ ا بَ ــرًْ ــاحَ بُ يَ ــلُ الرِّ ــذِي يُرْسِ ــوَ الَّ ــه تعالى:وَهُ ــن قول )1( م
ــكَ  ــرَاتِ كَذَلِ ــنْ كُلِّ الثَّمَ ــهِ مِ ــا بِ ــاءَ فَأَخْرَجْنَ ــهِ الْمَ ــا بِ ــتٍ فَأَنْزَلْنَ ــدٍ مَيِّ ــقْناَهُ لبَِلَ ــالًا سُ سَــحَابًا ثقَِ

.ا ــرُونَ الأعراف:57،واختلفــوا في قــراءة بُــرًْ كُــمْ تَذَكَّ نُخْــرِجُ الْمَوْتَــى لَعَلَّ
))( أبــو الحســن، نافــع بــن عبــد الرحمــن بــن أبي نعيــم، إمــام المدينــة، ومقرئهــا. تــوفى بالمدينــة 
ســنة تســع وســتن ومائــة. ينظــر ترجمتــه: البرهــان، الزركــي: 7/1)3، والنــر في 

القــراءات العــر: 111/1.
)3( عبــد الله بــن عامــر بــن يزيــد بــن تميــم بــن ربيعــة اليحصبــي الدمشــقي قــاضي دمشــق، مــن 
ــنة  ــق س ــوفى بدمش ــرة، وت ــن الهج ــن م ــدى، وعري ــنة إح ــد في أول س ــن ول ــار التابع كب
ــد،  ــو محم ــل أب ــرو.، وقي ــو عم ــا أب ــوال: أصحه ــبعة أق ــه س ــة، وفى كنيت ــرة، ومائ ــان ع ث
وأبــو عبــد الله، وأبــو موســى، وأبــو نعيــم، وأبــو عثــان، وأبــو مغيــث، النــر في القــراءات 
ــن  ــتبه، اب ــح المش ــي: 7/1)3-8)3، توضي ــان، الزرك ــر: البره ــر: 144/1. ينظ الع

نــاصر الديــن الدمشــقي، تحـــ: محمــد نعيــم العرقســوسي: 11/4.
)4( أبــو ســعيد، عبــد الله بــن كثــر المكــي القــرشي مــن التابعــن، تــوفي ســنة: 0)1ه، بمكة ســنة 
عريــن، ومائــة، وقيــل اثنتــن  وعريــن. ينظــر ترجمتــه: كتــاب الســبعة في القــراءات، أبــو 

بكــر بــن مجاهــد البغــدادي، تحـ: شــوقي ضيــف:66.
)5( قــراء أهــل المدينــة هــم: ســعيد بــن المســيب،وعروة بــن الزبــر، وســالم بــن عبــد العزيــز، 
ــارث  ــن الح ــاذ ب ــار، ومع ــن يس ــاء اب ــار، وعط ــن يس ــليان ب ــز، وس ــد العزي ــن عب ــر ب وعم
ــري،  ــهاب الزه ــن ش ــرج، واب ــز الأع ــن هرم ــن ب ــد الرحم ــارئ، وعب ــاذ الق ــروف بمع المع
ومســلم بــن جنــدب، وزيــد بــن أســلم، ينظــر ترجمتــه: النــر في القــراءات العــر: 8/1،  

ــرب: 374.   ــرق، والمغ ــراءات في الم ــخ الق تاري
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ــن، وعــى قــراءة  ــن أو بفتــح النُّــون وســكون الشِّ والبــرة)1( بضــمِّ النُّــون، والشِّ
أهــلِ الكوفــة))( غــرَ عاصــم)3(، وهــو يُقوّي إحــدى القــراءات المذكــورة، ويُضعِّف 
ــن )4(، فــإنَّ كثــرا مِــن كلاتــه  لا تخلــو عــن  قــراءة عاصــم بالبــاء وســكون الشِّ

الإشــارة الى الآيــات، وهــو كلامُ اللهِ الناَطــق، وترجُمــانِ وَحْيــهِ. 

قهــا، قيــل: كانــت العــرب تزعُــم أنَّ السَــحاب لا تلقــح إلاَّ  يــاح: تفرُّ وَنــرُ الرِّ
مِــن ريــاحٍ مُختلِفــةٍ))(. 

)1( قــراء البــرة هــم: عامــر بــن عبــد قيــس، وأبــو العاليــة، وأبــو رجــاء، ونــر بــن عاصــم، 
ــر  ــادة، ينظ ــرين، وقت ــن س ــن، واب ــد، والحس ــن زي ــر ب ــاذ، وجاب ــر، ومع ــن يعم ــى ب ويحي
ــرب:  ــرق، والمغ ــراءات في الم ــخ الق ــر: 8/1،  تاري ــراءات الع ــر في الق ــم: الن ترجمته

  .374
))( قــراء الكوفــة هــم: علقمــة بــن قيــس، والأســود بــن يزيد، ومــروق بــن الأجــدع، وعبيدة 
الســلاني، وعمــرو بــن شرحبيــل، والحــارث بــن قيــس، والربيــع بــن خثيــم، وعمــرو بــن 
ميمــون، وأبــو عبــد الرحمــن الســلمي، وزر بــن حبيــش، وعبيــد بــن نضيلــة، وأبــو زرعــة 
بــن عمــرو بــن جريــر، وســعيد بــن جبــر، وإبراهيــم بــن يزيــد النخعــي، والشــعبي،   ينظــر 
ــرب:  ــرق، والمغ ــراءات في الم ــخ الق ــر: 8/1،  تاري ــراءات الع ــر في الق ــم: الن ترجمته

  .374
)3( أبــو بكــر، عاصــم بــن أبي النجــود )بفتــح النــون( الأســدي الكــوفي، تــوفى بالكوفــة ســنة 
ــراء  ــة الإق ــه رياس ــت إلي ــذي انته ــام ال ــو الإم ــة، وه ــن، ومائ ــان، وعري ــل ث ــبع، وقي س
ــه: البرهــان، الزركــي: 8/1)3،  ــد الرحمــن الســلمي،  ينظــر ترجمت ــة بعــد أبي عب بالكوف

ــر: 155/1. ــراءات الع ــر في الق والن
)4( ينظر: كتاب السبعة في القراءات: 83)، الجامع لأحكام القرآن: 9/7)). 

))( ينظر: بحار الانوار: 178/54.
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ــح:  ي ــه يقــول إذا هاجــت الرِّ  أنَّ ــيِّ ــرِّ الحديــث المــروىِّ عــن النَّب وبهــذا فُ
هُــمَّ اجْعَلْهَــا رِيَاحَــاً، وَلَا تَجعَلهَــا رِيَحــاً()1(. )اللَّ

تــي تُنشِْــئ  ليّنَــة، الَّ يِّبــةِ الَّ يــاحِ الطَّ ــه قــال: )النَّــرُْ مِــن الرِّ اء))( أنَّ ونُقِــلَ عــن الفــرَّ
يــاح مَنشــورةٌ  برحمتــه، مــا رواهُ ثقــةُ الإســلام  ــحَاب()3(. وممـِـا يــدلُ عــى أنَ الرِّ السَّ
ــه قــال في حديــثٍ طويــل: )وَللهِ عَــزّ ذِكــرُهُ رِيَــاحُ رَحْمــةٍ، لَوَاقِحٍ  عــن أبي جعفــر أنَّ
ــحَاب للِمَطَــرِ، ومِنهَــا  ــجُ السَّ ــهِ؛ مِنهَــا مَــا يُهيِ ــدَي رَحَمتِ ــنَ يَ هَــا بَ وَغَــرِ ذَلِــكَ، يَنرُُ
ــرُ  ــحَابَ فَتُمطِ ــرُِ السَّ ــاحٌ تَع ــاَءِ وَالأرضِ، وَرِيَ ــنَ السَّ ــحَابَ بَ ــسُ السَّ ــاحٌ تَحبِ رِيَ

دَ اللهُ فِي الكِتَــابِ.  بِــإذنِ اللهِ، وَمِنهَــا رِيَــاحٌ مِمـَـا عَــدَّ

ــاَ هِــي أَســاَءُ  بُــور؛ فَإنَّ ــا وَالدَّ بَ ــاَلُ وَالجَنــوب، والصَّ ــعُ: الشَّ ــاحُ الأربَ يَ فأَمّــا الرَّ
ــاَل  ــذِي اســمُهَ الشِّ ــبَّ شَــاَلَاً أَمــرَ الَملَــك الَّ ــإذَا أَرَادَ أن تَهِ ــا، فَ ــنَ بِهَ لِ الَملَائِكَــةِ الُموَكَّ
بَ بجَِناَحِــهِ،  ــامِي)4(، فَــضَرَ كــنِ الشَّ فَيَهبـِـطُ عَــىَ البَيــتِ الحـَـرَامِ، فَقَــامَ عَــىَ الرُّ

)1( ينظــر: المســند، الامــام الشــافعي: 81، مســند أبي يعــى: 341/4، الفائــق في غريــب 
المطلــب:6/ )8. منتهــى  الحديــث: )/90، 

الكســائي،  تلميــذ  الكــوفي،  منظــور،  بــن  الله  عبــد  بــن  زيــاد  بــن  يحيــى  زكريــا،  ))( أبــو 
ــب، منهــا: معــاني  ــه كت ــكلام، ل ــه كان يفــري ال ــراء لأن نحــوي لغــوي أديــب، وســمي الف
القرآن،كتــاب الحــدود، تــوفي ســنة 07)هـــ، ينظــر ترجمتــه في: الفهرســت، ابــن النديــم، تحـــ: 
ــاب: 18/3. ــى، والألق ــلاء: 118/10، الكن ــلام النب ــر أع ــوش: 73، س ــب عرم ــد  رات أحم

)3( معاني القرآن، تحـ: أحمد يوسف نجاتي، واخرين: 381/1.
ــل،  ــاب التوس ــه ب ــذي في ــة ال ــة المرف ــدار الكعب ــي ج ــاني ركن ــو ث ــامي: وه ــن الش )4( الرك
وســميت الاركان بأســاء المناطــق، وكبرياتهــا فقيــل للركــن الشــالي بالشــامي   لأهــل 
الشــام. ينظــر: كشــف اللثــام، الفاضــل الهندي، تحـ: مؤسســة النــر الاســلامي: 148/3، 
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ــدُ الله. ــثُ يُرِي ــرِ، وَحَي ــبَرِّ وَالبَح ــن ال ــدُ الله مِ ــثُ يُرِي ــاَلِ حَي ــحُ الشَ ــتْ رِي قَ فَتَفرَّ

ــىَ  ــطَ عَ ــا، فَهَبَ بَ ــمُه ُالصَّ ــذِي اس ــك الَّ ــرَ الَملَ ــا أم بَ ــثَ الصَّ وإذَا أرَادَ اللهُ أن يَبعَ
بَــا  قَــت رِيــحُ الصَّ بَ بَجَناَحِــهِ، فَتَفَرَّ ــامِي، فَــضَرَ كــنِ الشَّ البَيــتِ الحَــرَامِ، فَقَــامَ عَــىَ الرُّ

، فِي الــبَرِّ وَالبَحــرِ. حَيــثُ يُرِيــدُ الله عَــزَّ وَجَــلَّ

ــىَ  ــطَ عَ ــور فَهَبَ بُ ــمُهَ الدَّ ــذِي اس ــك الَّ ــرَ الَملَ ــورَاً، أمَ ــثَ دَبُ وَإذَا أرَادَ اللهُ أن يَبعَ
بَ بَجَناَحِــهِ، فَتَفرقَــتْ رِيــحُ  ــامِي، فَــضَرَ كــنِ الشَّ البَيــتِ الحـَـرَامِ، فَقَــامَ عَــىَ الرُّ

ــرِ. ــبَرِّ وَالبَح ــنَ ال ــدُ الله، مِ ــثُ يُري ــورِ حَي بُ الدَّ

ــحُ  ــاَلِ، وَرِي ــحُ الشَّ ــه: رِي ــا تَســمَعٌ لقَِولِ ــه السّــلام: أمَ ــر علي ــو جَعفَ ــالَ أب ــمَّ ق ثُ
ــا( )1(. لِــنَ بَهَ ــاَ تُضَــافُ الى الَملَائكَــةِ الُموَكَّ بَــا؛ إنَّ بُــورِ، وَرِيــحُ الصَّ الجَنـُـوبِ، وَرِيــحُ الدَّ

يــاح، وضَعــفُ مــا زَعمتُــهُ  الرِّ مِــن هــذا الخــبر وجــهُ تســمية  وقــد ظهــرَ 
ــرَة  ــحُبِ، والَأبْخِ ــام والسُّ ــةِ الأجس ــن حرك ــاحِ؛ مِ ي ــوبِ الرِّ ــبباً لُهب ــفة))( س الفلاس

  ــت ــة آل البي ــبرسي، تحـــ: مؤسس ــوري الط ــن الن ــرزا حس ــائل، م ــتدرك الوس مس
لإحيــاء الــتراث: 336/9، شريعــة الحــرم، محمــد صــادق محمــد الكربــاسي: 5).

)1( الكافي: 91/8 ح 63.
))( مــا ذكرتــه الفلاســفة: هــو أنــه يرتفــع مــن الأرض أجــزاء أرضيــة لطيفــة مســخنة تســخينا 
ــت إلى  ــإذا، وصل ــد، ف ــع، وتتصاع ــديدة ترتف ــخونة الش ــك الس ــبب تل ــديدا، فبس ــا ش قوي
القــرب مــن الفلــك كان الهــواء الملتصــق بمقعــر  الفلــك متحــركا عــى اســتدارة الفلــك 
ــة  ــذه الأدخن ــع ه ــي تمن ــواء، فه ــن اله ــة م ــك الطبق ــت لتل ــي حصل ــتديرة الت ــة المس بالحرك
ــة، وتتفــرق  ــذ ترجــع تلــك الأدخن مــن الصعــود بــل تردهــا عــن ســمت حركتهــا، فحينئ
في الجوانــب، وبســبب ذلــك التفــرق تحصــل الريــاح، ثــم كلــا كانــت تلــك الأدخنــة أكثــر، 
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ــمس ونحوهــا، وأمثــالُ ذلِــكَ،  النَّازلــة، لثقلهــا بالــبرد بعــد صُعودهــا بحــرارة الشَّ
ــكُونِ  ــدَ سُ ــةً عِن ــةٍ بغتَ ــاحٍ عاصف ــدوثِ ري اً؛ لحُ ــدَّ ــتبعده ج ــاً يس ــل أيض ــع أنَّ العق م
كهــا  تحرُّ عِنــدَ  وعَدمُهــا  اللَّيــل،  و[   :16[ جــوفِ  في  وَاســتراحتها  الأجَسَــامِ، 
ــدَمِ  ــدَ عَ ــا عِن ــع وُجودِه ــولِ، م ــلاف الفُص ــا باخت ــلاف هُبوبِه ــا، واخت واضطرابه
ــك  ــرُ في ذل ــةِ: فالأمَ كــه، بالجُمل ــدَ وُجــودِه وتحرُّ ــا عِن ــحاب وســكونه، وعَدَمِه السَّ

ــاب.  ــى ذوى الألب ــى ع ــا لا يخف مم

ــنْ  ــه: وَمِ ــبحانه بقول ــه س ــارَ إلي ــا أش ــه: مَ ت لرحمت ــرَِ ــي نُ ــاحِ الت ي ــن الرِّ ومِ
يــحَ، فيظلَلْــنَ رَواكــدَ عــى  ــوَارِ فِي الْبَحْــرِ كَالْأعَْــلَامِ)1(  إن يشــأ يُســكِنُ الرِّ آَيَاتـِـهِ الْجَ
واسي، وهــي إذا  ــفُن الجاريــةِ في البحــرِ مِثــل الجبــال الــرَّ ظَهْــره، الجَــوارِي: )هــي السُّ

ســكنت الرّيــح تصــرُ ســاكنةً عــى ظهــر المــاء())(.

وروى  يــاحِ)4(  الرِّ ســبِّ  عــن  النَّهــيُ  الأخــــبار  في  "ورَدَت")3(  وقــد 

وكان صعودهــا أقــوى كان رجوعهــا أيضــا أشــد حركــة فكانــت الريــاح أشــد، وأقــوى. 
ــن  ــام الدي ــان، نظ ــب الفرق ــرآن، ورغائ ــب الق ــب:139/14، غرائ ــح الغي ــر: مفاتي ينظ

ــوار:57/).  ــار الان ــرات: 59/3)، بح ــا عم ــيخ زكري ــابوري، تحـــ: الش ــي النيس القم
)1( الشورى: )3.

))( ينظــر:  تفســر جوامــع الجامــع، الشــيخ الطــبرسي، تحـــ: مؤسســة النــر الإســلامي: 
88/3)، مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، الشــيخ الطــبرسي، تحـــ: لجنــة مــن العلــاء، 
ــاني، تحـــ:  ــض الكاش ــرآن، الفي ــر الق ــى في تفس ــن:55/9، الأصف ــن الاخصائي والمحقق

الإســلامية: )/1131. والدراســات  الأبحــاث،  مركــز 
)3( في نسخة )ب(: ورد.

ــي  ــب الت ــون الكت ــارات في بط ــط اش ــأذكر فق ــرة  س ــار كث ــاب اخب ــذا الب ــد، ورد في ه )4(  ق
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ــال:  ــه ، ق ــنْ أَبي ــد، عَ ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــل: ع ــاب العل ــدوق)1( في كت الصَّ
ــالِ، وَلَا  َــا مَأمُــورَةٌ، وَلَا تَسُــبُّوا الِجبَ ــاحَ؛ فَإنهَّ يَ ــالَ رَسُــولُ اللهِ : )لَا تَسُــبُّوا الرِّ قَ

يَــالِي فتأثّمــوا، وَتَرجــعُ عَلَيكُــم())(. اللَّ ــام، وَلَا  ــاعَات، وَلَا الأيَّ السَّ
)3(ِخُورِ مَيَدَانِ أَرِضِه دَ باِلصِّ  وَوَتَّ

خُــورِ: جَمْــعُ صَخْــرةٍ، وهــي:  ــد، أي: جَعــلَ مُحكَْــا بالوَتَــد مُثْبَتــاً، والصُّ وَتَّ

جمعتهــا،  كلهــا في بــاب الاســباب المانعــة عــن ســب الريــاح، والجبــال، والســاعات. ينظــر: 
وســائل الشــيعة، الحــر العامــلي، تحـــ: مؤسســة آل البيــت  لإحيــاء الــتراث: 508/7، 

مســتدرك الوســائل: 176/6،  جامــع أحاديــث الشــيعة،  الســيد البروجــردي: 348.
ــه القمــي، كان ثقــة جليــل  )1(  أبــو جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســن بــن موســى بــن بابوي
القــدر بصــرا بالأخبــار ناقــدا للآثــار عالمــا بالرجــال حافظــا للأحاديــث، لم يــر في القميــن 
مثلــه في حفظــه، وكثــرة علمــه، وهــو شــيخ مشــايخ الشــيعة، وركــن مــن أركان الريعــة 
رئيــس المحدثــن، والصــدوق فيــا يرويــه عــن الأئمــة الصادقــن  ولــد بدعــاء 
صاحــب الأمــر، والعــر ، ونــال بذلــك عظيــم الفضــل، والفخــر، ووصفــه الإمــام 
 في التوقيــع الخــارج مــن الناحيــة المقدســة بأنــه: فقيــه خــر مبــارك ينفــع الله بــه، ولــه 
نحــو مــن ثلاثائــة مصنــف، منهــا: كتــاب التوحيــد، كتــاب النبــوة، كتــاب إثبــات الوصيــة 
لعــلي ، كتــاب إثبــات خلافتــه، كتــاب إثبــات النــص عليــه، كتــاب إثبــات النــص عــى 
الأئمــة،  تــوفي بالــري ســنة381 ه،  ينظــر ترجمتــه: الهدايــة، الشــيخ الصــدوق: 16)، 
رجال،النجــاشي: 389، الفهرســت، الشــيخ الطــوسي: 37)، العقــد المنــر: 411،  معــالم 

العلــاء: 146، خلاصــة الاقــوال: 48)، نقــد الرجــال: 73/4).
))( علل الرائع، الشيخ الصدوق: )/577 ح 1.

)3(  نهج البلاغة: 4) خ 1. 
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ك، والاضطــراب،  التَّحــرُّ بالتَّحريــك:  والَميَــدَانُ:  لــب)1(،  الصُّ العظيــم  الحَجَــر 
ــة  ــة الحامِلَ ــت العلَّ ــا كان ــاد ))(، ولمَّ ــنٌ مَيَّ ــه: غُص ــتْ، ومن ــان: تَمايَلَ ــادَت الاغص وم
ــه أهــمُّ  ــوداً دُونَ الأرض، فإنَّ ــهُ   موتُ ــدانُ الأرض، جعل ــال مَيَ عــى إيجــاد الجب

ــةِ. ــن الُمبالغَ ــه مِ ــا في )3(، لمِ ــمِّ ــم الأه ــي تقدي ــةُ تقت ــة، والبلاغ ــذه الِجه ــن ه مِ

ــال الله تعــالى:  ــم في المواضِــع، ق ــى في القــرآن الكري ــع ذِكــرُ هــذا المعن ــد وق وق
يــدَ، أي:  وَأَلْقَــى فِي الْأرَْضِ رَوَاسَِ أَنْ تَميِــدَ بكُِــمْ)4( قــال المــبّرد)5(: معنــى تَمِ
مَنــعَ الأرض أَنْ تَميِــدَ)6(، وقــال بعــضُ الُمفرِيــن: أي: لئــلاَّ تميَــدَ)7(، وقــال بعضهــم: 

)1(  ينظر: لسان العرب، مادة )صخر(، القاموس المحيط، مادة )صخر(.
))( ينظر: لسان العرب، مادة )ميد(.

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة: 144/1. 
يــدَ  رْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تمَِ ــا  وأَلْقَــى فِي الأَْ ــاَوَاتِ بغَِــرِْ عَمَــدٍ تَرَوْنهََ )4(  مــن قولــه تعــالى: خَلَــقَ السَّ
 ٍــاَءِ مَــاءً فَأَنْبَتْنَــا فيِهَــا مِــنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيــم ــةٍ وأَنْزَلْنَــا مِــنَ السَّ بكُِــمْ وبَــثَّ فيِهَــا مِــنْ كُلِّ دَابَّ

النحل:15.
)5( أبــو العبــاس، محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكــبر، البــري، المــبرد، نحــوي لغــوي معــروف 
مشــهور، مــن أهــل البــرة، ســكن بغــداد، لــه كتــب، منهــا: الكامــل، والروضــة ، 
والمقتضــب، ومعــاني القــرآن، تــوفي ســنة 85) ه، ينظــر ترجمتــه: تاريــخ بغــداد: 380/3، 

ــان: 441/3.  ــاء الزم ــاء أبن ــان، وأنب ــات الأعي وفي
)6(  لم اقف عليه في كتبه.

ــان في تفســر القــرآن: 146/6،  ــان في تفســر القــرآن: 7/ 44)، مجمــع البي )7( ينظــر:  التبي
ــب: ))/164. ــح الغي ــاف: )/  570، مفاتي ــر الكش تفس
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 ،)((ــوا أي: )كراهَــة أن تَميــدَ()1(، ومثلــه قولــه تعــالى: يُبَــينُِّ اللهَُّ لَكُــمْ أَنْ تَضِلُّ
يــن: الَميــد: الاضطــراب  بَــالَ أَوْتَــادًا)3(، قــال بعــضُ الُمفرِّ وقــال تعالى:وَالْجِ
ــقف  هــاب في الجهــات)4(، وقيــل: إنَّ الأرض كانــت تميَــدُ وتَرجُــف رُجوفَ السَّ بالذِّ

ــعَ مِــن رُجوفهــا)5(. واسي؛ ليَمنَ لهــا اللهُ بالجبــال الــرَّ بالــوطء، فثقَّ

ــت  ــاءِ، فكان ــى الم ــطَت ع ــال: )إنَّ الأرض بُسِ ــه ق ــاس أنَّ ــن عبّ ــن اب  ورَوَوْا ع
ــال()6(. ــالى بالِجب ــاها اللهُ تع ــفينة، فأرس ــأ السَّ ــا تَكفَ ــا ك ــأ بأهله تَكَفَ

ــال  ــكونِ الأرض ؟ فق ــبباً لسُ ــال س ــارت الجب ــه لِمَ ص ــوا في أنَّ ــم اختلف ــمَّ إنه ثُ
ازي في التَّفســر:  المشــهورُ عِنــدَ الجمَهــورِ في هــذه الآيــة، أن قالــوا: إنَّ  الفخــر الــرَّ
ــفينة إذا أُلقِيَــت عــى وجــه المــاء، فإنّهــا تميــل مِــن جانــبٍ الى جانــبٍ وتضطــربُ،  السَّ
ــاء  ت عــى وجــه الم ــفينة اســتقرَّ ــة فيهــا في تلــك السَّ ــت الأجــرام الثَّقيل ــإذا وُضِعَ ف
فاســتوت. قالــوا: فكذلــك لمَّــا خَلــقَ اللهُ تعــالى الأرض عــى وجــه المــاء اضطربــت، 

)1( معــاني القــرآن، النحــاس: 81/5)، التبيــان في تفســر القــرآن: 44/7)، مجمــع البيــان في 
تفســر القــرآن:146/6.

))( مــن قولــه تعــالى:  يَسْــتَفْتُونَكَ قُــلِ اللهَُّ يُفْتيِكُــمْ فِي الْكَلَالَــةِ إنِِ امْــرُؤٌ هَلَــكَ لَيْــسَ لَــهُ ولــد 
ــنِْ فَلَهُــاَ  ــا اثْنتََ ــهُ أُخْــتٌ فَلَهَــا نصِْــفُ مَــا تَــرَكَ وهُــوَ يَرِثُهَــا إنِْ لَمْ يَكُــنْ لَهـَـا ولــد فَــإنِْ كَانَتَ ولَ
ُ اللهَُّ لَكُــمْ  كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الْأنُْثَيَــنِْ يُبَــنِّ الثُّلُثَــانِ مِمَّــا تَــرَكَ وإنِْ كَانُــوا إخِْــوَةً رِجَــالًا ونسَِــاءً فَلِلذَّ

ءٍ عَلِيــمٌ النســاء:176. ــوا واللهَُّ بِــكُلِّ شَيْ أَنْ تَضِلُّ
)3( النبأ:7.

)4( ينظر: مجمع البيان في تفسر القرآن: 83/7.
)5( ينظر: بحار الانوار: 101/57.

)6( مفاتيح الغيب: ))/164.
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ت عــى وجــه  وَمــادَتْ، فخَلــقَ اللهُ تعــالى عليهــا هــذه الِجبــال، ووتَّدهــا بهــا، فاســتقرَّ
المــاء بســبب ثقَِــل الجبــال، ثُــمَّ قــال: لقَائــلٍ أن يقــولَ: هــذا يَشــكُل مِــن وُجُــوهٍ.

ــا، أو  ــام بطباعه ــركات الأجس ــأنَّ ح ــول: ب ــا أن يق ــل أمّ ــذا الًمعَلّ الأول: إن ه
يقــول: ليســت بطباعهــا؛ بــل هــي واقعــةٌ بإيجــاد الفاعِــل الُمختــار إيّاهــا، فعــى 
التقديــر الأول، نقــول: لا شــكَّ أنَّ الأرض أثقــلُ مِــن المــاء، والأثقــلُ يغــوصُ 
ــد، وتضطــرِب،  ــا كانــت تَمي ــع أن يُقــال: أنَه ــه، فامتن ــاً علي ــاء، ولا يبقــى طافي في الم
ــفينة، فإنّهــا مُتَخَــذَةٌ مِــن الخشــب، وفي داخــل الخشــب تجويفــات  بخــلافِ السَّ
ــد، وتضطــرِب عــى وجــهِ المــاء، فــإذا أُرسِــيَت  غــر مملــوءة مِــن الهــواء فلذلــك تميِ

ــرق.  ــرَ الفَ ــكَنتَ، فظه ت، وسَ ــتقرَّ ــة اس ــام الثَقيل بالأجس

ــا عــى التَّقديــر الثَّــاني، وهــو أن يُقــال: ليــس لــلأرضِ، والمــاء طبائــع يُوجِــبُ  وأمَّ
ــه  ــرى عادت ــالى أج ــزِل؛ لأنَّ اللهَ تع ــا يَن ــوب، والأرضُ ] 17: ظ[ إنَّ س ــل، والرُّ الثِّق
د إجــراء العــادة ليــس هاهنــا  بجعلهــا كذلــك، وإنَّــا صــارَ المــاءُ مُحيطــاً بــالأرضِ لُمجــرَّ
ــر،  ــولُ: عــى هــذا التَّقدي ــة، فنق ــةً مخصوصَ ــبُ حال ــاء تُوجِ ــلأرضِ ولا لل ــةٌ ل طبيع
ــة كونهــا مائــدة  ــكون، وعلَّ ــة سُــكونِ الأرضِ هــي: أنَّ اللهَ تعــالى يخلــقُ فيهــا السُّ علَّ
مُضطرِبــة هــو: انَّ اللهَ تعــالى يخلــقُ فيهــا الحركــة، فيَفسُــد القــول: بــأنَّ اللهَ تعــالى خلــقَ 

الجبــال لتبقــى الأرض ســاكِنةً، فثبُــتَ أنَّ التَّعليــل مُشــكِلٌ عــى كلا التَّقديريــن.

الإشــكال الثــاني: أنَّ إرســاء الأرض بالجبــال؛ إنَــا يُعْقــلُ لأجــلِ ان يبقــى 
ــا  الأرض عــى وجــه المــاءِ مِــن غــرِ أن تميــدَ وتميــلَ مِــن جانــبٍ الى جانــبٍ، وهــذا إنَّ
ــىَ  ــا الُمقت ــولُ: ف ــاُ، فنق ــه واقف ــى وجه ت الأرض ع ــتقرَّ ــذي اس ــلُ إذا كان الَّ يُعق
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ــز المخصــوص ؟ فــإن  قلــتَ: إنَّ طبيعتــهُ يُوجِــبُ وقوفــه في  لسُــكونه في ذلــك الحيِّ
ــز الُمعــنَّ فحينئــذٍ  يَفسُــد القــول: بــأنَ الأرض إنَــا وُقِفَــت بســببِ أنَّ الله  ذلــك الحيِّ

أرســاها بالجبــال.

، هــو: أنَّ اللهَ تعالى أســكن  وإن قلــتَ: إنَّ الُمقتــي لسُــكون المــاء في حيِّــزه الُمعــنَّ
ــه في سُــكونِ  ــمَ لا تقــول مثلَ ــز المخصــوص، فنقــولُ: فلِ المــاء بقُدرتــه في ذلــك الحيِّ

الأرض، وحينئــذٍ يَفسُــد هــذا التَّعليــل أيضــاً)1(. 

الإشــكال الثالــث: أنَ مجمــوعَ الأرضِ جســمٌ واحــدٌ، فبتقدير أن يميــل بكُلِّيته، 
ــل:  ــإن قي ــاس، ف ــة للن ــط، لم تظهــر تلــك الحال ويضطــربُ عــى وجــه البحــر الُمحي
لازل،  كهــا البُخــارات "الُمحتقِنـَـة"))( في داخلهــا عِنــدَ الــزَّ أليــسَ أنَّ الأرض تُحرِّ
وتظهــرُ تلــك الحــركات للنَّــاس؟ قلنــا: تلــك البُخــارات احتقَنَــت في داخــل قطعــةٍ 
صغــرةِ مِــن الأرض، فلــاَّ حصَلَــت الحركــة في تلــك القِطعــة ظهــرت تلــك الحركة، 
فــإنَّ ظُهــور الحركــة في تلــك القطعــة الُمعيَّنــة يجــري مَجــرى اختــلاج عضــوٍ مِــن بــدَنِ 
ــاكن في ســفينةٍ لا  يَــة الأرض لم يظهــر، ألا تــرى أنَّ السَّ كــت كُلِّ ــا لــو تحرَّ الإنســان، أمَّ

ــفينة، وإن كانــت عــى أسرعِ الوجــوه وأقواهــا. يَّــة السَّ يَحِــسُّ بحركــةٍ كُلِّ

قيقــة الغامضــة، والَــذي عِنــدي في  فهــذا مــا في هــذا الموضــع مِــن المباحــث الدَّ
ــة الأرض كــرةٌ، وأنَّ  ــل  اليقينيَّ لائ ــت بالدَّ ــه ثبُ هــذا الموضــع الُمشــكِل: أن يُقــال: إنَّ
ــات،  ــونات، وتضريس ــرى خُش ــةٌ مج ــرة، جاري ــذه الك ــطح ه ــى س ــال ع ــذه الجب ه

)1( ينظر: مفاتيح الغيب: 0)/8،  بحار الانوار: 101/57-)10. 
))( في نسخة )ج(: المختلفة.
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تحصُــل عــى وجــه هــذه الكــرة. 

ــةً،  ــت حاصل ــا كان ــونات م ــذه الخشُ ــا أنَّ ه ــولُ: إذا فرضنَ ــذا، فنق ــتَ ه إذا ثبُ
ــات،  ــونات والتَّضريس ــذه الخش ــن ه ــةٌ ع ــة، خالي ــرة حقيقيَّ ــت الارض ك ــل كان ب
لصــارت بحيــثُ يتحــرك   بالاســتدارة بأدنــى ســبب؛ لأنَّ الجُــرم البســيط المســتدير 
ك عــى  ــه بأدنــى ســببٍ تتحــرَّ كاً بالاســتدارة عقــلًا، إلاَّ أنَّ وإن لم يَجِــب كونــه مُتحــرِّ

هــذا الوجــه.

ــرة الأرض هــذه الجبــال، وكانــت كالخشــونات  ــا إذا حصــل عــى ســطحِ كُ أمَّ
ــه بطبعــه الى  ــا يتوجَّ الواقعــة عــى وجــه الكُــرة، فــكلُّ واحــدٍ مِــن هــذه الجبــال؛ إنَّ
ــديدة  ته الشَّ ــه ذلــك الجبــل نحو مركــز العــالَم بثقله العظيــم، وقوَّ مركــز العــالَم، وتوجُّ
ــذي يمنــعُ كُــرة الأرض مِــن الاســتدارة، فــكانَ تخليــقُ  يكــون جاريــاً مجــرى الوَتَــد الَّ
هــذه الجبــال عــى الأرض كالأوتــاد المغــروزة في الكُــرة الَمانعِــةِ لهــا ]عــن[)1( الحركــة 
ــا  المســتديرة، وكانــت مانعِــةً لــلأرضِ عــن الَميــدِ، والَميــلِ، والاضطــراب، بمعنــى انهَّ
ــذا  ــري في ه ــه خاط ــلَ إلي ــا وص ــذا م ــتديرة، فه ــة الُمس ــن الحرك ــت الأرض ع مَنعَ

البــاب، واللهُ أعلــم ))(، انتهــى كلامــه باختصــارٍ يســرٍ.

لِ مِن وُجوه الإشكال، أن يُقال:  والجوابُ عن الوجه الأوَّ

ل، ونقــول: إذا كانــت كُــرةُ الأرضِ بطبعهــا طالبِــةً لإنطبــاق  نختــارُ الشِــق الأوَّ
كُهــا  مركــز ثقلهــا عــى مركــز العــالَم] 18: و[وكانــت خفيفــة، فــكان المــاء يُحرِّ

)1( في الأصل: من.  
))(  ينظر: مفاتيح الغيب: 0)/ 9، بحار الانوار: 57/)104-10.
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ــةً، ويُزيلُهــا عــن موضعهــا بســهولةٍ، فكانــت تَميــدُ،  بأمواجــه وحركتــه حركــةً قريَّ
وتضطــرِبُ بأهلهــا، وتغــوصُ قطعــةٌ منهــا في المــاء، وتخــرُج قطعــةٌ منهــا، ولمَّــا 
ــت  ــا، فكان ــا بثقله ــاء، وامواجه ــت الم ــا قاوم ــال، وأثقله ــالى بالجب ــاها اللهُ تع أرس
ــا تطفــو فــوق المــاء  ــفينة أنهَّ ــه ليــس الُمــراد بتشــبيهها بالسَّ كالأوتــاد مُثبِّتــةً لهــا، ولعلَّ
ــه()1(. ــاً علي ــاءِ، ولا يبقــى طافي ــن الم ــلُ مِ ــال: )إنَ الأرض أثق ــى يُق ــفينة، حتَّ كالسَّ

ــق الثَّــاني، بــأن يُقــال: إنَ اللهَ تعــالى أجــرى  ويُمكــنُ الجــواب: باختيــار الشِّ
ةُ في  ــكون في الأرض عقــب خلــقِ الجبــال - كــا تقــولُ الأشــعريَّ عادتــه بخلــقِ السُّ
ــه،  ــه خِــلافُ الظَّاهــر، ولا حاجــةَ الى ارتكاب ــار عــى الأســباب - إلاَّ أنَّ ــب الآث ترتُّ

ــاه مــع ظواهــر ويأب

م ، ظاهرُ ما سيجيئ مِن قولِ أمر المؤمنن  في خُطبة الأشباح))(: ما تقدَّ

)1(  مفاتيــح الغيــب: 0)/8.، واضــاف ايضــاً: )...، والأثقــل مــن المــاء يغــوص في المــاء، ولا 
يبقــى طافيــاً عليــه(. 

))( خطبــة الاشــباح: هــي مــن خطــب أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب ، والتــي وردت 
ــه ، وكان في مســجد  ــه بســند عــن الامــام الصــادق ، وهــي مــن جلائــل خطب عن
الكوفــة، وأتــاه رجــلًا، فقــال لــه: يــا أمــر المؤمنــن! صــف لنــا ربّنــا لنــزداد لــه حبــاً، وبــه 
ــى غــصّ المســجد  ــاس حت ــادى: الصــلاة جامعــة، فاجتمــع الن ــة. فغضــب ، ون معرف
بأهلــه، فصعــد المنــبر، وهــو مغضــب متغــرّ اللــون، فحمــد الله ســبحانه، وصــىّ عــى النبــي 
ــا  ــر فيه ــن ذك ــر المؤمن ــة الاشــباح لانّ ام ــذه خطب ــل: ســمّيت ه ــا، وقي ــمّ  خطبه ، ث
ــداد مــن  ــة ، لهــا امت ــة طويل ــا خطب ــراد بالأشــباح انّه ــل: الم الاشــباح أي الاشــخاص، وقي
قولهــم: الحربــاء تشــبّح عــى العــود، أي تمتــدّ ، ومــن قولهــم: شــبحان أي طويــل، فاصــل 
الشــبح الطَّــول، والامتــداد، والعــرض.، ومــن ذلــك رجــل شــبح الذّراعن، ينظــر: معارج 
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.)1(  فَسَكَنَتْ من الَميَدانِ برُِسُوبِ الجبال 

ــه  في  ــن أبي ــد، ع ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــال ع ــدوق في الخص ــا رواه الصَّ  وم
ــه قــال:  قــال رســول الله : )إنَّ الأرَضَ فَخَــرَت، وَقَالَــت:  حديــثٍ طويــلِ، أنَّ
ــن أن  ــا مِ ــادَاً، مَنعََهَ ــا أوتَ ــا فِي ظَهرِهَ ــالَ، فَأثبَتَهَ ــقَ اللهُ الِجبَ ــي؟! فَخَلَ أَيُّ شَيءٍ يَغلِبُنِ

ت())( الحديــث. ــت وَاســتَقَرَّ ــا، فَذَلَّ ــاَ عَلَيهَ ــدَ بِ تَميِ

وعــن الإشــكال الثــاني بوجهــن، الأوَل: أن يُقــال: لا نُســلِّم أنَّ إرســاء الأرضِ 
، فإنّــه لــو فُرِضَــت كُــرةُ المــاءِ  ــفُ")3( عــى سُــكونِ المــاءِ في حيّــزٍ مُعَــنٍَّ بالجبــالِ "يتوقَّ
ةِ عــى  ــفينةِ الُمســتقرَّ كــةً زائلــةً عــن حيِّــزه، وكانــت الأرض عــى وجههــا كالسَّ مُتحرِّ
وجــه المــاء، لا تميــد، ولا تضطــرِب، ولا تغــوص بعــضُ البقِــاع منهــا في المــاء لكفــي 

ذلــك في مقــام الإحســان، وَمعــرِض الامتنــان.

وكــونُ الُمــراد بإرســاء الأرض إســكانُها مُطلقــاً هــو أوّلُ الــكلام الثــاني، أن 
يُقــال: الُمقتــي لسُــكون المــاءِ في حيِّــزِهِ الُمعــنَّ هــو طبيعــةٌ، وكذلــك طبيعــةُ الأرض 
تهــا لا تُقــاوم قَــر المــاء، فمــنَّ اللهُ عــى  ــا عــى تقديــر خفَّ تقتــي سُــكونها، إلاَّ أنهَّ

ــدَ بهــم وتَســتقِر. عبــاده بإرســائها بالجبــال كيــلا تَمي

نهــج البلاغــة، البيهقــي، تحـــ: محمــد تقــي دانــش: 169، شرح نهــج البلاغــة: 106/54، 
منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، قطــب الديــن الراونــدي: 375/1.

)1(   نهج البلاغة: 169 خ90.
))( الخصال، الشيخ الصدوق: )44.  

)3( في نسخة )ب(: موقف.
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د عــدم ظُهــورِ حركــة  وعــن الاشــكال الثالــث: أن يُقــال: ليــس الامتنــان بمجــرَّ
ــاسِ، بــل بخــروج  ــر حركتهــا بكُلِّتيهــا لا يظهــرُ للنَّ ــه عــى تقدي الأرض، يُقــالُ: إنَّ
البقِــاع عــن المــاء، وَعَــدَمِ غرقهــا بحركــةِ الأرض، ومَيَدانِهــا بأهلهــا، ولعــلَّ الفــرقَ 
ــا  ــه، ليــس باعتبــار أنهَّ لزلــة، وبــن حركــة الارض في الظُّهــور وعَدَمِ بــن حالــة الزَّ

حركــةُ الأجَْــزاء بخِلافهــا.

ــا احــسَّ  ــةٍ في حركتهــا، لم ــةً، غــر مُضطرب ــةً منهــا مُتحرك ــا بُقع ــو فرضن ــا ل فإنَّ
بهــا، كــا لا يَحــسُّ بحركــةِ كُلِّهــا، بــل باضطــراب الحركــة، وكونهــا في جهــاتٍ 

ــه. مُختلفــة، وعدم

يــن الــرَازي في مَقــامِ التَّعليــل، فــلا يخلــو عــن تشــويشٍ  ــا مــا ذَكــره فخــرُ الدِّ وأمَّ
ــه جعــلَ الَمنــاطَ في اســتقرار  ــذي يظهــرُ مِــن أوائــلِ كلامــه هــو: انَّ واضطــراب، والَّ
ــات،  ــونات، وتضريس ــا خُش ــث أنهَّ ــن حي ــات مِ ــونات، والتَّضريس الارض الخشُ
ــا لُمانَعــةِ الاجــزاء المائيــة الُملاصِقــة لتلــك التَّضريســات؛ لاســتلزام حركــةِ  وذلــك أمَّ

الأرض زوالُهــا عــن مَواضِعهــا.

ــاء، لا مــا خُلقــت  ــال الموجــودة في الم ــكون هــي الجب ــة السُّ ــذٍ يكــونُ علَّ وحينئ
ــه خــلافُ الظَّاهــر في معــرض الامتنــان  بــع المكشــوف مِــن الأرض، ولعلَّ في الرُّ
بخلــقِ الجبــال، وهــو خــلافُ الظَّاهــر مِــن قولــه تعــالى: وَجَعَــلَ فيِهَــا رَوَاسَِ مِــنْ 
ــال لا  ــراد تلــك الجب ــاء أيضــاً فوقهــا، فلعــلَّ الُم ــا في الم ــأنَّ م ــولُ ب ــا)1)، والق فَوْقِهَ

ــا فِي  ــا أَقْوَاتَهَ رَ فيِهَ ــدَّ ــا وقَ ــارَكَ فيِهَ ــا  وبَ ــنْ فَوْقِهَ ــا رَوَاسِيَ مِ ــلَ فيِهَ )1( مــن قولــه تعــالى: وجَعَ
ــائِلِنَ فصلــت:10. ــامٍ سَــوَاءً للِسَّ ــةِ أَيَّ أَرْبَعَ
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تخلــو عــن بُعــدٍ. 

كــت كُــرةُ المــاء  ــا ربــا كانــت مُعاونــةً لحركــة الأرض، كــا إذا تحرَّ مــع أنهَّ
ــا  ــا يُانعُه ــونات، وإنَّ ــك الخشُ ــة لتل ــا الُمقارِب ج ابعاضه ــوُّ ــا، أو تم ــا بأجمعه بتموجه

عــن الحركــة أحيانــا ] 19: ظ[ عِنــدَ حركــة ابعاضهــا.

بــع الظَّاهــر،  ــا لُمانعــة الأجــزاء الهوائيــة الُمقارِبــة للجبــال الكامنــة  عــى الرُّ وامَّ
اهــا، كــا  ــةً لهــا في الهــواء، مانعــةً عــن تحريــك المــاء بتموّجــه إيَّ فكانــت الأوتــاد مُثَبتَِ

اهــا.  يــاح إيَّ يُانِــع الجبــال الَمخلوقــة في المــاء عــن تحريــك الرِّ

ــاً لحركــة الارض في بعــض  ــذٍ يكــونُ وُجــودُ الجبــال في كُلٍّ منهُــا مُعاونَ وحينئ
ــور، مُعاوقــاً عنهــا في بعضهــا، ولا مَدخــل حينئــذٍ لثقــل الجبــال وتركّبهــا،  الصُّ
ــرازي- ــر ال ــه-أي: الفخ ــن قول ــرُ مِ ــذي يظه ــتقرارها، والَّ ــكون الارض واس وسُ
ــا  ــةَ الأرض، إمَّ ــبُ  حرك ــاطة تُوجِ ــو: أنَّ البس ــره)1( ه ــيط إلى آخ ــرم البس :لأنَّ الجُ
ــه اســتند في ذلــك إلى أنَّ البســيط تتســاوى  بانفرادهــا، أو بمشــارك الخشُــونة، ولعلَّ
ــا الطبيعــة تقتــي  انطبــاق مركــز الثّقــل مِــن  نســبة أجزائــه الى أجــزاءِ المــكان، وإنَّ

ــع كان. ــى أيِّ وض ــالم ع ــز الع ــى مرك الأرض ع

كهــا بالحركــة  والمــاءُ لا يَقــوى عــى إخــراج الكُــرة عــن مكانهــا، نعــم يُحرِّ
ــه ربــا كان بعــضُ أجزائــه مُقتضيــاً لوضــعٍ خــاصٍ،  ــب فإنَّ الُمســتديرة، بخــلاف الُمركَّ
كمُحــاذاة أحــد القطبــن مثــلًا، حتَّــى تكــونَ الفائــدة تحصــلُ بتركيــب بعــضِ أجــزاء 
ــل  ــقِ الجب ــان بخل ــون الامتن ــلا يك ــاع، ف ــلٌ وارتف ــك جب ــن هنال الأرض وإن لم يك

)1( ينظر: مفاتيح الغيب: 0)/9.
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ــبٌ، إلاَّ عــى تقديــرِ كــونِ الُمــراد أنَّ  ــه مُركَّ ــه جبــل، بــل مِــن حيــثُ أنَّ مِــن حيــثُ أنَّ
كيــب، والتَضريــس. ــن الترَّ ــة مِ ب ــة الُمركَّ ــكون هــو الحال الُمقتــي للسُّ

ــامخات في قولــه  تعــالى)1( مدخليــةُ ارتفاعهــا  والظَّاهــرُ مــنِ وصــفِ الجبــال بالشَّ
ــذٍ لا  ــا، وحينئ ــر عليه ــد أُخ ــب فوائ ــفُ لترتُّ ــونَ الوَص ــى، إلاَّ أن يك ــذا المعن في ه

ــراً ))(. ــه أخ ــن قول ــرُ مِ ــا يظه ــكونِ الأرض، ك ــال في سُ ــل الجب ــلَ لثق مدخ

ــه  ــه بطبعــه الى مركــز العــالَم، وتوجُّ ــا يتوجَّ ــال؛ إنَّ ــن هــذه الجب ــكُلُّ واحــدٍ مِ ف
ــاً  ــونُ جاري ــديدة، يك ــه الشَّ ت ــم، وقوَّ ــه العظي ــالَم بثقل ــز الع ــو مرك ــل نح ــك الجب ذل
ــعُ في  ــك لا ينف ــع ذل ــتدارة، وم ــنَ الاس ــرة الأرض مِ ــعُ كُ ــذي يمن ــد الَّ ــرى الوت مج
ــة  نفــي الحركــة الَمرقيَّــة، والَمغربيَّــة، بــل يُؤيدهــا، ويُمكــنُ أن يكــون مُــراده: أَنَّ العلَّ
ــه جعــلَ الطَّبيعــة الأرضيَّــة كافيَّــةً  ــب مِــن الأمُــور الثلاثــة؛ ولعلَّ هــي الُمجمــوع الُمركَّ
ــا احتــاج الى المانِــع عــن حركتهــا بالاســتدارة حركــةً  في اســتقرارها في مكانهــا، وإنَّ
ــراب،  ــدِ، والاضط ــن الَمي ــلأرض ع ــةً ل ــت مانع ــراً: وكان ــال اخ ــذا ق ــة، ول وضعيَّ

ــر.  ــن الحركــة الُمســتديرة)3(، فتدبَّ ــا مَنعَــت الأرض مِ ــى: انهَّ بمعن

ــه عــى القــول باقتضــاء الطَّبيعــة الأرضيَّــة انطبــاق مركــز ثقلهــا عــى  واعلــم: إنَّ
ــرة الأرض  ــة كُ ــزمُ حرك ــاء، يل ــك الاقتض ــكونها الى ذل ــتناد سُ ــالَم، واس ــز الع مرك
ــةٍ عــى وجههــا، بــل بحركــةِ نملــةٍ صغــرةِ عليهــا، إلاَّ أن  بأجمعهــا عِنــدَ حركــةِ دابَّ

 .فُرَاتًــا مَــاءً  اتٍ وأَسْــقَيْناَكُمْ  رَوَاسِيَ شَــامِخَ فيِهَــا  وجَعَلْنـَـا  )1( اشــارة الى قولــه تعــالى: 
المرســلات:7).

))( يقصد: فخر الدين الرازي
)3( ينظر:  بحار الانوار: 103/57- 106. 
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يمنعهــا مانــعٌ كالمــاءِ.

 وعــى هــذا، يلــزمُ كونهــا مُتحركــةً في أغلــب الأوقــات، أو جميعهــا، أو كونهــا 
ــا  خارجــةً عــن حيَّزهــا الطَبيعــي، ولا محيــصَ عــن ذلــك إلاَّ بالتزامــه، والقــولُ بأنهَّ
ــا  ــر مكانه ــون الارضِ في غ ــزام ك ــاً، أو بالت ــكونَ الأرض حسَّ ــافي سُ ــا لا يُن لقلَّته

قــراً.

واعلــم: أَنَ وُجــودَ مركــز الثِّقــل لبعــض الأجســامِ الُمتشــابهةِ الأجــزاءِ، كالكُــرة 
ــكُلِّ  ، والُمــرادُ بــه: نقطــةٌ ينقســمُ الجســمُ بِ ــات الُمتوازيــة السُــطوح ضروريٌّ والُمجسَّ

ســطحِ يمــرُّ عليهــا بنصفــن مُتســاوين ثقــلًا.

ــةٍ،  مَ ــدِ مُقدِّ ــه ليــس لبعضهــا، بعــدَ تمهي ــد اســتدلَّ بعــضُ الأفاضــل عــى أنَّ وق
هــي: أنَــه لــو أخذنــا جــزءاً مِــن أحــدِ قِســمَي الِجســم الُمنقسِــم لســطحٍ قــد مــرَّ عــى 
تلــك النُّقطــة، ووضعنــاه في موضــعٍ آخــر مِــن هــذا القســم، لم يخــرُج النُّقطــة عــن 
ــه يَخــرُجُ عنــه لــو أضفنــاه الى القســم الآخــر، إذ لــو خرجــت  ــطح، كــا انَّ هــذا السَّ
ــطح، مــارّاً عليهــا، فيتســاوى القِســانِ  ض ســطحاً آخــر مُوازيــاً لهــذا السَّ تعــرَّ
ــق  ــذا في الشِّ ــزءِ، وك ، والجُ ــكُلَّ ــاوي ال ــر، وهــو تَس ــن الاخ ــلان]0):و [مِ الحاصِ

. ــكُلِّ ــد عــى ال ــزمُ تَســاوي الجــزء للزائ الوجــودي يل

ة  ــدَت، فتقــول: إذا فرضنــا في الكُــرة مثــلًا ثــلاثَ دوائــرَ مــارَّ قــال: إذا تمهََّ
ــارِ،  ــفُ )1( النَّه ــق، ونَص ــع الأفُ ــةً تقاطُ ــطيح، مُتقاطِعَ ــد التَّس ــة بع ــك النُّقط ــى تل ع
ــاواتِ في الفَلَــكِ، وأخذنــا جــزءاً مِــن أحــدِ الأقســامِ الثَّانيــة وضممنــاهُ  وأوّلُ السَّ

)1( في نسخة )ب(: يصف. 



254

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــطوح الثلاثــة بحُكــمِ  الى موضِــعٍ آخــر مِــن هــذا القســم، لم يخــرُج النُّقطــة عــن السُّ
ــخصيَّة. ــةً ش ــت نقط ــة، وكان م ــن الُمقدِّ ل مِ ــزء الأوَّ الج

، يمــرُ عليهــا  ــا دائــرةً بــن موضِــعِ الأخــذِ، وبــنَ موضِــع الضّــمِّ ــمَّ إذا فرضن ثُ
ــمِّ  ــذِ والضَ ــطحها بالأخ ــن س ــة ع ــرُج النُّقط ــث تخ ــت بحي ــطيحها، لكان ــدَ تس بع

ــف. ــذا خُل ــةً، ه ــةً مُنتقلَ ــونُ ثابت ــن، فيك الَمذكُورَي

وحينئــذٍ، فثُبوتُــه لكُــرة الارض حيــثُ ليســت مِــن الاجســام الُمتشــابهةِ الاجــزاء 
المذكــورة أوّلاً، وانطبــاق نُقطــةِ مُعيَّنــةٍ مِــن النُّقــاط المفروضــة فيهــا عى مركــز العالَم، 
أو أيِّ نُقطــةٍ ]اتفقــت[)1( مُلاقاتُهــا لــه مِــن النُّقــاط التــي هــي أبعــدُ عــن الاطــراف 

ــل. عِنـَـد تخليتهــا، وطبعهــا محــلُّ نظــرٍ، وتأمُّ

ــرِضَ  ــة والثِّقــل في كُلِّ قِســمن فُ ــة الأجــزاء والخفَّ نعــم لــو ثَبــتَ كونُهــا مُتبادَلَ
فيهــا، لــكان لهــا مركــزُ ثقِــل، لكــن تــزول، أو تَتبــدَل بــزَوالِ جُــزءٍ مِــن أجزائهــا مِــن 

ر إثباتــه مِمــا لا يخفــى. مَوضِعــه، وتعــذُّ

ــن الأمــواجِ، رَوى  ــةٌ مِ ــالَ مَخلوق ــارِ: أنَّ الجب ــه وَردَ في بعــضِ الأخب ــم: انَّ وأعل
 في كتــاب العيــون، وكتــاب العلــل بإســناده عــن أمــرِ الُمؤمنــن   ــدوق الصَّ
ــه ســألهُ : مِــمَّ خُلِقَــت الجبــال؟ قــال: )مِــنَ  ــامي))(: أنَّ في جُملَــةِ مســائل الشَّ

)1( من نسخة )ب(.
ــن  ــن ب ــه الحس ــروي عن ــادق ، وي ــام الص ــن الام ــزي، روى ع ــن أوفى، العن ــد ب ))( خلي
محبــوب، وعبــد الله بــن مســكان، ويونــس بــن عبــد الرحمــن، هــؤلاء مــن أصحــاب 
ــتدرك،  ــة المس ــن داود: 88، خاتم ــال اب ــوافي: 18/ 895،   رج ــه: ال ــر ترجمت الاجمــاع، ينظ
ــتراث: 5/ 433،  ــاء ال ــلام لإحي ــم الس ــت عليه ــة آل البي ــبرسي، تحـــ: مؤسس ــن الط حس
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ــوَاجِ( )1(. الأمَ

ةٌ  ــا بكــونِ الامــواجِ هــي المــوادّ للجبــال، كــا أنَّ المــاء مــادَّ وذلــك واللهُ يعلــمُ أمَّ
ــرةٌ بقُــدرة اللهِ تبــاركَ وتعــالى، كــا يُحكــى في  لــلأرضِ، وصــرورةُ الأمــواجِ مُتحجِّ
ــبابها،  ــن اس ــواجُ مِ ــونُ الام ــا تك ــراً. وأمَّ ــاءِ حج ــلاب الم ــن إنق ــدان، مِ ــضِ البل بع
ــقِ،  ــداء الخلَ ــم الأمــواج، وتراكُمِهــا في ابت ــد تلاطُ ــعُ عن ــن الُمرتفِ ــا هــي الطِّ تُه ومادَّ
الى  بعــضِ طبقــاتِ الأرضِ  قلــبُ  واسي في الأرض،  الــرَّ المــاء:  فيكــونُ معنــى 
ــةِ، ويكــونُ ســبباً لإســتقرار الأرض بزيــادة الثِّقــل العارضِــة لهــا لحَجرِيتهــا.  الحَجَرِيَّ

ــاَّ  ــيجيئ: )فَل ــر، وس ــم))(  في التَّفس ــن إبراهي ــليِّ ب ــولُ ع ل، ق ــى الأوَّ ــدلُّ ع وي
ــذِي أرَادَ، قَــالَ للزّبَــد: اجَمــد فَجَمُــدَ، وَقَــالَ للِمَــوجِ: اجَمــد، فَجَمُــدَ،  بَلَــغَ الوَقــتُ الَّ
()3(، ثُــمَّ  إنَــه ذَكــرَ بعــضُ  بَــدُ أَرضَــاً، وَجَعَــلَ الَمــوجَ جِبَــالاً رَوَاسِيَ فَجَعــلَ الزَّ

ــاً: ــل وجوه ــام التَّعلي ــارحن في مق الشَّ

مدينــة معاجــز الأئمــة الاثنــي عــر، هاشــم البحــراني، تحـــ: الشــيخ عــزة الله االهمــداني: )، 
131، نقــد الرجــال: )/ 01)، جامــع الــرواة: 98/1). 

)1( عيون أخبار الرضا: 18/1) ح 1، علل الرائع: )/593 ح 44.
))( أبــو الحســن عــلي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، القمــي، ثبــت ثقــة معتمــد، يــروي عنــه مشــايخ 
الحديــث، صنــف كتبــاً كثــرة، منهــا: كتــاب التفســر، وكتــاب الناســخ، والمنســوخ، 
ــاب  ــم كت ــن الندي ــناد، وزاد اب ــرب الإس ــاب ق ــع، وكت ــاب الراي ــازي، وكت ــاب المغ وكت
ــاشي: 60)،  ــال، النج ــه: الرج ــر ترجمت ــه، ينظ ــرآن، وروايات ــار الق ــاب اختي ــب، وكت المناق

الفهرســت، للطــوسي: )15، الكنــى والالقــاب: )/561.
)3( تفسر القمي:1/))3.
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ــود في بعــضِ المواضِــع عــن  ــد أن يحفــظَ الموتُ ــدةُ الوَتَ ــا كانــت فائ ــه لمَّ ل: أنَّ الأوَّ
ــكون  اً ســاكناً، وكان مِــن لــوازمِ ذلــك السُّ الحركــةِ، والاضطــراب، حتَّــى يكــونُ قــارَّ
ــن  ــه،  وكان مِ ف علي ــرُّ ــك، والت ــى ذل ــتقرار ع ــةُ الاس ــياءِ صحَّ ــض الاش في بع
فائــدةِ وجُــود الجبــال، والتَّضريســات الموجُــودة في وجــهِ الأرضِ أن لا تكــون  
ــرمَ كان  ــا، لا جَ ف عليه ــرُّ ــتقرار، والتَّ ــوانِ الاس ــلَ للحي ــاء، ليحص ــورةً بالم مَغم
بــن الأوتــادِ، والجبــال الخارجــة مِــن المــاءِ في الأرضِ اشــتراكٌ في كونهــا مُســتلزِمَنِ 
خورِ  ــة الاســتقرار، مَانعَِــنِ مِــن عدَمِــه، لا جَرَمَ حسُــنتَ نســبةُ الإيتــادِ الى الصُّ لصحَّ

والجبــال. 

ــه غرُ مســتقرٍ  ــا إشــعارُه بالَميــدَانِ؛ فــلأنَّ الحيــوان كــا يكــونُ صادِقــاً عليــه أنَّ وأمَّ
عــى الارضِ بســبب انغارهــا في المــاء، لــو لم يُوجِــد الجبــال كذلــك، يَصــدُقُ عــى 

ــا غــرُ مســتقرةٍ تحتــه، ومُضطربــةٌ بالنِّســبة إليــه.  الأرض أنهَّ

ــةً،  ــال في ســطحِ الأرضِ لكانــت مُضطرب ــولا وُجــود الجب ــه ل ــذٍ أنَّ ــتَ حينئ فثبُ
ــن الاســتقرار عليهــا. ــه مِ ن ــوان؛ لعــدم تمكُّ ــدَةً بالنِّســبة الى الحي ومائ

خــور إلى الأنبيــاء، والأوليــاء، والعُلــاء،  بالصُّ الثــاني: أن يكــون الإشــارةُ 
نيــا.  الدُّ الى  وبــالأرضِ 

خــور ] 1): ظ [ عــن الأنبيــاء، والعُلــاء؛ فــلأنَّ  ز بالصُّ ــا وجــهُ التجــوُّ أمَّ
ــا  ــةً لمَِ ــتقرار، مانعِ ــاتِ، والاس ــن الثَّب ــةٍ مِ ــى غاي ــت ع ــا كان ــال لمَّ ــور، والجب خ الصُّ
يكــونُ تحتهــا مِــنَ الحركــة، والاضطــراب، عاصِمــةً لمِــا يلتجــئ إليهــا مِــن الحيــوانِ 
عــاَّ يُوجِــبُ لــهُ الهـَـرَب، فيَســكٌنُ بذلــك اضطرابــه، وقلقلتــه، اشــبهت الأوتــاد مِــن 
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ــات.  ــذه الجه ــضِ ه بع

نيــا، وعــدمِ  ــبب في انتظــام أُمــورِ الدُّ ــا كانــت الأنبيــاء، والعُلــاء هُــم السَّ ــمَّ لمَّ ثُ
ــت اســتعارةُ  اضطــرابِ أحــوالِ أهلهــا، كانــوا كالأوتــاد لــلأرض، فــلا جَــرمَ صحَّ
خــور لهــم، ولذلــك يَحسُــنُ في العُــرفِ أن يُقــال: فــلانٌ جبــلٌ منيــعٌ، يــأوي  لفــظِ الصُّ
تِ، والحوائــج، والعلــاءُ أوتــادُ اللهِ  إليــه كُلُّ ملهــوفٍ، إذا كان يَرجــعُ إليــه في الُمهــاَّ

في الأرض.

ــادِ في الأرضِ: أن يُهتــدى بهــا  ــالِ كالأوت الثالــث: إنَّ المقصــود مِــن جعــلِ الجب
الى طريقهــا، والمقاصِــد فيهــا، فــلا يمتــدُّ  جهاتهــا الُمشــتبهِةُ بأهلهــا، ولا تميــلُ بهــم، 

فيتيهــونَ فيهــا عــن طُرقهــم، ومقاصدهــم)1(.

ــى شيءٍ  ــتقرارها ع ــدم اس ــراب، وع ــدِ، والاضط ــن البُع ــا مِ ــا فيه ــى م ولا يخف
ــن  ــورِ ع خ ــرِ بالصُّ ــونة في التَّعب ــن الخشُ ــا مِ ــا في بعضه ــدَانِ، وم ــدَ الَمي كالأرض عِن

ــاء. ــاءِ، والعُل ــاءِ، والأولي الأنبي

ويُمكــنُ أن يُقــال: الُمــرادُ بــالأرضِ قطعاتهــا، وبقاعُهــا، لا مجموع كُــرةِ الأرض، 
لزلــة،  ــا حافظَِــةٌ لهــا عــن الَميــدَانِ، والاضطــراب بالزَّ وبكــونِ  الجبــالُ اوتــاداً لهــا: أنهَّ
ــا لحركــةِ البُخــاراتِ الُمحتقِنـَـة في داخلهــا بــإذن الله تعــالى، أو لغــرِ ذلك  ونحوهــا، أمَّ

مِــنَ الْأسَْــبابِ التــي يَعلمُهــا مُبْدِعُهــا ومُنشــؤها ))(. 

)1(  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة: 118/1-119، تفســر المحيــط الأعظــم، والبحــر الخضــم في 
تأويــل كتــاب الله العزيــز المحكــم: )/179-178.

))( ينظر:  بحار الانوار:  108/57.
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راً  في كتــب الأخبــار:  إنَ ذَا القَرنَــنِ لَمَّــا انتَهَــى الَى  ــا يُســتأنَسُ بــا رُوي مُكــرَّ وربَّ
لَــاَت، فَــإذَِا هُــوَ بمَِلَــكٍ قَائــمٍ عَــىَ جَبَــلٍ طُولُــهُ خَمسِــاَئةِ  ــدِّ جَــاوَزَهُ، فَدَخَــلَ الظُّ السَّ
ذِرَاعٍ، فَقَــالَ لَــهُ الَملَــك: يَــا ذَا القَرنَــنِ أَمَا كَانَ خَلفَكَ مَســلَك ؟  فَقَالَ لَــهُ ذُو القَرنَنِ: 
ــذَا الجَبَــلِ، فَلَيــسَ مِــن  لٌ بِهَ حَمــنِ، مُــوكَّ مَــن أنــتَ ؟ قَــالَ: أنَــا مَلَــكٌ مِــن مَلَائكَــةِ الرَّ
جَبَــلٍ خَلَقَــهُ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ إلاَّ وَلَــهُ عِــرقٌ الَى هَــذَا الجَبَــلِ، فَــإذَا أَرَادَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ أَن 
لزلــة أحيانــاً لأســبابٍ  يُزِلــزِلَ مَدِينـَـةً أَوحَــى إلَِيَّ فَزَلزَلتُهَــا)1(، ولا يُنــافي هــذا كــون الزَّ

ــا لحركــةِ الحــوت، أو لتحريكهــا فلسَــاً منهــا. أُخــر، كــا رُوي أيضــاً في سَــببها: أنهَّ

هنا  ولعلَّــك بَعْدَمــا أَصْغَيــت الى مــا تلونــاه عَلَيــك، ولاحَ لــك في مطاوي مــا وجَّ
ــلًا  ــلًا، ونق ــرب الوُجــوه عق ــن أنَّ أق ــةٍ مِ ــون في مِريَ ــق، لا تك ــورِد الُمدّق ــه كلام الُم ب
ــاء  ــى اقتض ــةُ ع ت ــف  صحَّ ــن، ولا تتوقَّ ي ــورِ الُمفرِّ ــه كلامِ جُمه ــاه في توجي ــا ذكرن م
الطَّبيعــةِ، وطلبهــا المركــز، بــل يصــحُّ عــى تقديــر انتفائــه، بــأن تكــونَ الجبــال مانعــةً 
عــن تحريــكِ المــاء الأرض عــى ظهــرِ الحامِــل لهــا، مُوجبَــةً لسُــكونها، واســتقرارها، 
ــى  ــكلانُ ع ــام، والتّ ــت الأفه ــدّام، وتزلزل ــه الأقَ ــت في ــد زلَّ ــام، فلق ــل في المق فتأمَّ

م. فضــل الَملِــكِ العــلاَّ

)1(  رواه الصــدوق في المجالــس، و)العلــل(، و)مــن لا يحــضره الفقيــه( عــن أبي عبــد الله 
الصــادق جعفــر بــن محمــد . ينظــر:  الامــالي، الشــيخ الصــدوق: 550، علــل 
اكــبر  الصــدوق، تحـــ: عــلي  الشــيخ  الفقيــه،  مــن لا يحــضره  الرائــع: )/554 ح)، 

ح1511. غفــاري:1/)54 
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ينِ مَعْرِفَتُهُ، وَكَاَلُ مَعْرِفَتهِِ التَّصْديقُ بهِِ، وَكَاَلُ التَّصْديقِِ بهِِ  لُ الدِّ  أَوَّ
)1(ُتَوْحِيدُهُ،وَكَاَلُ تَوْحيدِهِ الْإِخْلاصُ لَه

أطَاعَــهُ)3(، والقَهْــرُ:  لَــهُ، أي:  بالكــر الإســلام، والطَّاعــة))( ودَانَ  يــنُ:  الدِّ
عَــلّي  الحديــث:)كَانَ  وفيــه  فَأَطاعــوا()4(،  قَهَرتَهــم،  أي:  فَدانُــوا،  يقال:)دِنْتُهُــمْ 
ءِ  ــة()5(، والَجــزَاءُ، والُمكافــأة، ومنــه الحديــث: )إنَِّ اللهََِّ ليَدِيــنُ للِجَاَّ ــانُ هَــذِهِ الأمَُّ دَيَّ

ــدانُ()7(. ــنُ تُ ــاَ تَدي ــه يُقالُ:)كَ ــا، ومن ــرْنَ له ــا لا قَ ــصُّ لمَِ ــاءِ()6(، أي: يَقْتَ ــنَ القَرنَ مِ

ــدَ  ــا بَعْ ــلَ لمَِ ــنْ دَانَ نَفْسَــه وَعَمِ ــسُ مَ ــه الحديــث: )الكَيِّ ــةُ، والإذلالُ، ومن لَّ والذِّ
ــث،  ــرَِ الحدي ــه فُ ــتَعْبَدَها، وَالِحســاب، وب ــا واس ــن أذلهَّ ــلُ مَ ــوتِ()8(، أي: العاقِ الَم

)1(  نهج البلاغة: 4) خ 1. 
))( ينظر: لسان العرب، مادة )دين(.

)3( ينظر: الصحاح، مادة )دين(.
)4( النهاية في غريب الحديث والأثر: )/148.

ــاني: )38 ح 46،  ــاري الزنج ــر الأنص ــد باق ــلالي، تحـــ: محم ــس اله ــن قي ــليم ب ــاب س )5( كت
النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: )/148،  بحــار الانــوار: 97/40.

 ،ــدي ــلان المحم ــن س ــاظ ع ــر في الألف ــلاف يس ــددة باخت ــانيد متع ــروي بأس ــو م )6( وه
ــى  ــتدرك ع ــا: 98، المس ــادر عط ــد الق ــى عب ــبراني، تحـــ: مصطف ــوال، الط ــث الط الاحادي
الصحيحــن:)/316، المجــازات النبويــة، الريــف الــرضي، تحـــ: د. طــه محمــد الزينــي: 

ــر: )/149.  ــث والأث ــب الحدي ــة في غري 99، النهاي
)7( جمهرة الأمثال: )/168،  مجمع الامثال: )/109. 

ــا بعــد  ــه قــال: )الكيــس مــن دان نفســه، وعمــل لم ــه  أن ــن أوس عن )8( ، وروى شــداد ب
المــوت، والأحمــق مــن أتبــع نفســه هواهــا، وتمنـّـى عــى الله(، وهــو مــروي بأســانيد متعــددة 



260

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

أي: مَــن حاســبَها بضبــطِ مــا عمِلَــتْ، والعِبَــادَةُ، وكُلُّ مــا يُتعبَّــدُ اللهُ بــه )1(، والعــادَةُ، 
ــةُ، والــوَرَعُ، والَمعصِيَــةُ،  ــرةُ، والملَِّ ــلطانُ، والتَّدبــرُ، والسِّ ــأنُ، والقَضَــاءُ، والسُّ والشَّ
ــى  ــاً ع م ــونُ مُتقدِّ ــور، فيك ــا التَّص ــة: أمَّ ــرادُ بالمعرف ــدُ ))(. والُم ــراهُ، والتَّوحي والإك

ــرادُ بالمعرفــة ])): و[ التَّصديــقُ بصانــعٍ. وُجــوبِ النظَــرِ، والقصــد إليــه، أو  الُم

ليتهــا تقديــمُ  وبالتَّصديــقِ المتصــدّق)3( بأنَــه واجــبُ الوُجــودِ، ولا يُنــافي أوَّ
ــق  ــةِ التَّصدي ــراد بالمعرف ــرَضِ، أو الُم ــودة بالعَ ــات المقص م ــن الُمقدِّ ــه مِ ــرِ؛ لكون النَّظ
ــل في آيــاتِ الأنفــس،  الفِطــرِي، وبالتَّصديــق مــا يحصــلُ عُقيــبَ النَّظــر، والتأمُّ

والآفــاق)4(.

باختــلاف يســر في الألفــاظ، احيــاء علــوم الديــن، الغــزالي:9/15، ســنن ابــن ماجــة، تحـــ: 
ــد الباقــي: )/3)14 ح 60)4، الامــالي، الشــيخ الطــوسي: 53، مــكارم  محمــد فــؤاد عب

الأخــلاق، الطــبرسي: )46.
)1( ينظر: لسان العرب، مادة )عبد(.
))( ينظر: المصدر نفسه، مادة )دين(.

)3( في نسخة )ب(: التصديق.
)4( هــذه الآيــات التــي تبــدأ جميعهــا بقولــه تعــالى: ومــن آياتــه، ولهــا، وقــع خــاص، ولحــن 
بليــغ جــاذب، وتعبــرات مؤثــرة، وعميقــة، مجموعــة مــن ســبع آيــات هــنَّ في ســورة الروم،  
ســت منهــا متتابعــات »مــن الايــة 0)الى الايــة 5) »، وواحــدة منفصلــة »، وهــي الآيــة 46 
». هــذه الآيــات مقســمة تقســيا طريفــا مــن حيــث »آيــات الآفــاق »، و » آيــات الأنفــس » 
إذ تتحــدث ثــلاث منهــا عــن آيــات الأنفــس )دلائــل الخالــق في، وجــود الإنســان نفســه(، 
ــدة  ــان(، وواح ــود الإنس ــارج، وج ــق خ ــل الخال ــاق )دلائ ــات الآف ــن آي ــا ع ــلاث منه وث
مــن هــذه الآيــات تتحــدث عــن الآيــات في الأنفــس، وفي الآفــاق معــا.  ينظــر: الأمثــل في 
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يــك يُنــافي وُجــوب  ــا كان كــالُ التَّصديــق بالتَّوحيــد؛ لأنَّ إثبــات الرَّ وإنَّ
ــه يُنــافي صانعيتــه، ولــو عــى ســبيل  وُجــوده، عــى مــا قُــرِرَ في دليــل التَّوحيــد، أو لأنَّ

ــز. التَّجوي

والعَرَضِيَّــةِ،  الِجســمِيَّة،  عــن  ســبحانه  تنزيهــه  ــا  أمَّ بالإخــلَاصِ:  والُمــرادُ 
ــاً، إلاَّ  ــربُ لفظ ــذا وإن كان أق ــه، وه ــاً لوجه ــادَةِ خالصِ ــلُ العِب ــباهها، أو جع واش
فــاتِ  ــهُ نَفْــيُ الصِّ ــه لا يُناسِــبُ مــا بعــدَه مِــن قولــه  : وَكَــالُ الإخْــلاصِ لَ انَّ

.)1( ُعَنْــه

ــةُ، الّتــي هــي  ــارحن: ان يكــون الُمــراد بالمعرفــة: المعرفَــةُ التَّامَّ ز بعــضُ الشَّ وجــوَّ
ــن:  ي لُ الدِّ ــا أوَّ ــن كونه ــراد مِ ــونُ الُم ــلوكِ، فيُك ــب السُّ ــةُ مَراتِ ــارِف، ونهايَ ــةُ العَ غاي
ــة التــي  ــةٌ غائيَّــة، قــال: وبيــانُ ذلــك: إنَّ المعرِفــة التَّامَّ أوليّتُهــا في العَقــلِ؛ لكونهــا عِلَّ
ــالِ  ــاجُ في ك ــل يحت ــر، ب ــدأ الأم ــه في مب ــةٍ ل ــرُ حاصل ــارِف غ ــعي الع ــةُ سَ ــي غاي ه
هــدِ،  ياضَــة بالزُّ ــة الى الرِّ مــا حَصَــل لــه مِــن مراتــب الَمعرفَــة، وتحصيــلُ الَمعرِفــة التَّامَّ
يــن، فيســتعدُّ  والعبــادَة، وتلقّــي الأوامــر الإلهيَّــة بالقَبــولِ، التــي هــي ســببُ إتمــامِ الدِّ
ــمَّ   ــه، ثُ ــلاص ل ــمَّ  للإخ ــده، ثُ ــمَّ  لتوحي ــاً، ثُ ــوده يقين ــق بوج ــببها للتَّصدي أوّلاً بس
لنفــي كُلِّ مــا عــداه عنــه، فيغــرَقُ في تيَّــار بحِــارِ العظمَــةِ، وكُلُّ مرتبِــةٍ أَدرَكَهَــا فهــي 
ــاَلِ  ــعِه، وبك ــا في وُس ــبِ م ــه بحسَ ــة ل ــة الَمطلوبَ ــمُّ المعرِف ــا، إلى أن تت ــا قَبلَهَ ــالٌ لمَِ ك

تفسر كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشرازي: )493/1.
)1( نهج البلاغة: 4) خ 1.



262

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــفر الى الله))( انتهــى، ولا يخفــى مــا فيــه. يــن، وينتهــي السَّ )1( الدِّ ــةِ يتــمُّ المعرِفَ

ــه ســبحانه  ــه قــد اتفــق الجمهــور - عــدا)3( الكراميــة)4( - عــى أنَّ واعلــم أنَّ
القديمــة، فذهبــت الإماميَّــة،  فــاتِ  الصِّ بالحــوادث، واختلفــوا في  يُوصَــفُ  لا 
ــدة  ائ ــات الزَّ ف ــي الصِّ ــفة. الى نف ــور الفلاس ــم، وجمه ــذَّ منه ــن شَ ــة)5( إلاَّ مَ والمعتزل

)1( في نسخة )ب(: يتم.
))( ينظر: شرح نهج البلاغة:0/1)1.

)3(  في نسخة )ب(: عد.
)4( الكراميــة هــم فرقــة مــن المجســمة كانــوا في القــرن الثالــث الهجــري أتبــاع محمــد بــن كــرام 
ــرد  ــد، مج ــان بالتوحي ــق اللس ــو نط ــان ه ــول: الاي  ــ( كان يق ــوفى)55) ه ــتاني المت السجس
ــاري جســم لا  ــأن الب ــه: ب ــاع ل ــق مــن الاتب ــال خل ــد قلــب، وعمــل جــوارح، وق عــن عق
ــلاء:  ــر ســوى الكــذب. ينظــر: ســر أعــلام النب ــه الكبائ ــي تجــوز من كالأجســام، وأن النب
ــن حــزم: 188/3، صحيــح شرح  4/11)5،الفصــل في الملــل، والأهــواء، والنحــل، اب

ــقاف: 53. ــن الس ــة، حس ــدة الطحاوي العقي
)5( المعتزلــة: مــن أوائــل الفــرق الكلاميــة ظهــوراً في تاريــخ المســلمن، إذ بــدأت في النصــف 
الأول مــن القــرن الهجــري الثــاني، وأختُلِــف في تســميتهم بالمعتزلــة، وأشــهر الأقــوال أن 
ــزال، واصــل بــن عطــاء )ت 131هـــ( مجلــس الحســن البــري )ت  ذلــك يرجــع الى اعت
110هـــ( عندمــا ســئل الاخــر عــن مــن ارتكــب الكبــرة: أمؤمــنٌ هــو أم كافــر ؟ فأجــاب، 
واصــل مــن فــوره، بأنــه في منزلــة بــن الأيــان، والكفــر ثــم قــام، وتخــذ لنفســه مكانــاً آخــر، 
ــد،  ــدل، والتوحي ــة: الع ــول خمس ــة بأص ــتهر المعتزل ــل، واش ــا واص ــن: اعتزلن ــال الحس فق
والوعــد، والوعيــد، والمنزلــة بــن المنزلتــن، والامــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، عــى 
ــداد بقــي  ــرة، وأخرهمــا: في بغ ــتن، احدهمــا: في الب ــة مدرس الرغــم مــن انقســام المعتزل
الاعتــاد عــى العقــل في تفســر النصــوص الرعيــة، قشــا مشــتركا بينهــا، ينظــر: الملــل، 
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القديمــة مُطلقَــاً.

وذهبــت الأشــاعرة)1( الى اتصافــه ســبحانه بالمعــاني القديمــة، مِــن العِلــم، 
ــمع، والبــر. والقُــدرة، والإرادة، والحيــاة، والــكلام، والسَّ

ــة،  ــة، والقادريَّ ــل: العالميَّ ــوالًا، مث ــالى اح ــم))(: الى أنَّ للهِ تع ــو هاش ــب أب وذه

والنحــل، الشهرســتاني، تحـــ: محمــد ســيد گيــلاني: 43/1-45، البرهــان في معرفــة عقائــد 
اهــل الاديــان، تحـــ: د. بسّــام عــلي ســلامة العمــوش: 49-50، الموســوعة الإســلامية 

العامــة: 1319-1318.
)1(  الاشــاعرة: يمثلــون فرقــة كلاميــة تنســب الى أبي الحســن عــلي بــن ســلان الأشــعري  )ت 
4)3هـــ(، الــذي ولــد في البــرة، وكان في بدايــة حياتــه عــى مذهــب الاعتــزال بــل عُــدّ 
مــن كبــار رجالــه، ثُــمّ تحــول الى مذهــب أهــل الحديــث معلنــاً براءتــه مــن مذهبــه القديــم، 
ــة، وأهــل الحديــث تمثلــت في  ــة، وســطاً بــن المعتزل ــد الباحثــون فكــر الأشــعري حال ويعُّ
ــات غــر أن المذهــب الأشــعري بعــدهُ مــا  ــن العقــل، والنقــل في الألهي ــة التوســط ب محاول
لبــث أن مــال الى العقــل عــى حســاب النقــل مقتفيــاً أثــار المعتزلــة في ذلــك، ينظــر:  مقدمــة 
ابــن خلــدون، تحـــ: عبــد الله محمــد الدرويــش: 435-436، نشــأة الأشــعرية، وتطورهــا: 

ــة: 151-150.  ــلامية  العام ــوعة الإس 198-199، الموس
))( أبــو هاشــم، عبــد الســلام بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب بــن ســلام بــن خالــد بــن حمــران بــن 
أبــان، الجبائــي، مــن شــيوخ المعتزلــة، واليــه تنســب الطائفــة الهاشــمية مــن المعتزلــة، ســكن 
بغــداد إلى حــن وفاتــه ولــد أبــو هاشــم ســنة ســبع وأربعــن ومائتــن، ومــات في شــعبان 
ــة ببغــداد،  صنــف الكتــب عــى مذاهبهــم منهــا: الجامــع  ســنة إحــدى وعريــن وثلاثائ
الكبــر، النقــض عــى أرســطاليس في الكــون، والفســاد، الطبائــع، والنقــض عــى القائلــن 
بهــا، الاجتهــاد، والانســان. ينظــر ترجمتــه: تاريــخ بغــداد: 56/11، ســر أعــلام النبــلاء: 
63/15،  الانســاب، الســمعاني: )/17، البدايــة، والنهايــة، ابــن كثــر، تحـــ: عــلي شــري: 
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ــا)1(. ــة وغره والحييّ

ــه  عــى دليــلٌ عــى نفيهــا مُطلقــاً، مــع أنَّ وكلامــه  مِــن حيــث التَّريــح بالُمدَّ
ــاء  ــخ بالب ــضِ النُّس ــلاَّم، وفي بع ــهَادَةِ  ))(، بال ــه:  لشَِ ــه بقول ــتدلَّ علي  اس
ــه غَــيْرُ  ـا غَــيْرُ الَموْصُــوف وَشَــهادَةِ كُلِّ مَوْصُــوفٍ أَنَّ الُموحــدَة))3كُلُّ صِفَــةٍ أَنهَـّ

 .)4( ِفَة الصِّ

فــات لا يجــوز أن تكــون مُمكِِنـَـةٌ؛ لاســتلزام  وإذا ثبــتَ الُمغايَــرَة، فتلــكَ الصِّ
امكانهــا افتقــارُ الواجِــب في اســتكاله الى الُممكِــن، فتكــونُ  واجبــةً.

)5( ُفمَنْ وَصَفَ الله سُبْحانَهُ فَقَدْ قَرَنَه 

ل  ــقِّ الأوَّ أي: أثبــتَ لــه قرينــاً واجــب الوجــود، ويُمكــن اســتفادة بُطــلانِ الشِّ
فــة لا تكــون إلَا قرينــاًّ للموصُــوفِ في الوُجــودِ  مــة، بــأن يُقــال: الصِّ مِــن هــذه الُمقدِّ
ــه لا  والبقــاءِ؛ لظُهــورِ بُطــلانِ كونــه ســبحانه عاريــاً عــن صِفاتــه الكاليَّــة ازلا؛ً ولأنَّ

يقــولُ بــه الُمثبتــون ايضــاً إلاَّ مَــن لا يُعبــأ بهــم.

00/11)، معجم المؤلفن: 30/5).
ــة الله حســن زاده  ــاد، العلامــة الحــلي، تحـــ: آي ــد الاعتق ــراد في شرح تجري )1( ينظــر: كشــف الم

الآمــلي:410.
))( نهج البلاغة: 4) خ 1.

)3( ينظــر: الــكافي: 140/1، تفســر المحيــط الأعظــم، والبحــر الخظــم في تأويــل كتــاب الله 
ــم:78/4). ــز المحك العزي

)4( نهج البلاغة: 4) خ 1.
)5( المصدر نفسه: 4) خ 1.
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ــه  ــدلُّ علي ــة لا يكــونُ إلاَّ واجــبٌ، كــا ي ــدَمِ والأزليَّ ــنُ للواجِــب في القِ والقري
قولــه  في الخطُبَــةُ الجامعــة لأصُــولِ العِلــمِ في نفــي قِــدَمِ الــكلام) )1ولَــوْ كَانَ 
مــة  ــاً))(، وســيأتيك إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى في توضــح هــذه الُمقدِّ قَدِيــاً لَــكَانَ إلَِهــاً ثَانيِ

ــةِ المذكــورة، وغرهــا مــا يكشــفُ الغِطــاء، ويُزيــلُ الارتيــاب. عِنــدَ شرحِ الخطُبَ

ويُمكــن ان يكــون كلامــه  إشــارةً الى دليلــن؛ بــأن يكــون قولــه ] 3): و[ 
ً، تقريــره: لــو  صلــوات الله عليــه:  بشَِــهَادَةِ كُلِّ صِفَــةِ الى آخــره دليــلًا مُســتقلاِّ
كانــت لــه ســبحانه صفــةٌ لكانــت مُغايــرةً لــه، والموصُــوفُ مُحتــاجٌ في اســتكاله الى 
ــاجُ الى  ــبُ مُحتاجــاً الى الغــر، والُمحت ــه ناقصــاً بدونهــا، فيكــونُ الواجِ ــهِ؛ لكون صِفت

الغــر لا يكــونُ إلاَّ مُمكنــاً، فيلــزمُ إمــكان الواجــب )3(.

مة  ويكــونُ قولــه  : فَمَــنْ وَصَــفَ اللهُ سُــبْحَانَهُ )4(  الى آخــره بضــمِّ مُقدِّ
ــه  ــاً ل ــة قرين ف ــون الصِّ ــلانِ ك ــى بُط ــدلُّ ع ــاه - وي ــا قررن ــر - ك ــلًا آخ ــرَة دلي الُمغايَ

)1( نهج البلاغة: 3)1 خ 186.
))( المصدر نفسه: 358 خ 186.

)3(  الفخــر الــرازي يقــول: )قلنــا: إنــه لا يجــوز أن يحــل مــع وجــوب أن يحــل لأن ذلــك يقتــي 
إمــا حــدوث الله تعــالى، أو قــدم المحــل، وكلاهمــا باطــلان، لأنــا دللنــا عــى أن الله قديــم، 
وعــى أن الجســم محــدث، ولأنــه لــو حــل مــع وجــوب أن يحــل لــكان محتاجــاً إلى المحــل، 
والمحتــاج إلى الغــر ممكــن لذاتــه لا يكــون واجبــاً لذاتــه، وإنــا قلنــا: إنــه لا يجــوز أن يحــل 
ــه في المحــل أمــر  ــه، وحلول ــة الوجــود لذات ــه واجب ــا كانــت ذات ــه لم مــع جــواز أن يحــل لأن
جائــز، والموصــوف بالوجــوب غــر مــا هــو موصــوف بالجــواز، فيلــزم أن يكــون حلولــه في 

المحــل أمــراً زائــداً عــى ذاتــه، وذلــك محــال(، مفاتيــح الغيــب: 1)/10).
)4( نهج البلاغة: 4) خ 1.
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فــة لا تقــوم  بذاتهــا، ومــا لا يقــومُ بذاتــه لا يكــونُ واجــبُ  واجِــبَ الوُجــودِ أنَّ الصِّ
الوجــود.

وقــد اســتدلَّ أصحابنــا عــى بُطــلان المعــاني القديمــة، باســتلزامها وجــود قديــمٍ 
سِــوَى الله سُــبحانه، وكُلً مُمكِــنٍ حــادثٌ بالاتفــاق.

ــه ســبحانه، فهــو  ــراً ل ــنٍ يكــونُ مُغاي ــانَّ كُلَّ مُمكِ وأجــابَ بعــضُ الأشــاعرة: ب
ــه في الوجــود،  ــرَةٌ ل ــا مُغاي ــه؛ لأنهَّ ــا، فــلا هــي عين ــا المعــاني التــي أثبتن حــادِثٌ، وأمَّ

ــا. ــتحالة في قِدَمِه ــلا اس ــه، ف ــا صفتُ ــره؛ لأنَه ولا غ

ولا يخفــى أنَ هــذا مِــن الخرُافــات التــي لا يُصغــي عليها عاقــلٌ، ويُبطلــه صريحاً 
ــاني، والاحــوال عــى  ــيُّ المع ــوسي) )1 نف ع الُمحقــق الطُ ــرَّ ــد ف ــه، ولق كلامُ
ــة  م ــاجُ الى أخــذِ الٌمقدِّ ــار، ولا يحت ــلِ الافتق ــيٌّ عــى دلي وُجــوبِ الوُجــودِ، وهــو مبن
ــد)3(.  ــارِحُ الجدي ــه الشَّ ــلًا وفاعــلًا ))( كــا فعل ــد لا يكــونُ قاب ــأنَّ الواحِ ــة: ب القائل

)1( محمــد بــن محمــد بــن الحســن، الخواجــة نصــر الديــن الطــوسي، الفيلســوف المحقــق 
ــة،  ــوف المعرف ــتى صن ــائل في ش ــبُ، ورس ــف كت ــا، صن ــأ به ــوس، ونش ــد في ط ــم ول المتكل
ــى  ــر: الكن ــنة )67هـــ، ينظ ــوفي س ــة، وغرهــا، ت ــرة النصري ــكلام، التذك ــد ال منهــا: تجري

المقــال: )/444. والالقــاب: 50/3)، طرائــف 
))(  ينظــر: كشــف المــراد في شرح التجريــد، نصــر الديــن أبي جعفــر محمــد بــن محمــد الطوسي: 

.103
)3( عــلاء الديــن عــلي بــن محمــد الســمرقندي القوشــجي مــن مشــاهر المحققــن في الفلســفة، 
ــا:  ــات منه ــه مصنف ــي، ول ــاضي زادة الروم ــة الق ــدى العلام ــذ ل ــة، تلم ــوم الرياضي والعل
ــوسي،  ــد الط ــن محم ــن ب ــر الدي ــة نص ــد للعلام ــرح الجدي ــروف بال ــد المع شرح التجري
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ــرُوا؛  ــارى كَف ــال: )النصَ ــه ق ازي: أنَ ــرَّ ــر ال ــن الفخ ــة))1 ع م ــلَ العلاَّ ونق
ــعةً())(. ــوا تس ــد اثبت ــا ق ــة، وأصحابن ــاء ثلاث ــوا قُدم ــم أثبت بأنهَّ

ــاهدِ،  ومــا اســتدلَّت الأشــاعرة في إثبــات المعــاني، مِــن قيــاس الغائــبِ عــى الشَّ
ــحٌ)3(،  ــه واض ــالى، وبطلانُ ــه تع ــالِم علي ــلاق الع ــل في إط ــاج الى التأوي ــن الاحتي ومِ
ائــدة هــو عــدمُ ارتــكاب  فــات الزَّ وقــد اعــترف بعضهــم بــأنَّ العُمــدَة في إثبــات الصِّ

ــة عــى إثباتهــا مدخولــةٌ. التأويــل، وإنَّ الاســتدلالات العقليَّ

ــار  ــة الأطه ــن الأئمَّ ــات، ع ف ــي الصِّ ــار بنف ــرت الأخب ــد تضاف ــه ق ــم: إنَّ واعل
ــا: ــا، فمنه ــرِ شيءٍ منه ك بذِك ــبرَّ ــم، ولنت ــلام الله عليه س

ــا وَالعِلــمُ  ــزَّ وَجَــلَّ رَبُنَ ــزَلِ اللهُ عَ ــا عبــد الله  يقــول: )لَم يَ  قــال: سَــمِعت أب
، وَالقُــدرَةُ  ــمعُ ذَاتُــهُ وَلَا مَســمُوعَ، وَالبَــرَُ ذَاتُــهُ وَلَا مُبــرَِ ذَاتُــهُ، وَلَا مَعلُــوم، وَالسَّ

وعنقــود الزواهــر في نظــم الجواهــر في علــم الــرف، تــوفى في القســطنطينية ســنة 879هـــ 
ينظــر: كشــف الظنــون:)/1174، شرح احقــاق الحــق:463/1، الغديــر: 1/)13، 

ــيعة: 354/3.     ــف الش ــة إلى تصاني الذريع
)1( أبــو منصــور، جمــال الديــن الحســن بــن ســديد الديــن يوســف بــن عــلي بــن المطهــر، 
المعــروف بالعلامــة الحــلي ولــد ســنة 648هـــ، انتهــت إليــه رئاســة الإماميــة، لــه تصنيفــات 
في كل فــروع العلــم، والمعرفــة، في الأصــول، والفــروع، منهــا: خلاصــة الأقــوال في علــم 
الرجــال، تحريــر الأحــكام، تبــرة المتعلمــن، وغرهــا، تــوفي ســنة 6)7 هـــ، ينظــر ترجمته: 

أمــل الآمــل: )/81، معجــم رجــال الحديــث: 171/6. 
))( نهــج الحــق، وكشــف الصــدق، العلامــة الحــلي:65، الرســالة الســعدية، العلامــة الحــلي، 

تحـــ: عبــد الحســن محمــد عــلي بقــال: 51، وينظــر:  مفاتيــح الغيــب: 1/)13.
)3( ينظر: المواقف: 67/3.
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ذَاتُــهُ وَلَا مَقــدُورَ()1(.

ــهُ  ــه قــال في صِفَــةِ القديــم: )أنَّ وعــن محمّــد بــن مســلم))( عــن أبي جعفــر أنَّ
ــرَةٍ مُختَلِفَــةٍ، قــال: قلــتُ: جُعلــتُ  ــى، لَيــسَ بمَِعَــانِيَ كَثِ وَاحِــدٌ صَمَــدٌ، احَــدِيُّ الَمعنَ
ــذي  ، ويُبــرُِ بغِــرِ الَّ ــذي يُبــرُِ ــه يســمعُ بغــرِ الَّ فـِـدَاكَ، يزعــمُ مِــن أهــلِ العــراق، أنَّ
ــهُ سَــمِيعٌ بَصِرٌ،  يَســمَعُ، قــال: فقــال: كَذِبُــوا وَألحَــدُوا وَشَــبَّهُوا، تَعَــالَى عَــن ذَلـِـكَ، إنَّ

، وَيُبــرُِ بـِـاَ يَســمَعُ()3(. يَســمَعُ بـِـاَ يُبــرُِ

ــد  ــا عب ــأل اب ــذي س ــق الَّ ندي ــثِ الزِّ ــال في حدي ــم)4(  ق ــن الحك ــام ب ــن هش  وع
ــوَ  ــد الله : )هُ ــو عب ــه سَــميعٌ بَصــرٌ ؟ فقــال اب ــه: اتقــولُ أنَّ ــه قــال ل الله : أنَّ
سَــمِيعٌ بَصِــرٌ، سَــمِيعٌ بغَِــرِ جَارِحَــةٍ، وَبَصِــرٌ بغَِــرِ آلَــةٍ، بَــل يَســمَعُ بنِفَسِــهِ، وَيُبــرُِ 
ــي  ــر، وَلَكِنِّ ــسُ شَيءٌ آخَ ــهُ شَيءٌ وَالنَّف ــهِ، إنَ ــمِيعٌ بنِفَسِ ــهُ سَ ــولِي: إنَّ ــسَ قَ ــهِ، وَلَي بنِفَسِ
، إذ كُنــتُ مَســؤولَاً، وَإفهَامَــاً لَــكَ إذ كُنــتَ سَــائلَاً، فَأَقُــولُ:  أَرَدتُ عِبَــارَةٌ عَــن نَفــيَِ
ــهُ لَــهُ بَعــضٌ؛ لأنََّ الــكُلّ لَنـَـا بَعْــضٌ، وَلَكِــن أَرَدتُ إفهَامــكَ،  ــهِ، لَا أنَّ كُلَّ يَســمَعُ بكُِلِّ

)1( الكافي: 107/1 ح 1.
ــاب في  ــه الأصح ــه، ورع، وج ــص، فقي ــاح، الأوق ــن رب ــلم ب ــن مس ــد ب ــر، محم ــو جعف ))( أب
الكوفــة، روى عــن الإمامــن الباقــر، والصــادق  لــه كتــاب، كان مــن أوثــق النــاس، 

تــوفي ســنة 150هـــ، ينظــر: الرجــال، النجــاشي: 4)3، خلاصــة الأقــوال: 51).
)3( الكافي: 108/1 ح 1.

)4( أبــو محمــد هشــام بــن الحكــم الكنــدي، نــزل الكوفــة، وانتقــل الى بغــداد، ممــن فتــق الــكلام 
في الإمامــة، وهــذب المذهــب، روى عــن الإمامــن الصــادق، والكاظــم  لــه كتــب، 
منهــا: التوحيــد، الإمامــة، الــرد عــى الزنادقــة، وغرهــا،  تــوفي ســنة 199 ه، ينظــر ترجمتــه: 

الرجــال، النجــاشي: 433، معــالم العلــاء: 163.  
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ــمِيعُ البَصِــرُ، العَــالِمُ  ــه السَّ ــهِ إلاَّ أنَّ ، وَلَيــسَ مَرجِعِــي فِي ذَلـِـكَ كُلِّ وَالتَّعبـِـرُ عَــن نَفــيَِ
ــىً( )1(. اتِ، وَلَا اختَــلَافِ مَعَنَ ــلَا اختِــلَافِ الــذَّ ــرُ، بِ الخبَِ

ــدوق في كتــاب عُيــون الأخبــار عــن الرضــا  خطبــةٍ،  وروى الصَّ
  ُنذكــرُ منهــا هاهنــا مــا يُشــابه ]4): ظ [ الفِقــراتِ المذكــورة، قــال: )إنَــه
ــادَةِ اللهِ  لُ عِبَ ــال: أوَّ ــمَّ ق ــهِ، ثُ ــلَ بَيتِ ــهُ وَاَه ــىَ نَبيَِّ ــىَّ عَ ــهِ، وَصَ ــى عَلَي ــدَ الله، وَأَثنَ حَمِ
فَــاتِ عَنــهُ،  مَعرِفَتُــهُ، وَأَصْــلُ مَعِرِفَــةِ اللهِ تَوحِيــدَهُ، وَنظَِــامُ تَوحِيــدِ اللهِ نَفــيُ الصِّ
ــوفٍ أنَّ  ــهَادَةُ كُلِّ مَوصُ ــوقٍ، وَشَ ــوفٍ مَخلُ ــةٍ وَمَوصُ ــولِ: أنَّ كُلُّ صِفَ ــهَادَةِ الَمعقُ لشَِ
انِ،  لَــهُ خَالقَِــاً، لَيــسَ بصِِفَــةٍ وَلَا مَوصُــوفٍ، وَشَــهَادَةُ كُلَّ صِفَــةٍ وَمَوصُــوفٍ باِلاقــتِرَ
ــنَ  ــعُ مِ ــنَ الأزََلِ الُممتَنِ ــاعِ مِ ــدَثِ باِلامتنَِ ــهَادَةُ الحَ ــدَثِ، وَشَ انِ باِلحَ ــتِرَ ــهَادَةُ الاق وَشَ

الحُــدُوثِ())(. 

بـِـهِ  يَانَــةِ  الدِّ لُ  )أَوَّ  : إبراهيــم  أبي  عــن   يعقــوب بــن  محمّــد  وروى 
ــهَادَةِ  ــهُ، بشَِ ــاتِ عَن فَ ــدِهُ نَفــيُ الصِّ ــاَلُ تَوحِي ــدُهُ، وَكَ ــهِ تَوحِي ــاَلُ مَعرِفَتِ ــهُ، وَكَ مَعرِفَتُ
ــةِ، وَشَــهَادَتِهِاَ  فَ ــهُ غَــرُ الصِّ َــا غَــرُ الَموصُــوفِ، وَشَــهَادَةِ الَموصُــوفِ أنَّ ــةٍ أنهَّ كُلِ صِفَ
باِلتَّثنيَِــةِ، الُممتَنـِـعُ مِنــهُ الأزََل()3(، وقــد ظهــرَ مِــن هذيــن الَخبَريــنِ مــا أشرنــا إليــه، مِــن 
ــة  ــاعَ التَّثنيَ ــدَثِ، وامتن ــإنَّ شــهادةَ الاقــتران بالحَ ــاً، ف ــم لا يكــونُ إلاَّ واجب أنَّ القدي

ــر. ــب، فتدبَّ د الواجِ ــدُّ ــتلزامها تع ــن الأزلِ؛ لاس مِ

)1( التوحيد: 144 ح 10.
))( عيون أخبار الرضا : 135/1 ح 51.

)3( الكافي: 140/1 ح 6.
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  )1(أَهُ، وَمَنْ جَزّأه فَقَدْ جَهِلَه  وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ، ومَنْ ثَنَّاهُ فَقَد جزَّ

ــمه أجــزاءً كجــزأه بالتَّخفيــف ))(، أي: مَن  جــزّأه: بالهمــزة، والتَّشــديد، أي: قسَّ
فــة،  ات، والصِّ أثبــتَ لــه ســبحانه قرينــاً هــو صِفتُــه فقــد حَكــمَ بالتَّثنيَِّــة؛ لُمغايَــرَةِ  الــذَّ
ومَــن أثبــتَ لــه هــذا التَّعــدُد فقــد جــزّأه نوعــاً مِــن التَّجزئــة، فإنّــه أطلــق لفظــة الله 
ى هــذا اللَّفــظ مُتجزئــاً، كــا في إطــلاقِ  ات، والصِفــة، فجعــلَ مُســمَّ مثــلًا عــى الــذَّ

الأســود عــى جســمٍ وســوَادٍ ومَــن جــزّأه كذلــك.

ــه اعتقــدَه عــى خِــلافِ مــا هــو عليــه، وفي الحقيقــةِ  ــهُ؛ لأنَّ أو مُطلقــاً فقــد جَهِلَ
اح في  جعلــه مُمكــن الوُجــودِ؛ لأنَّ الواجِــب لا يكــونُ كذلــك، هــذا مــا ذَكــره الــرُّ

هــذا المقــام )3(، وهــو كــا تــرى.

ويُحتمــلُ أن يكــون الُمــراد - واللهُ اعلــم - أنَّ مَــن أثبــتَ لــه قرينــاً مُطلقــا، 
ــي الوُجــود؛ لأنَّ الواجــب  ــتَ ذاتــن واجب داً، أي: أثب ًفقــد جعــلَ الواجِــب مُتعــدِّ
ــتَ  ــا، أو أثب ــومُ بذاته ــا، لا تق ــرَةٌ الى موصوفه ــة مُفتق ــاً، لأنَّ الصِف ــونُ إلاَّ ذات لا يك

ــاً. ــن مُطلق واجب

ــل جعلهــا  ــاً، ب ــنِ لهــذا المفهــوم، فقــد جعــلَ الواجــب مُركب ــتَ فردَي ــن أثب ومَ
بــنِ؛ لاســتلزام وُجــود الاثنــن الُمشــتِركَنِ في وجــوب الوجــود تشــخصاً بــه،  مُركَّ

ــا عــن الآخــر. ــازُ كُلٍّ منهُ يمت

)1( نهج البلاغة: 5) خ1.
))( ينظر: الصحاح، مادة )جزأ(. 

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: 75/1، 
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ــا رَاجــعٌ الى المفهــوم واجــب  مــرُ في قولــه  :فَقَــد ثَنَّــاهُ ، إمَّ والضَّ
ــاتُ الاثنــن بــدل  ــة إثب ــرادُ بالتَّثنيَّ ــن الاســتخدام، ويكــونُ الُم ــوعٍ مِ الوجــود عــى ن

ــه. ــدٍ إلي ــمُّ واح ــد، وض الواح

ــن أن  ــد، ويُمك ــام التَّوحي ــهور في مق ــل المش لي ــارةً الى الدَّ ــونُ إش ــن إذ يك وح
ــة عــى تقديــرٍ مُضــافٍ، أو إســنادٍ  انعيَّ يكــون الُمــراد بالتَّجزئــة  تجزئــة  الُملــكِ، والصَّ
ــاه، وأثبــتَ لــه شريــكاً، جعــل مُلكــه مُنقســاً بينــه  مَجــازي، فيكــونُ المعنــى: مَــن ثنَّ
ــدورِ  يــك بالصُّ وبــن شريكــه، وأســند بعــض مقدوراتــه ومصنوعاتــه الى ذلــك الرَّ

ــى لا يلــزم تعطيلــه مُطلقــاً. عنــه بالفعــل، حتَّ

ــه  ــه بعــضَ مصنوعات ــتَ صانعــاً يصــحُّ ان يصــدُرَ عن ــثُ أثب أو بالإمــكان، حي
المقــام  في  غرضــه)1(  يكــونُ  فــلا  جهلَــهُ  فقــد  كذلــك،  جــزّأه  ومَــن  سُــبحانه، 
ــد في  ــة التَّوحي ــضُ أدلَّ ــالى بع ــاءَ اللهُ تع ــيأتي إنِْ ش ــد، وس ــى التَّوحي ــتدلال ع الاس

. لمحمّــد بــن الحنفيَّــة، أو الحســن  وصيِّتــه

ــةِ التــي  زم الجهــلَ بــه سُــبحانه؛ لاســتلزامه نفــيُ المعرِفَ ــه  جعــلَ الــلاَّ ولعلَّ
جعلهــا   أولُ الدِيــن، ولــو بالاســتلزام لنفــيِّ الكــال.

)((ُه هُ فَقَدْ عَدَّ هُ، وَمَنْ حَدَّ  وَمَنْ أَشَارَ إلَِيْهِ فَقَدْ حَدَّ

ــه في  ــراد بالإشــارة الحســيَّة، أي: مَــن أشــار إليــه لزعــم أنَّ يُحتمــلُ أن يكــونَ الُم
ز ]5): و[ الإشــارة إليــه، فقــد جعلــه محــدوداً بنهايــاتٍ وأطــرافٍ كــا  جهــةٍ، أو جــوَّ

)1( في نسخة )ب(: عرضه.
))( نهج البلاغة: 5) خ1.
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هــو شــأنُ كُلِّ ذي جهــةٍ؛ لاســتلزام الإشــارة للجســميَّة.

ومَــن جعلــهُ "ذا" )1( حُــدودٍ ونهايــاتٍ، فقــد جعلــه معــدوداً ذا ))( أجــزاءٍ، 
ــه  ــرَةِ ذات ــو لُمغايَ ــدد ول ــاً للع ــة معروض ــزاء الغَرضيَّ ــن الأج ــو مِ ــاً ول ب ــه مُركَّ وجعل
ــه سُــبحانه، واللهُ سُــبحانه واحــدٌ، لا يَعرضُــه عــددٌ، كــا  وعوارضــه التــي اثبتهــا ل

ــدَدٍ. ــلِ عَ ــدٌ لا بتَِأْوي ــن وَاحِ ــه : عَ ــيجيئ قول س

 في العيــون  بإســناده عــن الفتــح بــن يزيــد  ثــن  وروى رئيــسُ الُمحدِّ
ــتَ:  الجرجــاني)3( عــن أبي الحســن  بعــد كلامٍ قــال: )قلــتُ: جُعلــتُ فــدَاكَ، قُلْ

مَــدُ، وقُلْــتَ: لَا يُشــبهُِ شَــيئَاً، وَاللهُ وَاحِــدٌ، وَالإنسَــانُ  هُــوَ الوَاحِــدُ الأحََــدِ الصَّ
ــاَ  ــك الله؛ إنَِّ ــتَ ثبّت ــحُ أَحَلْ ــا فَتْ ــال: يَ ــة ؟ ق ــابهت الوحدانيَّ ــد تش ــس ق ــدٌ، أَلَيْ وَاحِ
ى،  ــمَّ ــىَ الُمسَ ــةٌ عَ ــيَ دِلَالَ ــدَةٌ، وَه ــيَ وَاحِ ــاَءِ فَه ــا فِي الأسَ ــانِي، فَأمَّ ــبيِهُ فِي الَمعَ التَّش
ــةٌ وَاحِــدَةٌ، وَلَيــسَ باِثنَــنِ،  ــهُ جُثَّ وَذَلِــكَ أنَّ الإنسَــان وَإن قِيــلَ وَاحِــدٌ، فَإنّــاَ يُخــبِرُ أنَّ
ــوَ  ــرَةٌ، هُ ــةٌ كَثِ ــهُ مُختَلِفَ ــةٌ، وَألوَانُ فَالِإنسَــانُ نَفسُــهُ لَيــسَ بوَِاحِــدٍ، لأنَّ أعضَــاءَهُ مُختلِِفَ
أٌ، لَيسَــت بسَِــوَاءٍ، دَمُــهُ غَــرُ لَحمِــهِ، وَلَحمُــهُ غَــرُ دَمِــهِ،  غَــرُ وَاحِــدٍ، وَهــوَ أجــزَاءٌ مُجـَـزَّ

ــهِ. ــرُ بَيَاضِ ــوَادُهُ غَ ــرَهِ، وَسَ ــرُ بَ ــعرُهُ غَ ــهِ، وَشَ ــرُ عُرُوقِ ــهُ غَ وَعَصَبُ

ــى، وَاللهُ  ــقِ وَالإنسَــان، وَاحِــدٌ فِي الاســمِ لَا وَاحِــدٌ فِي الَمعنَ ــعُ الخلَ وَكَذلِــكَ جَميِ

)1( في نسخة )ب(: ذات.
))( في نسخة )ب(: اذا.

)3( أبــو عبــد الله، الفتــح بــن يزيــد الجرجــاني، صاحــب المســائل، مــن أصحــاب الإمــام الهــادي 
 لــه كتــاب، ينظــر ترجمتــه: الفهرســت، الشــيخ الطــوسي: 01)، معجــم رجــال 

الحديــث: 65/14).
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جَــلَّ جَلَالُــهُ وَاحِــدٌ لَا وَاحِــدَ غَــرُهُ، لَا اختـِـلَافَ فيِــهِ، وَلَا تَفَــاوُتَ، وَلَا زِيَــادَة، وَلَا 
ــفِ مِــن أَجــزَاءٍ مُختَلِفَــةٌ، وَجَواهِــرَ  ــا الإنسَــانُ الَمخلُــوقُ الَمصنُــوعُ، الُمؤلَّ نُقصَــان، فَأَمَّ
ج  جــت عنِّــي، فــرَّ ــه باِلإجَمــاعِ شَيءٌ وَاحِــدٌ فقلــتُ: جُعلــتُ فِــدَاكَ، فرَّ شَــتَّى، غَــرَ أنَّ

اللهُ عنــكَ)1(.

وهــذا أحــدُ الوُجــوهِ في تفســر قولــه : )وَاحِــدٌ لَا بتَِأْويِــلِ عَدَدٍ())(، وســيأتي 
بقيَّــةُ الوُجــوهِ في شرحــه إنِْ شــاءَ اللهُ تعالى.

وات الُمحدَثَــةِ،  ــارحن: مَــنْ جَعَلــه محــدُوداً فقــد عــدّه مِــنَ الــذَّ وقــال بعــضُ الشَّ
ولا يخلــو عــن بُعــدٍ.

ــهٍ  ــه، أو بوج رهُ بكُنه ــوَّ ــة، أي: تَصَ ــارة العقليَّ ــراد بالإش ــونَ الُم ــلُ أن يك ويُحتَم
ــة، فيكــونُ محــدودَاً بالمعنــى الُمصطَلــح   ــى يكــونَ مُحاطــاً بــالآلات الجزئيَّ جزئــي، حتَّ

 . ــاً مِــن جنــسٍ، وفصــلٍ معروضــاً للعَــددِ كــا مــرَّ ب ، فيكــونُ مُركَّ بــن الَمنطِقِيــنِّ

أو بمعنــى أن يكــونَ لــه نهايــةٌ عقليَّــة ينتهــي إليــه، ومــا كان كذلــك لا يكــونُ إلاَّ 
ــة؛ لكونــه مُــدرِكاً  مُمكنــاً مَعْرُوضــا للعــدد، أو يكــون مَحـْـدُوداً مَحفوفــاً بالغــواشي الماديَّ

بالقِــوى الجُزئيَّــة، فيكــونُ مَعْــدُوداً لكونــه مُمكنــاً.

زُ  ــه مبــدأ كثــر، إذا العقــلُ يُجــوِّ ــارحن: كل محــدود معــدود؛ لأنَّ وقــال بعــضُ الشَّ
ــود أمثاله)3(. وُج

)1( ينظر: عيون أخبار الرضا  : 117/1 ح 3).
))(   الامالي، الشيخ المفيد، تحـ: الحسن أستاد ولي، وآخرون: 53).

)3( ينظر: شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: 76/1.
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)1( ُنَهُ، وَمَنْ قَالَ: عَلامَ ؟، فَقَدْ أَخْىَ مِنْه  وَمَنْ قَالَ: فيمَ، فَقَدْ ضَمَّ

ــتفهاميَّة  ــا الاس ــن م ــف ع ــذِفَ الأل ــا، حُ ــى م ــا وع ــلام: في ــم، وع ــلُ في أص
ــةً))(. تخفيفــاً، وَهــذا في الاســتفهام خاصَّ

نـَـهُ، أي: جعلــهُ مشــمولاً بــيءٍ، ذا خِلافيَّة، ولعــلَّ المعنى: أنَّ  وقولــه : ضَمَّ
ً، كالجســمُ  ء مكانــاً لــه، أو محــلاَّ ــا يكــونُ ذلــك الــيَّ مَــن جعلــهُ سُــبحانه في شيءٍ، أمَّ
ــا  ــه، وإنَّ ء مُشــتمِلًا علي للسَــوادِ، فقــد جعلــه في ضِمــنَ شيءٍ، وجعــلَ ذلــك الــيَّ
ــة،  ــن المغلوبيَّ ــاً مِ ــا نوع ن ــيَء مُضمِّ ــونِ ال ــتلزام ك ــى لاس ــذا المعن زم ه ــلاَّ ــلَ ال جُع

ــة، فيكــونُ أنفــعُ في مقــام الِخطابــة. والمقهوريَّ

ء عــى  ــه؛ فــلانَ كــون الــيَّ ــؤالِ بعــى الإخــلاءُ من زم في السُّ ــا جعــلُ الــلاَّ وأمَّ
ــة، وقــد  ــدَم تســاوى نســبته إلى جميــع الأمكن شيءٍ يســتلزم جســميَّته الُمســتلزِمَة؛ لعَِ
ــاَءِ إلَِــهٌ وَفِي الْأرَْضِ إلَِــهٌ)3(، وقــال تعــالى: وَهُوَ  قــال تعــالى:  وَهُــوَ الَّــذِي فِي السَّ
ــؤال؛ لأنَّ أحــداً لا يزعُــم  مَعَكُــمْ أَيْــنَ مَــا كُنْتُــمْ)4( ، وتخصيــصُ جهــةِ الفــوقِ بالسُّ

)1( نهج البلاغة: 5) خ1.
))( ينظر: مفاتيح الغيب: )/31.

 ُــم ــمُ الْعَلِي كِي ــوَ الحَْ ــهٌ وهُ رْضِ إلَِ ــهٌ وفِي الأَْ ــاَءِ إلَِ ــذِي فِي السَّ ــوَ الَّ ــه تعالى:وهُ ــن قول )3( م
الزخــرف:84.

ــمَّ اسْــتَوَى عَــىَ  ــامٍ ثُ رْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّ ــاَوَاتِ والأَْ ــقَ السَّ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ )4( مــن قولــه تعــالى: هُ
ــاَءِ ومَــا يَعْــرُجُ فيِهَــا  ــرُجُ مِنهَْــا ومَــا يَنـْـزِلُ مِــنَ السَّ الْعَــرْشِ يَعْلَــمُ مَــا يَلِــجُ فِي الْأرَْضِ ومَــا يَخْ

وهُــوَ مَعَكُــمْ أَيْــنَ مَــا كُنتُْــمْ واللهَُّ بِــاَ تَعْمَلُــونَ بَصِــرٌ الحديــد: 4.
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ــه تعــالى: ] 6):  ــرُ قول ةِ)1( ظاهِ ــا أَوهَــم بعــضَ الحشــويَّ ــه تعــالى تحــت شيءٍ، وإنَّ أنَّ
ــوا ذلــك لاستحســانٍ عقــليٍّ  ــنُ عَــىَ الْعَــرْشِ اسْــتَوَى))(، وإنهَّــم توهمَّ حْمَ ظ[ الرَّ

باطــلٍ.

ــائل هــو الأولُ، يكــونُ الُمعارَضَــة بظاهِــرِ الآياتِ،  فلــو كان مِــن منشــأ غلــطِ السَّ
ــة، وتَسَــاوي نســبة القُــدرةِ والحُكــمِ  ولــو أجــابَ: بــأنَّ الُمــراد في الآيــات الَمعيَّــة العامَّ

يُعــدُّ أرض بمثلــه في الآيــة التــي أســتند بهــا.

زم في كلامه  عى الُمعارَضَةِ بنظره فتدبَّر. ولو كان الثاني، يُحمَلُ اللاَّ

ءٍ لَا بمُِقارَنَةٍ،   كَائنٌِ لَا عَنْ حَدَثٍ، مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ، مَعَ كُلِّ شَْ
)3(ٍءٍ  لا بمُِزَايَلَة وَغَيْرُ كُلِّ شَْ

كان يُستعمل عى ثلاثةِ أوجهٍ:

مــان، بمعنــى: ثَبَــتَ،   أحدهــا: أن يكــونَ بصيغتهــا دالٌّ عــى الحَــدَثِ والزَّ

ــة عــن  تــي لا أصــل لهــا في الأحاديــث المرويّ )1( الحشــويّة: هــم الَّذيــن يحشّــون الأحاديــث الَّ
النبــي أي: يدخلونهــا فيهــا، وليســت منهــا، وجميعهــم يقولــون بالجــبر، والتّشــبيه، وانّ 
ــى  ــازوا ع ــم أج ــر، وانّه ــمع، والب ــد، والسّ ــس، والي ــم بالنفّ ــوف عنده ــالى موص اللهَّ تع
ــا، والآخــرة إن  ــه في الدّني ربّهــم الملامســة، والمصافحــة، وانّ المســلمن المخلصــن يعانقون
ــل  ــر: أوائ ــض، ينظ ــاد المح ــلاص، والاتّح ــدّ الإخ ــاد إلى ح ــة، والاجته ــوا في الرّياض بلغ
المقــالات، الشــيخ المفيــد، تحـــ: الشــيخ إبراهيــم الأنصــاري:150، منتهــى الطلــب، العلامة 

ــل: 105/1. ــل، والنح ــلي: 9/1، المل الح
))( طه: 5.

)3( نهج البلاغة: 5) خ1.
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ــة. ى تامَّ وتُســمَّ

ــدَثِ الى  ــى الحَ ــة ع لال ــاجُ في الدِّ ــده، ويحت ــانِ وح م ــى الزَّ ــدلَّ ع ــا: أن ت وثانيه
ى ناقصــة. ــه، وتُســمَّ ــمَّ ب الخــبر ت

والناقصَةُ: تكونُ عى وجهن:

ــذي يــدلُّ عليــه صيغــة الفعــلِ  مــان الَّ نٍ بالزَّ أحدهمــا: أنَّ يــدلُّ عــى ثُبــوتٍ مُقــتَرِ
ــا ماضيــاً، أو حــالاً، أو اســتقبالاً. إمَّ

ــا تــدلُّ عــى اســتمرارِ مضمــونِ الخــبِر في جميــع  وذهــبَ بعــضُ النُّحــاة عــى أنهَّ
: أنَّ  ــيًرا)1( ورُدَّ ــمِيعًا بَصِ ــالى: وَكَانَ اللهَُّ سَ ــه تع ــكاً بقول ــاضي، مُتمَسِّ ــن الم الزَم
الاســتمرار مُســتفادٌ مِــن قرينــة وُجــوبِ كــونِ اللهِ ســميعاً بصــراً، لا مِــن لفــظِ كان، 
ــه يجــوزُ أن يُقــال: كان زيــدٌ قائــاً نصِــفَ ســاعَةٍ فاســتيقظ، وإذا قلــتَ:  ألَا تــرى أنَّ

كان زيــدٌ ضارِبــاً، لم يُفــد الاســتمرار.

ل ))(. وثاني الوجهين: أن يكونَ بمعنى: صارَ، وهو قليلٌ بالنِّسبةِ الى الأوَّ

ــى، وفاعلهــا  ــاً في المعن ضيِّ )3( الى: )إنَّ النَّاقــص أيضــاً تامَّ ــرَّ ــيخ ال وذهــبَ الشَّ

خِــرَةِ، وكَانَ اللهَُّ  نْيَــا والآَْ نْيَــا فَعِنـْـدَ اللهَِّ ثَــوَابُ الدُّ )1( مــن قولــه تعــالى: مَــنْ كَانَ يُرِيــدُ ثَــوَابَ الدُّ
سَــمِيعًا بَصِرًا النســاء:134.

))( ينظر: شرح الرضي عى الكافية: 189/4
)3( رضي الديــن، محمــد بــن الحســن الاســتراباذي، نحــوي، صرفي، متكلــم، فاضــل عــالم 
محقــق، مدقــق، منطقــي مــن اســتراباذ  إحــدى قــرى  طبرســتان، مــن آثــاره: شرح الشــافية 
لابــن الحاجــب في التريــف، شرح الكافيــة لابــن الحاجــب في النحــو، حاشــية عــى شرح 
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ــدٍ،  ــولٍ واح ــب لمفع ــمَ النَّاص ــا وزانُ عَلِ ــم، وزانه ــاً الى الاس ــبر مُضاف ــدر الخ مص
ــدٍ()1(. ــىً واح ــا بمعن ــن، فه ــب لمفعول ــمَ النَّاص وعَلِ

ــا  ــد))(، وعليه ــضَ التأكي ــيءٍ إلاَّ مح ــدةٍ ل ــرُ مُفي ــدة غ ــونَ زائ ــا: أن تك وثالثه
ــمُ مَــنْ كَانَ فِي الْمَهْــدِ صَبيًِّــا)3(، ليُفيــدَ الإعجــاز،  حَمــلَ بعضهــم: كَيْــفَ نُكَلِّ

ــه. ن في ــتكِّ ــن الُمس ــالٌ مِ ــنْ وصي ح ــة مَ ــرف صِلَ ــونُ الطَّ فيك

ــالى:  ــه تع ــلِ قول ــن قبي ــتمِرِ، مِ ــودِ الُمس ــى الوُجُ ــدلُّ ع ــا ت ــن هاهن ــةُ كائ وكلم
.)4(بَصِــيًرا سَــمِيعًا  الله  وَكَانَ 

ــرادُ  ــرة الأوُلى، والُم ــدُ الفق ــا تأكي ــدَمٍ، أمَّ ــنْ عَ ــودٌ لَا عَ ــه : مَوْجُ وقول
مِــن الأوُلى: تعليــمُ  كيفيــة إطــلاق لفظــةُ الكــونِ عــى اللهِ ســبحانه، والإشــعارُ بــأنَّ 
ــرادُ في الأوُلى:  ــن مفهومهــاً، وقيــل: الُم هــنُ مِ ــه الذِّ ــادرُ إلي ــراد منهــا ليــس مــا يتب الُم

مــان. اتي، أو الأعــمُّ منــه ومِــن الزَّ ــدُوثِ الــذَّ نفــيُ الحُ

تجريــد العقائــد الجديــدة، تــوفي ســنة 686هـــ، ينظــر ترجمتــه: أمــل الامــل: )/55)، معجم 
المؤلفــن: 9/.183، معجــم رجال الحديــث: 16/)1).

)1( شرح الرضي عى الكافية:190/4.
))( ينظر: المصدر السابق:190/4، خزانة الأدب: 11/9).

ــم:  ــا مري ــدِ صَبيًِّ ــنْ كَانَ فِي الْمَهْ ــمُ مَ ــفَ نُكَلِّ ــوا كَيْ ــهِ قَالُ ــارَتْ إلَِيْ ــه تعــالى: فَأَشَ )3( مــن قول
.(9

خِــرَةِ، وكَانَ اللهَُّ  نْيَــا والآَْ نْيَــا فَعِنـْـدَ اللهَِّ ثَــوَابُ الدُّ )4( مــن قولــه تعــالى: مَــنْ كَانَ يُرِيــدُ ثَــوَابَ الدُّ
سَــمِيعًا بَصِرًا النســاء:134.
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العَــدم،  إطــلاق  إنَّ  يخفــى:  ولا   ،)1( اتي  الــذَّ الحُــدوثِ  نفــيُ  الثانيــة:  وفي 
اتي غــرُ موجــودٍ في كلامهــم سَــلامُ الله عَلَيْهِــمْ، ولا  والحُــدوث، وأمثالهــا عــى الــذَّ
ــم،  ــذوا حُذوهُ ــن يح ــفة، ومَ ــاتِ الفلاس ــن مُصطلح ــه مِ ــبحانه، وأنَّ في كلام اللهِ سُ
ــة  في كلامــه  هــي الُمصاحَبَــة  وليــس شــائعاً  في عُــرفِ العــربَ، والُمقارَنــةُ المنفيَّ

. ــمُّ ، أو الأع ــلِّ ــالِّ والَمح ــةُ الح ــة، أو مُصاحب ــة، أو المكانيَّ الزّمانيَّ

ــه تعــالى عــالِمٌ بالأشَــياءِ، أو حافــظٌ لهــا عــن الآفــاتِ، أو  ــةُ الُمثبَتَــةُ، هــي: أنَّ والَمعِيَّ
ــرٌ فيهــا عــى الاحتيــاج في البقــاء، أو الأعــمّ. ــه مُــربيِّ لهــا بــا تحتــاجُ إليــه، أو مُؤثِّ أنَّ

هــهُ تعــالى عــن شَــبهه الَمخلوقــن لا الُمفارَقــة المكانيَّــة  والُمغايَــرَةُ  الُمثبَتَــة: تَنزُّ
ونحوهــا، ويُحتمــلُ أن تكــونَ الُمقارَنَــة والُمزَايَلَــة الَمنفيِّتــانِ هُمــا الحادثتــان بالنِّســبة الى 
ــواء. ــى السَّ ــا ع ــاتِ وجودِه ــبتهُا الى أوق ــإنَّ نسِ ــتٍ، ف ــتٍ دُونَ وق ــياءِ في وق الأش

وقيل: الُمزايلَةُ الَمنفيَّةُ: امتيازُه تعالى عنها بعدَ الُمشارَكَة  في ذاتي أو عرضّي.

)((ِرَكَاتِ والآلَْة  فَاعِلٌ لَا بمَِعْنَى الْحَ

لتعاليــه عــن الجســميَّة، والافتقار، بــل فعله إبداعٌ واخــتراعٌ، لا كفعــلِ المخلوقن، 

)1( وفيــه: )إذ كان في الكلمــة الأولى مقصــود آخــر، وهــو تعليــم الخلــق كيفيّــة إطــلاق لفظــة 
الكــون عــى اللهَّ تعــالى، وإشــعارهم أنّ المــراد منهــا ليــس مــا يتبــادر إليــه الذهــن مــن 
مفهومهــا حــال إطلاقهــا، وهــو الحــدوث، ويحتمــل أن يكــون مــراده في الأولى: نفــي 
ــة: نفــي الحــدوث الزمــاني(،  ــه، ومــن الزمــان، وفي الثاني الحــدوث الــذاتي، أو مــا أعــمّ من

ينظــر: شرح نهــج البلاغــة: 8/1)1
))( نهج البلاغة: 5) خ1.
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ا مِن الآلاتِ والأســبابِ. ــه تــرفٌ في المــوادِّ الموجــودةِ با أعطاهــم اللهُ أنهَّ فإنَّ

)1(ِبَصيٌر؛ إذِْ لا مَنْظوُرَ إلَِيهِِ مِنْ خَلْقِه 
فــات حــنَ عــدَمَ المتعلقــات ]7): ظ[  أي: كان اللهُ سُــبحانه مُتَّصِفــاً بســائر الصِّ
ــا قديمــةٌ  وإن كانــت تعلُّقاتهــا حادِثَــةٌ، كــا يــدلُّ عليــه مــا رواه محمّد بــن يعقوب  فإنهَّ
ــولُ: )لمَ  ــد الله  يق ــا عب ــمِعتُ أب ــال: سَ ــر))(، ق ــن أبي بص ــناده ع ــي، بإس الكلين
ــمُوعَ،  ــهُ وَلَا مَس ــمعُ ذَاتَ ــومَ، وَالسَّ ــهُ لَا مَعْلُ ــمُ ذَاتَ ــا وَالعِل نَ ــلَّ رَبُّ ــزَّ وَجَ ــزَل اللهُ عَ يَ
ــعَ  ــاَّ أَحــدَثَ الأشَــيَاءَ وَقَ ــهُ وَلَا مَقــدُورَ، فَلَ ، وَالقُــدرَةُ ذَاتَ ــرَِ ــهُ وَلَا مُبْ ــرَُ ذَاتَ وَالبَ
، وَالقُــدرَةُ  ــمعُ عَــىَ الَمســمُوعِ، وَالبَــرَُ عَــىَ الُمبــرِِ العِلــمُ مِنــهُ عَــىَ الَمعلُــومِ، وَالسَّ

عَــىَ الَمقــدُورِ.

ــكَ، إنَِّ  ــن ذَلِ ــالَى اللهُ عَ ــال: تَعَ ــال: فق كاً ؟ ق ــرِّ ــزَل اللهُ مُتح ــم يَ ــتُ: فلَ ــال: قل ق
ــاً ؟ قــال: إنَِّ الــكَلَامَ  الحَرَكَــةَ صِفَــةٌ مُحدَثَــةٌ باِلفِعــلِ، قــال: قلــتُ: فلَــم يَــزَل اللهُ مُتكلِّ

ــمٌ()3(.  ــةٍ، كَانَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ وَلَا مُتَكَلِّ ــةٌ، لَيسَــت بأَِزَليَِّ ــةٌ مُحدَثَ صِفَ

)1( المصدر نفسه: 5) خ1. 
ــيخ في  ــدّه الشّ ــر، ع ــر الأصغ ــو بص ــل: أب ــراديّ، وقي ــتريّ الم ــن البخ ــث ب ــد، لي ــو محمّ ))( أب
ــة  ــادق ، وثالث ــاب الصّ ــن أصح ــرى م ــر ، وأخ ــاب الباق ــن أصح ــارة م ــه ت رجال
مــن أصحــاب الكاظــم ، وعــدّه الكــيّ ممّــن أجمعــت العصابــة عــى تصديقــه. ينظــر 
ــوسي: 134، 78)، 358، رجــال الكــيّ،  ترجمتــه: رجــال النجّــاشي: 1)3، رجــال الطَّ
ابــو جعفــر الطــوسي، تحـــ: الســيد مهــدى الرجائــي: 38)، رجــال ابــن الغضائــري، تحـــ: 

الســيد محمــد رضــا الجــلالي: 141.
)3( الكافي: 107/1 ح 1.
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وذلــك لأنََّ العِلــم عبــارةٌ عــن مــا هــو مَنــاطُ )1( انكشــاف الُمنكشِــف عــى العالمِ، 
ــمعُ كذلــك بالنِّســبة الى الَمســموعِ، وكذلــك البــرُ  لِعــاً عليــه، والسَّ وكــونُ العــالِم مُطَّ
، وهــي فينــا كيفيــاتٌ ))(، وقِــوى قائمــة  بذواتنــا وأنفســنا، ولا  بالنِّســبةِ الى الُمبــرِِ
ــن  ــة ع ــةُ الُمقدَس ــه الأحديَّ ــور ذاتُ ــذه الأمُ ــاطُ ه ــا من ــبحانه؛ إنَّ ــه س ــك في حقِّ كذل
ــوارئ، فهــو سُــبحانه موصــوفٌ  ــاتِ، والقــوى، والعــوارِض، والطَّ شــوبِ الكيِّفي
ــه،  ــبته إلي ــحُّ نس ــا يص ــبة الى شيءٍ مِم ــه بالنِّس ــا عن ــلبُ شيءٌ منه ــه، ولا يُس ــا بذات به
ــة، وكذلــك ســائرُ  ــه المعلوميَّ فــلا يكــونُ عــالِمٌ بــيءٍ وغــرُ عــالم بــيءٍ يصــحُّ علي

ــة. اتيَّ ــات الذَّ ف الصِّ

ــا الحركــة؛ فلكونهــا مُحدَثَــةٌ مُســتَلزِمِةٌ للانتقــالِ مِن حــالٍ الى حــالٍ، لا يُمكن  وأمَّ
ــاد  ــى إيج ــكلامُ بمعن ــه)3(، وال ــا لذات ــف به ــن أن يتص ــلًا ع ــا، فض ــالى به ــه تع إتصاف
ــة، فهــو حــادِثٌ اتفاقــاً، ونفــسُ الألفــاظِ  ــة الإضافيَّ فــات الفعليَّ الألفــاظ مِــن الصِّ
ــا  فــات، إلاَّ عِنــدَ جماعــةٍ لا يُعْبَــأ بهــم، وأمَّ ليــسَ مّمــا يَقــومُ بالــذَات، ويُعــدُّ مِــنَ الصِّ

الــكلام النَّفــي، فــلا مَعنــى لــه أَصــلًا سِــوَى العِلــم، عــى مــا تقــرر في موضعــه.
)4( َدٌ إذِْ لا سَكَن  مُتَوَحِّ

ــكُنُ  ــا تَس ــك: م ــكَن بالتَّحري ــع، وَالسَّ ف ــخِ بالرَّ ــض النُّسَ ــون، وفي بع ــح النُ بفت

)1( في نسخة )ب(: منات.
))( في نسخة )ب(:كفيات.

)3( ينظــر: الحاشــية عــى أصــول الــكافي،  محمــد بــن حيــدر النائينــي، تحـــ: محمــد حســن 
 .358-357 الدرايتــي: 

)4( نهج البلاغة: 5) خ1.
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 .)1( ــنُّ ــسُ وتطمئ ــه النُّف إلي

ابقة. وكلمة: إذ، هاهنا تعليليَّة ))(، بخلاف السَّ
)3( ِيَسْتَأنسُِ بهِ، وَلا يَسْتَوْحِشُ لفَِقْدِه 

ــارحن  ــذي يظهــرُ مِــن كلامِ بعــضِ الشَّ ــش )4(، والَّ الاســتئناسُ: ذِهــابُ التَّوحُّ
ــكن  ــات السَّ ــن صف ــدان، مِ ــتيحاش الفق ــوا الاس ــم جعل ــو: أنهَّ ــام، ه ــذا المق في ه
ــة لا،  ــدون كلم ــتوحش ب ــرُ، ويس ــذٍ فالأظه ــدان، وحينئ ــدَ الوُج ــتئناس عِن كالاس

)1( ينظر: لسان العرب، مادة )سكن(. 
))( يذكــر النحويــون أن إذْ قــد تخــرج عــن الأســمية لتكــون حرفــاً يــؤدي مــا تؤديــه حــروف 
ــا لا  ــرى أنه ــم ي ــة، لأن بعضه ــى الحرفي ــاق ع ــى اتف ــوا ع ــم ليس ــك فه ــع ذل ــاني، وم المع
تخــرج عــن الظرفيــة.، وإذْ لهــا معــاني عديــدة منهــا )التعليليــة( حيــثُ يمثــل النحويــون لـــ إذْ 
 َكُون ــذَابِ مُشْــتَرِ كُــمْ فِي الْعَ ــمْ أَنَّ ــوْمَ إذِْ ظَلَمْتُ ــنْ يَنفَْعَكُــمُ الْيَ التعليليــة بقولــه تعــالى: وَلَ
أي، ولــن ينفعكــم اليــوم إشــتراككم في العــذاب لأجــل ظلمكــم في الدنيــا.، وقــد اختلــف 
النحويــون في إذْ هــذه هــل هــي حــرف أم اســم ؟  فنجــد ان الســيوطي في المعــترك ينســب 
ــى:،  ــرف بمعن ــا ظ ــرون: إلى أنه ــب آخ ــرف، ويذه ــة ح ــرى أن إذْ التعليلي ــه ي ــيبويه أن لس
وقــت، والتعليــل في رأيهــم مســتفاد مــن قــوة الــكلام، وســياقه، وليــس مــن لفــظ: إذْ، قــال 
ــى  ــرف بمعن ــة أو ظ ــة لام العل ــرف بمنزل ــي ح ــل ه ــة: )ه ــر إذْ التعليلي ــيوطي في ذك الس
الوقــت، والتعليــل مســتفاد مــن قــوة الــكلام لا مــن اللفــظ ؟ قــولان المنســوب إلى ســيبويه 
الأول(، ينظــر: الزخــرف: 39، معــترك الاقــران: 47/3، أســلوب إذْ في ضوء الدراســات 

القرآنيــة، والنحويــة، د. عبــد العــال ســالم مكــرم: 9).
)3( نهج البلاغة: 5) خ1.

)4( ينظر: لسان العرب، مادة )أنس(. 



282

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــل في  ــا قي ــدةً)1(، ك ــا زائ ــم جَعَلُوه هُ ــك، فلعلَّ ض لذل ــرُّ ــم التع ــي له ــد كان ينبغ وق
ــوا  أَلاَّ تَتَّبعَِــنِ))(، وقولــه تعــالى:  قولــه تعــالى: مَــا مَنَعَــكَ إذِْ رَأَيْتَهُــمْ ضَلُّ
مَــا مَنَعَــكَ أَلاَّ تَسْــجُدَ إذِْ أَمَرْتُــكَ)3(، وقولــه ســبحانه: لئَِــلاَّ يَعْلَــمَ أَهْــلُ 
ــن  ــأ مِ ــا نش ــم رب ــعِ توهُّ ــتأنَفةٌ؛ لدف ــة مُس ــون الُجمل ــلُ أن تك ــابِ)4(، ويُحتم الْكتَِ
ــابق، فــإنَّ نفــي ســكن يســتأنس بــه مظنَّــةُ حُصــولِ الاســتيحاش لفقــدٍ،  الــكلام السَّ

ــكن. ــات السَّ ــن صف ــونُ مِ ــلا يك ف

رِبةٍ اسْتَفادَهَا،  ةِ أَجالَها، وَلَا تَجْ أَنْشَأَ الَخلْقَ إنِْشَاءً، وَابْتَدَأَهُ ابْتدِاءً، بلَِا رَوِيَّ
)5( وَلا حَرَكَةٍ أَحْدَثَها، وَلا هَمامَةِ نَفْسٍ اضْطَربَ فيِهَا

ــذٍ فالفــرقُ  ــق، كــا ذكــره الجوهــري، وغــره)6( حينئ ــا بمعنــى الخلَ الإنشــاءُ أمَّ
بينــه وَبَــنْ الابتــداء، بــأنَّ الإنشــاء يُطْلَــقُ عــى مــا هــو أعــمُّ مِــن الإبتــداء، كــا يُطلــقُ 
الخلَــق عليــه، مثــل قولــه تعالى:خُلِــقَ مِــنْ مَــاءٍ دَافـِـقٍ)7(، وقولــه تعــالى: خَلَــقَ 

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة: 130/1. 
ــتَ  ــنِ أَفَعَصَيْ ــوا  أَلاَّ تَتَّبعَِ ــمْ ضَلُّ ــكَ إذِْ رَأَيْتَهُ ــا مَنعََ ــا هَــارُونُ مَ ــالَ يَ ))( مــن قولــه تعــالى: قَ

طــه:)93-9.  أَمْــرِي
)3( مــن قولــه تعالى:قَــالَ مَــا مَنعََــكَ أَلاَّ تَسْــجُدَ إذِْ أَمَرْتُــكَ قَــالَ أَنَــا خَــرٌْ مِنـْـهُ خَلَقْتَنـِـي مِــنْ نَــارٍ 

وخَلَقْتَــهُ مِــنْ طِنٍ الاعــراف: )1.
ــنْ فَضْــلِ اللهَِّ وأَنَّ  ءٍ مِ ــىَ شَيْ ــدِرُونَ عَ ــابِ أَلاَّ يَقْ ــلُ الْكِتَ ــمَ أَهْ ــلاَّ يَعْلَ ــه تعــالى: لئَِ )4( مــن قول

ــد: 9). ــمِ الحدي ــاءُ واللهَُّ ذُو الْفَضْــلِ الْعَظِي ــنْ يَشَ ــهِ مَ ــدِ اللهَِّ يُؤْتيِ الْفَضْــلَ بيَِ
)5( نهج البلاغة: 5) خ1.

)6( ينظر: الصحاح، مادة )نشأ(، لسان العرب، مادة )نشأ(، مجمع البحرين، مادة )نشأ(.
)7( الطارق:6.
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.)1(ٍــانَّ مِــنْ مَــارِجٍ مِــنْ نَــار ــارِ  وَخَلَــقَ الْجَ نْسَــانَ مِــنْ صَلْصَــالٍ كَالْفَخَّ الْإِ

ــارحن: )لم أجــد لأهــل اللُّغــة فرقــاً بــن الإنشــاء، والإبتــداء،  وقــال بعــضُ الشَّ
ق هاهنــا بينهــا صونــاً  ــه يُمكــن أن يُفــرَّ وهــو: الإيجــادُ الَــذي لم يُســبَق بمثلــه، إلاَّ أنَّ
ــذي لم  لكلامــه  عــن التكــرار بــأن يُقــال: المفهــومُ عــن الإنشــاء هــو الإيجــادُ الَّ
ــذي لم يقــع  يُســبَق غــرُ الُموجِــد الُموجَــد إليــه، والمفهــومُ مِــن الابتــداء هــو الإيجــادُ الَّ

مِــنَ الُموجِــد قَبْــلُ())(] 8): و[.

ــه عــى تقديــر ترادفهــا - كــا يظهــرُ مِــن كلامِ بعــضِ أهــلِ اللُّغــة  ولا يخفــى أنَّ
ــم أنَّ الُمــراد  ــابق، بــأن يتوهَّ ز مِــن الــكلام السَّ ــم التَّجــوُّ - يكــونُ التأكيــد؛ لدفــعِ توهُّ

ةٍ مخلوقــةٍ لغــره.  مِــن الإنشــاءِ الإيجــادُ مِــن مــادَّ

ــرَ  ــم غ ــرت في كلامه ــزةِ، ج ــن الهم ــا مِ ــر، وأصلُه ــر في الأم ــة: التفكُّ ويَّ والرَّ
ــا  وَايَ ــث: )شَرُّ الرَّ ــه الحدي ــر: ومن ــن الأث ــال اب ــا )3(، ق ــى رواي ــعُ ع ــوزٍ، وتُجم مهم

ــذِب()4(. ــا الكَ رَوَايَ

رة في  ة الُمفكِّ ــة: حركــةُ القــوَّ ويَّ  والِإجَالَــةُ: الإرادة، مِــنَ الجـَـوَلانِ )5(، وإجالــةُ الرَّ

ســه  هٌ عنهــا؛ لتقدُّ تحصيــل المبــادئ، والانتقــالُ منهــا الى الَمطالـِـب، واللهُ سُــبحانه مُنــزَّ
ــرة، وعــن العِلــمِ بعــد الجهــلِ. ة الُمفكِّ عَــن القــوَّ

)1( الرحمن: 14- 15.
))( شرح نهج البلاغة: 1/)13.

)3( ينظر: الصحاح، مادة )روى(.
)4( النهاية في غريب الحديث والأثر: )/79).

)5( ينظر: الصحاح، مادة )جول(.
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بتــه الأمُــور وأحكمتــه، وإيجــادُه سُــبحانه ليس  اء، مِــن جرَّ ب، بفتــح الــرَّ والمجــرَّ
ــه؛ لتنزُهــه عــن الجهــل،  ــه علي ــق فأعانت ــل إنشــائه هــذا الخلَ ــه قب ــت ل ــةٍ حصَلَ تجرب
وعــدم احتياجــه، ووجــهُ تنزيهــه سُــبحانه عــن الحركــة قــد ظهــرَ مِمـَـا ســبقَ، وفي قولــه 
ــةٍ، وإلاَّ  ــداث حرك ــى إح ــدرُ إلاَّ ع ــا لا يَق ــل منَّ ــى أنَّ الفاع ــةً ع ــا دِلال  أحدثه

ــورة وغرهــا، مِــن فعلــه تعــالى. ةُ، والأســباب، وإفاضــة الصُّ فالمــادَّ

ــارحن: فيــه ردٌّ عــى الكراميَّــة)1( الذيــن يقولــون: )انــه اذا اراد  وقــال بعــضُ الشَّ
ان يخلــق شــيئاً مباينــا عنــه احــدث في نفســه حادثــا، يســمى الاحــداث، فوقــع ذلــك 

الــيء المبايــن عــن ذلــك المعنــى المتجــدد المســمى احداثــا())(. 

امَــةُ النَّفــسِ: اهتامُهــا بالأمُــور، وقصدُها إليهــا، والاضطــرابُ: الحركة)3(،  وهَمَ
ــة نَفْــسٍ، بكــر الهاء)4(. وفي بعــض النُّســخ: وَلا هِمَّ

ــة)5(، والمجــوس)6(،  ــارحن: في نفــي الهاَمَــة ردٌّ عــى الثَّنويَّ قــال بَعْــضُ الشَّ

)1( مرَّ الكلام عنهم في صفحة: 58).
))(  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 80/1.

)3( ينظر: الصحاح، مادة )ضرب(.
)4( ينظر: معارج نهج البلاغة: 55،  بحار الانوار: 180/54.

)5( الثنويــة: فرقــة مــن الكفــرة يقولــون بإثنينيــة الإلــه هــم أصحــاب الاثنــن الأزليــن، 
زعمــوا أن النــور، والظلمــة أزليــان قديــان متســاويان في القــدم، والقــدرة، واختلافهــا في 
الجوهــر، والطبــع، والفعــل، ينظــر: الأغــاني، أبي الفــرج الأصفهــاني: 14/ 468، كشــاف 
اصطلاحــات الفنــون، والعلــوم، التهانــوي، تحـــ: د. عــلي دحــروج، واخــرون:541/1.
)6( المجــوس: هــم فرقــة يعبــدون النــار الذيــن اثبتــوا أصلــن اثنــن مدبريــن قديمــن يقتســان: 
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ــرضُ  ــالات، والغ ــابُ المق ــره أصح ــلٌ، يذك ــطٌ طوي ــا خب ــم فيه ــا، وله ــنَ به القائل
تنزيهــه تعــالى عــن شــبه المخلوقــن في أفعالــه حــقٌّ لا يشــوبها شيءٌ ممَّــا لا يليــقُ بعــزِّ 

 .)1(ُــنْ فَيَكُــون ــهُ كُ ــولُ لَ ــاَ يَقُ ــرًا فَإنَِّ ــضَى أَمْ ــه: إذَِا قَ ــه، فإنّ جَلالِ
)((ا  أَحَالَ الأشَْيَاءَ لأوَْقَاتِهَ

ــا مِــن الإحالــة، بمعنــى: التَّحويــل  بالحــاء الُمهملَــة، كــا في كثــرٍ مِــن النُّســخِ، أمَّ
والنَّقــل )3(، أي: نقــلُ كُلاًَّ منهــا الى وقتهــا، والــلاَّم في لأوقاتهــا للتعليــل، أي: لأجــل 
ه غــره  ــدرَة اللهِ وعِلمــه مــا لا يســتحقُّ ــبِ قُ أوقاتهــا؛ لأنَّ كُلَّ وقــتٍ يســتحقُّ بحَسَ
ــا مِــن قولهــم: حــال في متــن "فرســه ")5(،  ــارحن )4(، وأمَّ عــى مــا ذكــره بعــضُ الشَّ
ــار  ــا، ص ــا وأحيانه ــياء في أوقاته ــرَّ الأش ــا أق ــه لمَّ ــزة، فكأنَّ ى بالهم ــدَّ ــبَ، فع أي: وثَ
كمَــن أَحــالَ غــره عــى فرســه عــى مــا ذَكــره بعضهــم )6(، ولكــنَّ اســتعال أحــالَ 
ــارحن:  م غــرُ معــروفٍ، وفي بعــضِ النُّســخ. ورواه بعــضُ الشَّ بهــذا المعنــى بالــلاَّ

الخــر، والــر، والنفــع، والــضر، والصــلاح، والفســاد يســمون أحدهمــا النــور، والاخــر 
الظلمــة، وبالفارســية يــزدان، واهرمــن، وقيــل، ينظــر: الملــل، والنحــل: 1/)3)،  كشــاف 

اصطلاحــات الفنــون، والعلــوم:)/1479.
ــاَ يَقُــولُ لَــهُ كُــنْ  رْضِ وإذَِا قَــىَ أَمْــرًا فَإنَِّ ــاَوَاتِ، والأَْ )1( مــن قولــه تعــالى: بَدِيــعُ السَّ

البقــرة:117.  ُفَيَكُــون
))( نهج البلاغة: 5) خ1.

)3( ينظر: الصحاح، مادة )حول(.
)4( ينظر: شرح نهج البلاغة: 135/1.

)5( في نسخة )ج(: فرساء.
)6( ينظر: شرح نهج البلاغة:81/1.
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دَهــا في العدم، حتَّى  ك الأشــياء وَرَدَّ ــه سُــبحانه حــرَّ أجــالَ، بالجيــم، أي: أَدار )1(، كأنَّ
ــل)3(،  ــن التَّأجي دة، مِ ــدَّ ــم الُمش ــل، بالجي ــروى"))( أَجَّ ــا، "ويُ ــا فيُخرجُه ــضر وقته يح

ــرَ)4(. أي: أخَّ
)5( وَلَاءَمَ بَيْنَ مُخْتَلفَِاتِها 

ــاع،  ــة في الطِّب ــاصر الُمختلِفَ ــنَْ العن ــف بَ ــا ألَّ ــةً، ك ــةً مُؤتلف ــا مُلتئم أي: جَعلهَ
ــدان. ــوسِ والأب ــن النُّف ــف ب وألَّ

)6( زَ غَرائزَِها، وَالْزَمَهَا أَسْناخَها  وَغَرَّ

ــنخْ، بكــر  الغريــزة: الخلَــقُ، والطَّبيعــة )7(، صالحــة كانــت، أو رديئــة )8(، والسِّ
ــون: الأصــلُ )9(، وفي بعــضِ النُّســخ: أشــباحها، جمــعُ شــبحٍ،  ــن، وسُــكون النُّ السِّ

ن، أي: أشــخاصُها. كــة)10( وقــد تُســكَّ ــدة، مُحرَّ ــن الُمعجمَــة، والبــاء الُموحَّ بالشِّ

)1( ينظر: اختيار مصباح السالكن، ابن ميثم البحراني، تحـ: محمد هادي الأميني:64.
))( في نسخة )ج(: وروى.

)3( ينظر: معارج نهج البلاغة:  55، اختيار مصباح السالكن: 64.
)4( ينظر: بحار الانوار: 180/54.

)5( نهج البلاغة: 5) خ1.
)6( المصدر نفسه: 5) خ1.

)7( ينظر: اختيار مصباح السالكن:543.
)8( ينظر: لسان العرب، مادة )غرز(. 

)9( ينظر: الصحاح، مادة )سنخ(.
)10( ينظر: شرح نهج البلاغة: 131/1. 
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ا  ــةٍ بهــا، وهــو أمَّ وتغريــزُ الغَرائــز: إيجادُهــا، أو تخصيــصُ كُلٍّ منهــا بغريــزة خاصَّ
ءَ الأضَْــواء، أو مِــن تغريــز العُــود في الأرض  ــنْ ضَــوَّ مِــن قبيــلِ قولهــم: سُــبْحانَ مَ

ليُثمــرَ ثمــرةً عــى مــا قيــل )1(.

ــابقة،  ــا راجِــعٌ الى الأشــياء للضائــر السَّ مــرُ المنصــوب في ألزمهــا، أمَّ والضَّ
ــه جعــلَ الأشــخاص الجزيئــة لازمــةٌ  فالمعنــى عــى النُّســخة الثانيــة ـ واللهُ يعلــم، أنَ

ــا. ــارِق أُصوله ــث لا يُف ــا بحي ــى الأوُلى جَعَله ــا، وع لكلتيه

ــا: راجــعٌ الى الغرائــز، أي: جعــلَ كُلَّ ذي غريزةٍ، أو ] 9): ظ[ كُلُّ شــخصٍ  وأمَّ
بحيــث لا تُفارِقــه غريزتُــه غالبــاً أو مُطلقــاً  كــا في بعضها.

يطاً بحُِدُودِها وَانْتهِائهَِا عَارِفاً بقَِرائنِهِا  ا قَبْلَ ابْتدِائهِا مُحِ  عَالماًِ بِهَ
)((وَأَحْنائهِا

ــا قولــه : ألزمهــا، لكونــه أقــربُ  العــالِمُ في قولــه : عالمـِـاً، ومــا بعدهــا، إمَّ
ــاء،  ــه : إنش ل قول ــالِمُ في الأوَّ ــب، أو الع تي ــى الترَّ ــرة ع ــة الأخ ــالِ الثَّلاث الأفع

بقرينــة قولــه: قبــل ابتدائهــا، وفيــا بعــده.

هنيَّــة،  الذِّ أو حُدودهــا  أو تشــخصاتها،  ــا الأطــراف،  أمَّ بالحُــدود:  والُمــرادُ 
ــان  م ــاء الزَّ ــود بانته ــاع الوج ــدود، أو انقط زم للح ــلاَّ ــاء ال ــا الانته ــا: أمَّ وبانتهائه

الُمعــنَّ لوجودهــا.

كيــب، أو المجــاورة،  والقرائــن يقصــد: بقرائنهــا مــا يَقــتِربُ بهــا عــى وجــه الترَّ

)1( ينظر: بحار الانوار: 180/54.
))( نهج البلاغة: 6) خ1.
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أو العــروض ونحوهــا.

والأحَْنــاءُ: جمــعُ حِنـْـوٍ بالكَــرِ، وهــي: الجوانــب، وأَحْنــاءُ الــوادي: مَعاطفه)1(، 
وفي كلامــه  دِلالــةٌ عــى جــوازِ إطــلاق العــارِف عى الله تعــالى))(. 

)3( ِثمَّ أَنْشَأَ سُبْحانَهُ فَتْقَ الأجَْواءِ، وَشَقَ الْأرَْجاءِ، وَسَكائكَِ الَهواء 

ج في الــكلام، لا للتراخــي في  كــري، والتَّــدرُّ ــا للترتيــب الذِّ كلمــة ثــمَّ هاهنــا: أمَّ
مــان، ويكــونُ لوجــوهٍ، منهــا: انتقــالٌ مِــن الإجمــالِ الى التَّفصيــل  لكــون تقديــم  الزَّ

الإجمــالِ أولى، ويكــونُ لغــر ذلــك)4( 

 كا في قوله )5(: 

هُ إنَِّ مَنْ سـادَ ثـمَّ  سـادَ أَبُـوهُ          ثُـمّ قَـدْ سـادَ قَبْلَ ذلـِكَ جَـدُّ

م ســيادته لكونهــا أخــصُّ بالممــدوح، ثُــمَّ  ســيادة الأب أخــصُّ مِــن ســيادة  فقــدَّ
ــدةٌ  ــواو مُفي ــى ال ــا بمعن ــه، وأمَّ ــذا الوج ــى ه ــاً ع ــاء أيض ــتعملُ الف ــد يُس ، وق ــدِّ الج
ــلَ  ــنَ وَعَمِ ــابَ وَآَمَ ــنْ تَ ــارٌ لمَِ ــه تعــالى: وَإنِيِّ لَغَفَّ ــل في قول ــقِ، كــا قي للجمــعِ الُمطل

.)6(ــدَى ــمَّ اهْتَ ــا ثُ صَالِحً

)1( ينظر: لسان العرب، مادة )حنا(.
))( ينظر: بحار الانوار: 181/54.

)3( نهج البلاغة: 6) خ1.
)4(  مفاتيح الغيب: 187/31.

)5( ديوان أبو نؤاس الحسن بن هانئ: 194.
)6( طه:)8.
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ــاء، والأرضِ،  ــق عــى إيجــادِ الم م إنشــاء الخلَ ــدُّ ــدلُّ تق ــلا ي ــر: ف وعــى أيّ تقدي
ــاء. والسَّ

ــاء، والأرض))(،  ــنَ السَّ ــا ب ــوّ: مَ ــقُّ )1(، والج ــحُ، والشَّ ــحِ: الفَتْ ــقُ بالفت والفَتْ
جــاء مقصــورا، وهــي: النَّواحــي)4(  وقيــل: الفضــاءُ الواسِــعُ )3(  والأرجَــاءُ، جمــعُ الرَّ

.)5(وَالْمَلَــكُ عَــىَ أَرْجَائهَِــا :قــال تعــالى

جــاء: مِــن الأمــلِ، والخــوف، كقولــه تعــالى: مَــا لَكُــمْ لَا تَرْجُــونَ للهَِِّ  ــا الرَّ وأمَّ
ــارًا)6(، أي: لا تخافــون عَظمَــةِ الله )7(، فممــدودٌ. وَقَ

 ،)8( ــاء  السَّ أَعْنــانَ  الُملاقــي  الهـَـواءُ  السّــكاكة:  وكــذا   ، ــمِّ بالضَّ ــكاك،  والسُّ
هــا ابــنً الأثــر بالجّــو: مــا بــن السّــاء، والأرض  ــكائك: جمــعُ سُــكاكة، وفرَّ والسَّ

.)9(  ٍّــلي ــث ع ــه حدي ــال: ومن ق

)1( ينظر: لسان العرب، مادة )فتق(.
))( ينظر: المصدر نفسه، مادة )سكك(.

)3( ينظر: اختيار مصباح السالكن: 65.
)4( ينظر: سبل الهدى، والرشاد: 303/5.

 ٌــة ــذٍ ثَاَنيَِ ــمْ يَوْمَئِ ــكَ فَوْقَهُ ــرْشَ رَبِّ ــلُ عَ مِ ــا ويَحْ ــىَ أَرْجَائِهَ ــكُ عَ ــه تعــالى: والْمَلَ )5( مــن قول
.1 7 : قــة لحا ا

)6( نوح:13.
)7( ينظر: مجمع البحرين، مادة )رجا(.

)8( ينظر: لسان العرب، مادة )لوح(.
)9( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 319/1.
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ــه  ــواءٌ، ومن ــالٍ هَ ــكُلِّ خَ ــاءِ، والأرض، ويُقــال: ل : مــا بــن السَّ ــواءُ، بالمــدِّ والهَ
ــمْ هَــوَاءٌ)1(، أي: خاليــةٌ مِــن العقــل، أو الخــر ))(، أو مِــن  قولــه تعــالى: وَأَفْئدَِتُهُ

ــن الطَّمــع في الخــر.  ــاً)3(، أو مِ كُلِّ شيءٍ فزعــاً، وخوف

والُمــراد بفتــق الأجــواءِ: إيجــادُ الأجســام في الأمكنــةِ الخاليــةٍ، بنــاءً عــى وُجــودِ 
: البُعــد الموهــوم، أو أحــد  المــكان، بمعنــى البُعــد، وجــواز الخَــلاء، أو الُمــراد بالجــوِّ
م خَلــقِ الهــوا)4( عــى المــاء، كــا ذَكــرَهُ عــليِّ بــن إبراهيــم  في  العنــاصر، بنــاءً عــى تقــدُّ

التَّفســر.

ــه مضمُــون الخــبر في تفســر قولــه تعــالى: وَكَانَ عَرْشُــهُ عَــىَ  والظَّاهــرُ: أنَّ
ــمَّ  ــوَاء، ثُ ــقَ الَه ــالَى خَلَ ــارَكَ وَتَعَ ب تَبَ الْمَاءِ)5(قــال: )وَذَلِــكَ فِي مَبــدَأ الَخلــقِ، أنَّ الــرَّ
خَلَــقَ القَلَــم فَأَمَــرَهُ أَن يَجــرِي، فَقَــالَ: يَــا رَبِّ بـِـاَ أَجــرِي ؟: فَقَــالَ: بـِـاَ هُــوَ كَائِــنٌ، ثُــمَّ 
خَلَــقَ الظُّلمَــةَ مِــنَ الهـَـوَاءِ، وَخَلَــقَ النُّــورَ مِــنَ الهـَـوَاءِ، وَخَلَــقَ الَمــاءَ مِــنَ الهـَـوَاءِ، وَخَلَقَ 
ــدِيد، وَخَلَــقَ النَّــارَ  يــحُ الشَّ العَــرشَ مِــنَ الهـَـوَاءِ، وَخَلَــقَ العَقِيــمَ مِــنَ الهـَـوَاءِ، وَهــوَ الرِّ

 ٌــوَاء ــمْ هَ ــمْ وأَفْئِدَتُهُ ــمْ طَرْفُهُ ــدُّ إلَِيْهِ )1( مــن قولــه تعالى:مُهْطِعِــنَ مُقْنعِِــي رُءُوسِــهِمْ لاَ يَرْتَ
الرعــد: 43.

))( ينظر: لسان العرب، مادة )هوا(
)3( ينظر: القرآن، وفضائل أهل البيت  ، محمد الصالحي الأنديمشكي: 61).

)4( ينظر:  بحار الانوار: 181/54- )18.
ــامٍ وكَانَ عَرْشُــهُ عَــىَ  رْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّ ــاَوَاتِ والأَْ ــذِي خَلَــقَ السَّ )5( مــن قولــه تعــالى: وهُــوَ الَّ
ــوْتِ لَيَقُولَــنَّ  كُــمْ مَبْعُوثُــونَ مِــنْ بَعْــدِ الْمَ ــنْ قُلْــتَ إنَِّ كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلًا ولَئِ ــاءِ ليَِبْلُوَكُــمْ أَيُّ الْمَ

ذِيــنَ كَفَــرُوا إنِْ هَــذَا إلِاَّ سِــحْرٌ مُبِــنٌ هــود:7. الَّ
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تِــي خُلِقَــت مِــنَ الهـَـوَاءِ()1(. ــتَّةَ الَّ هُــم مِــن هَــذِهِ السِّ مِــنَ الهـَـوَاءِ، وَخَلَــقَ الخلَــقَ كُلَّ

ــدوق  في كتــاب التَّوحيــد،   ويُمكِــنُ الجمــع بينــه، وبــن مــا رواه الصَّ
ــام  ــاءِ أهــل الشَّ ــن عُل ــر الجعُفــيِّ ))(  قــال: )قــال: جــاء رجــلٌ مِ بإســناده عــن جاب
ــا لي،  ه ُ ــداً يُفرِّ ــد أح ــألةٍ لم أج ــن مس ــألُك ع ــت أس ــال: جئ ــر  فق الى أبي جعف
وقــد ســألتُ ثلاثــةَ أصنــافٍ مِــن النَّــاس، فقــال كُلُّ صِنــفٍ غــرَ ]30: و[  مــا قــال 

ــكَ ؟. ــا ذَلِ ــر :  وَمَ ــو جعف ــال أب ــر، فق الآخ

ل مــا خلــقَ اللهُ عــزَّ وجــلَّ مِــن خلقــه ؟ فــإنَّ بعــض مَــن  فقــال: أســألك، مــا أوَّ
وح، فقــال أبــو  ســألته قــال: القُــدرَة، وقــال بعضهــم: العِلــم، وقــال بعضهــم: الــرُّ
كَ أَنَّ اللهَ عَــلَا ذِكــرُهُ كَانَ وَلَا شَيءَ غَــرُهُ، وَكَانَ  جعفــر:  مَــا قَالُــوا شَــيئاً، أُخــبِرُ
ةِ  ــزَّ ــكَ رَبِّ الْعِ ــبْحَانَ رَبِّ ــه: سُ ــك قول ــزّه، وذل ــلَ عِ ــهُ كَانَ قَب ؛ لأنََّ ــزَّ ــزَاً وَلَا عِ عَزِي
ءُ  لُ شَيءٍ خَلَقَــهُ مِــن خَلقِــهِ الــيَّ عَــاَّ يَصِفُــونَ)3(، وَكَانَ خَالقَِــاً، وَلاَ مخلَُــوقَ، فَــأَوَّ

ــذِي جَميِــعُ الأشَــيَاءَ مِنــهُ؛ وَهــوَ الَمــاءُ. الَّ

ءُ خَلقَــهُ مِــن شيءٍ، أو مِــن لا شيء ؟  فقــال:  خَلــقَ  ــائلُ:  فالــيَّ فقــال السَّ
ــهُ انقِطَــاعٌ  ء مِــن شَيءٍ إذَِا لَم يَكُــن لَ ــقَ الــيَّ ــو خَلَ ــهُ، وَلَ ءُ لَا مِــن شَيءٍ كَانَ قَبلَ الــيَّ
ءُ  ــيَّ ــقَ ال ــهُ، فَخَلَ ــن كَانَ اللهُ، وَلَا شَيءَ مَعَ ــهُ شَيءٌ، وَلَكِ ــزَلِ اللهُ إذَِاً وَمَعَ ــدَاً، وَلَم يَ أَبَ

)1( تفسر القمي: 1/1)3 -))3.
ــه  ــادق  ل ــر، والص ــن الباق ــن الإمام ــي، روى ع ــد، الجعف ــن يزي ــر ب ــد الله جاب ــو عب ))( اب
كتــب، منهــا: التفســر، وكتــاب النــوادر، وغرهــا، تــوفى ســنة 8)1 ه، ينظــر ترجمتــه: 

الرجــال، النجــاشي: 139، خلاصــة الأقــوال: 94.
)3( الصافات:180.



292

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــاء()1(.  ــهُ، وَهــوَ الَم ــيَاءِ مِن ــعُ الأشَ ــذِي جَميِ اَّل

إلى  بالنِّســبة  م الإضــافي  الُمتقــدِّ المــاء  ليتــه  بأوَّ الُمــراد  يَعلــمُ  يُقــال: واللهُ  بــأن 
الأجســام المحسوســة التــي يُدرِكُهــا أكثــر النَّــاس، فــإنَّ الهــواءَ ليــس منهــا،  ولذلــك 

ــوده. ــةٌ وج ــرَ طائف أنك

؟،  لا  أم  مخلــوقٌ  أهــو  الهــواء:  في  اختلفــا  وهشــاماً،   ،)(( زُرارة  أنَّ  ورُوي: 
ــرِ،  ــؤَدِّي إلَى الكُف ــلَافٍ يُ ــذَا بخِِ ــسَ هَ ــال: )لَي ــه، فق ــون في ــضُ يختلف ــع بع فرفَ

ــلَالِ()3(. وَالضَّ

ــوَ وُجُــودُ المــكان، بمَعنــى البُعــد عــى  ويُمكــن أن يكــونَ الُمتنــازَع فيــه بينهــا هُ
مــا مــرَّ مــن معنــاه اللُّغــوي، واحتــالُ كــون النـِـزاع في وجــود الخـَـلاءِ بعيــدٌ، ولعــلَّ في 
عــدم الالتفــات إلى الجــواب إيــاءٌ إلى أنَّ الأوَلَى الاشــتغالُ بالنَّظــرِ فيــا هــو أهــمُّ مِــن 
مثــل هــذه المسَــألة. ويُمكــن أن يكــونَ الهــواءُ في كلام عــليِّ بــن إبراهيــم  هــو: البُعــدُ، 
ءَ الَّــذِي إلى آخــره(()4( نــوعُ  والفضــاء، وحينئــذٍ  يكــونُ في قولــه : ))فَخَلَــقَ الــشيَّ
ز أن يكــونَ الــكلام لعــليِّ  اخــي بــن وجــودِ الهــواءِ، والمــاءِ، ولــو جــوَّ ــة الترَّ ز؛ لقلَّ تجــوُّ

)1( التوحيد: 66-67 ح 0).
))( أبــو الحســن زرارة بــن أعــن بــن سنســن، الشــيباني، روى عــن الإمامــن الباقــر، والصــادق 
)( شــيخ الأصحــاب في زمانــه، قــارئ، فقيــه، متكلــم، شــاعر،  أديــب، لــه كتــب، تــوفي 

ســنة 150 ه، ينظــر ترجمتــه: الرجــال، النجــاشي: 175، الرجــال، ابــن داود: 96.
)3( منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: 66/1، شرح نهــج البلاغــة: 141/1، بحــار 

.18(/54 الأنــوار: 
)4( التوحيد: 67 ح 0).
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بــن إبراهيــم نفســه لارتفعــت الحاجــة إلى ارتــكاب هــذا، وأمثالــه.

 عــن مُحمَــد بَــن عطيَّــة )1( عَــن أبي جَعْفَــر ــد بــن يعقــوب  وقــد روى محمَّ
ــةٌ نذكرهــا  ٍ يســرٍ فيــا ذكرنــا، ولــه تتمَّ ــدُوق   بتغــرُّ ــذي رواه الصَّ هــذا الخــبر الَّ
(())(  يُحتمــلُ أن يكونَ الُمــراد به: أنَّ  بعــد ذلــك، وقولــه : ))وَكَانَ عَزِيــزاً ولَا عِــزَّ
ه، وفعليَّتــه، وفي رُوايــة الــكافي:  ه كان قبــلَ ظُهــورِ عــزِّ ســةِ الكافيــة في عــزِّ ذاتــه الُمقدَّ
ه()3( ، وفي موضِــعٍ قولــه: )وَكَانَ خَالقَِــاً، وَلاَ  )وَكَانَ عَزِيــزَاً وَلَا أَحَــدَ كَانَ قَبْــلَ عِــزِّ

مَخلُــوقَ()4( )وَكَانَ الَخالـِـقُ قَبْــلَ الَمخْلُــوقِ()5(.

ــةُ الخــبِر عــى حُــدوثِ العــالَم، ولا تغفَــل عــن عُدولــه  في   ولا يخفــى دِلال
ــن شَيءٍ()6(. ــه  )لَا مِ ــن لا شيء  إلى قول ــه: مِ ــائل عــن قول جــوابِ السَّ

وقــد روى عــليِّ بــن إبراهيــم في التَّفســر عــن هشــام، عــن أبي عبــدالله  قال: 
ــنٌ  إلَى  ــوَ كَائِ ــا هُ ــا كَانَ، وَمَ ــبَ مَ ــب، فَكَتَ ــهُ: اكتُ ــالَ لَ ــم، فَقَ ــقَ اللهُ القَلَ ــا خَلَ لُ مَ )أَوَّ

ــن  ــاء روى ع ــن الضعف ــل م ــة، وقي ــي ثق ــدث إمام ــوفي، مح ــاط، ك ــة الحن ــن عطي ــد ب )1( محم
الإمــام الصــادق ، وقيــل روى عــن الإمــام الباقــر  أيضــا لــه كتــاب، ينظــر 
ترجمتــه: الرجــال، النجــاشي: 356، نقــد الرجــال: 65/4)،  الفائــق في رواة، وأصحــاب 

الإمــام الصــادق،  عبــد الحســن الشبســتري:145/3. 
))( عن الامام جعفر الصادق ، التوحيد: 67 ح 0).

)3( عن الامام جعفر الصادق ، الكافي: 94/8 ح 67. 
)4( عن الامام جعفر الصادق ، التوحيد: 67 ح 0)،  بحار الانوار: 67/54.

)5( عن الامام جعفر الصادق ، الكافي: 94/8 ح 67.
)6( التوحيد: 67 ح 0).
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يَــومِ القِيّامَــةَ()1(.

ــن  ــن ب ــن الحس ــناده ع ــار: بإس ــون الأخب ــاب عُي ــدوق   في كت وروى الصَّ
ــامَ إلَِيــهِ  ــةِ فِي الجَّامِــعِ، إذِ قَ ــن أَبِي طَالِــبٍ  باِلكُوفَ عــليِّ  قــال: )كَانَ عَــلِيُّ بِ
ــامِ، فَقَــالَ:  يَــا أَمِــرَ الُمؤمِنـِـنَ، إنِيِّ أَســأَلُكَ عَــن أَشــيَاءَ ؟ فَقَــالَ:  رَجُــلٌ مِــن أَهــلِ الشَّ
لِ  سَــل تَفَقُهَــاً، وَلَا تَســأَلَ تَعَنُّتَــاً، فَأَحــدَقَ النَّــاسُ بأَِبصَارِهِــم، فَقَــالَ: أَخــبِرنِي عَــن أَوَّ

مَــا خَلَــقَ اللهُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى ؟ فقــال : خَلَــقَ النُــورَ())(.

ــقَ اللهُ  ــا خَلَ لُ مَ ــال: )أَوَّ ــه ق ــيِّ  أنَّ ــن النَّب ــارِ، ع ــضِ الأخب  وَرُوي في بع
لُ مَــا خَلَــقَ اللهُ رُوحِــيَ()4( ، وروى محمّــد بن يعقوب   نُــورِي()3(، وفي بعضهــا: )أَوَّ
 : قــال: قــال أبــو عبــد الله  عــن ســاعة بــن مهــران )5( عــن أبي عبــدالله
َ عَــن يَمِــنِ ]31:  وحَانيِــنِّ لُ خَلــقٍ مِــنَ الرَّ )إنَِّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ خَلَــقَ العَقــلَ، وَهــوَ  أَوَّ
ــالَ  ــلَ، فَقَ ــل فَأَقبَ ــهُ: أَقبِ ــالَ لَ ــمَّ قَ ــرَ، ثُ ــر فَأَدبَ ــهُ: أَدبِ ــالَ لَ ــورِهِ، فَقَ ــن نُ ــرشِ مِ ظ[ العَ
متُــكَ عَــىَ جَميِــعِ خَلقِــي، قَــالَ: ثُــمَّ  ، وَكَرَّ اللهُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى: خَلَقتُــكَ خَلقَــاً عَظِيــاًَ

)1( تفسر القمي: )/198.
))( عيون أخبار الرضا: 18/1) ح 1.

)3( عوالي اللئالئ، ابن أبي جمهور، تحـ: الحاج آقا مجتبى العراقي: 99/4 ح 140.
)4( الوافي: 3/)63 ح 0))1.

ــد بــن، وائــل بــن  ــد الرحمــن الحضرمــي، مــولى عب ــا نــاشرة،  ســاعة بــن مهــران بــن عب )5( أب
ــدة،  ــة كن ــزل مــن الكوف ــه إلى حــران، ون حجــر الحضرمــي كان يتاجــر في القــز، ويخــرج ب
روى عــن أبي عبــد الله، وأبي الحســن، وتــوفى بالمدينــة ثقــة ثقــة، ولــه بالكوفــة 
مســجد. قالــه النجــاشي في رجالــه: 193، وينظــر: رجــال البرقــي: 44،  رجــال الطــوسي 

1)3، 337، رجــال ابــن الغضائــري: 3)1.
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خَلَــقَ الجهَــلَ مِــنَ البَحــرِ الأجَُــاجِ ظَلَاَنيَِّــاً، فَقَــالَ لَــهُ: أَدبـِـر فَأَدبَــرَ، ثُــمَّ قَــالَ لَــهُ: أَقبـِـل 
ــدوق  في الِخصــالِ   ــهُ( )1(، ورواه الصَّ ــهُ: اســتَكبَرتَ، فَلَعَنَ ــالَ لَ ــل، فَقَ ــم يُقبِ فَلَ

.)((  عــن ســاعة، عــن أبي عبــدالله

ــة  ــة الإضافيَّ ليَّ ــر)3( بالَأوَّ ــبر جاب ــن خ ــةِ الأوُلِ، وب ــن الثلاث ــع ب ــن الجم فيُمك
المذكــورة، أو  بجعــلِ الأوَليَّــة فيهــا إضافيَّــة بالنِّســبةِ إلى بعــض الموجــودات، 
ليتهــا إضافيَّــة، أو باتحــاد  ــا باتحــاد الثلاثــة، أو بمقارنتهــا، وكــونُ أوَّ والجمــعُ بينهــا أمَّ
ــا الخــبُر الأخــر، فيدلُّ  لِ، وكــونُ الأوَليَّــة إضافيَّــة، وأمَّ الأخَِرَيــنِ، ومُقارنتهِــا لــلَأوَّ
وحانيــنِّ  م خلــقَ الرَّ ــر خلــقِ العقــلِ عــى النُّــورِ، بــل وعــن العــرشِ، وتقــدُّ عــى تأخُّ

عــى المــاءِ والهــواءِ محــلُّ نظــرٍ.

ــرش )4( ،  ــث الأبَ ــدالله  في حدي ــولُ أبي عب ــا، ق م خلقه ــدُّ ــى تق ــدلُّ ع وي
وســيجيئ: 

)1( الكافي: 1/1) ح 14.

))( الخصال: 589 ح 13.
ــرة  ــاني ع ــدرا، وث ــهد ب ــل، ش ــابي جلي ــي، صح ــاري الخزرج ــد الله الأنص ــن عب ــر ب )3( جاب
ــوفى  ــن أبي طالــب ، ت غــزوة مــع رســول الله ، وشــهد صفــن مــع الامــام عــلي ب
ســنة 74، وقيــل ســنة 77 ه ــ، عمــر الى زمــن الإمــام الباقــر  فأبلغــه ســلام رســول الله 
 إليــه، ينظــر: الرجــال، الطــوسي: 59، غنيــة النــزوع، ابــن زهــرة الحلبــي، تحـــ: الشــيخ 

ــم البهــادري: 13)، معجــم رجــال الحديــث: 337/4. إبراهي
)4( أبــو عــون، الحســن بــن النظــر، روى عــن الإمــام العســكري  قيــل: انــه مذمــوم، ينظــر 

ترجمتــه: الرجــال، الطــوسي: 398، خلاصــة الأقــوال: ))4. 
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)يَــا أبــرَش، هُــوَ كَــاَ وَصَــفَ نَفسَــهُ: وَكَانَ عَرْشُــهُ عَــىَ الْمَــاءِ)1(، وَالَمــاءُ عَــىَ 
ــا())(، والجمــعُ بينــه وبــن مــا  ، وَلَم يَكُــن يَومَئــذٍ خَلــقٌ غَرَهُمَ ــدُّ الهـَـوَاءِ، وَالهـَـوَاءُ لَا يُحَ

م. بُ مِمــا تقــدَّ م يُقــرِّ تقــدَّ

ــيِّ  ــن وُرودِ الخــبر، عــن النَّب مــانِ مِ ــفَةِ في هــذا الزَّ ــن الُمتفلسِ ــا مــا اشــتهر ب وأمَّ
لُ مَــا خَلَــقَ اللهَّ الْعَقْــلُ()3(، فقليــلٌ في الأخبــارِ، مــع أنَّ تأييِّــده  : )أَوَّ  بــأنَّ
ــن  د ع ــرَّ ــرُ الُمج ــوَ الجوَه ــا رُوي: )ه ــل في ــاتِ أنَّ العق ــى إثب ــفُ ع لُمعتقدِهــم، يتوقَّ

ــاد )5(. ــرطِ القت ــه خ ــه()4( ودُون ــه وفعل ة في ذات ــادَّ الم

ــامٍ وكَانَ عَرْشُــهُ عَــىَ  رْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّ ــاَوَاتِ والأَْ ــذِي خَلَــقَ السَّ )1( مــن قولــه تعــالى: وهُــوَ الَّ
ــوْتِ لَيَقُولَــنَّ  كُــمْ مَبْعُوثُــونَ مِــنْ بَعْــدِ الْمَ ــنْ قُلْــتَ إنَِّ كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلًا ولَئِ ــاءِ ليَِبْلُوَكُــمْ أَيُّ الْمَ

ذِيــنَ كَفَــرُوا إنِْ هَــذَا إلِاَّ سِــحْرٌ مُبِــنٌ هــود:7. الَّ
))( تفسر القمي: )/69.

)3( مفاتيــح الغيــب:9)/8)3، اللبــاب في علــوم الكتــاب، ابــن عــادل الدمشــقي، تحـ: الشــيخ 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وآخــرون:4997،  عــوالي اللئــالي: 99/4.

الســيد  الحكمــة،  بدايــة   ،1194/( والعلــوم:  الفنــون  اصطلاحــات  كشــاف  )4( ينظــر: 
الطباطبائــي، تحـــ: عبــاس عــلي الزارعــي الســبزواري: 90، خلاصــة علــم الــكلام، عبــد 

الهــادي الفضــلي: 38. 
)5( مثــل عنــد العــرب، والقتــاد: شــجر صلــب لــه شــوك كالإبــر، وخــرط القتــاد: هــو انتــزاع 
قــره، أو شــوكه باليــد يقــال: )مــن دون ذلــك خــرط القتــاد( أي إنــه لا ينــال إلا بمشــقة 
عظيمــة، ينظــر: مجمــع الامثــال:76/1)، الاحتجــاج، الشــيخ الطــبرسي، تحـ: الســيد محمد 

باقــر الخرســان: 185/1، حليــة الأبــرار: )/313. 
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ــأل  ــالَ: )س ــرَوي )1(  ق ــن الهَ ــون عَ ــد، والعُيُ ــدوق  في التَّوحي وَرَوَى الصَّ
: وَهُــوَ  ضاعــن  قــولِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ المأمــون أبــا الحســن عــلّي بــن موســى الرِّ
ــمْ  ــاءِ ليَِبْلُوَكُ ــىَ الْمَ ــهُ عَ ــامٍ وَكَانَ عَرْشُ ــتَّةِ أَيَّ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِ ــقَ السَّ ــذِي خَلَ الَّ
ــاءَ،  ــرشَ، وَالَم ــقَ العَ ــالَى خَلَ ــارَكَ وَتَعَ ــال: إنَّ اللهَ تَبَ ــلًا ))(، فق ــنُ عَمَ ــمْ أَحْسَ كُ أَيُّ
ــاَوَاتِ وَالأرَضِ، وَكَانَــت الَملَائِكَــةُ تَســتَدِلُّ بأَِنفُسِــهَا  وَالَملَائِكَــة قَبــلَ خَلــقِ السَّ
ــكَ  ــرَ بذَِلِ ــاءِ لتَِظهَ ــىَ الَم ــهُ عَ ــلَ عَرشَ ــمَّ جَعَ ، ثُ ــزَّ وَجَــلَّ ــىَ اللهِ عَ ــاءِ عَ ــرشِ وَالَم وَباِلعَ

ــرٍ. ــىَ كُلِّ شَيءٍ قَدِي ــهُ عَ ــمَ أَنَّ ــةِ، فَتَعلَ ــهُ للِمَلَائِكَ قُدرَتُ

ــبعِ، ثُــمَّ خَلَــقَ  ــاَوَاتِ السَّ ــهِ، وَنَقَلَــهُ فَجَعَلَــهُ فَــوقَ السَّ  ثُــمَّ رَفَــعَ العَــرشَ بقُِدرَتِ
ــامٍ، وَهــوَ مُســتَولِي عَــىَ عَرشِــهِ، وَكَانَ قَــادِرَاً عَــىَ أن  ــاَوَاتِ وَالأرَضِ فِي سِــتَّةِ أَيَّ السَّ
ــامِ ليُِظهِــرَ للِمَلَائِكَــةِ مَــا  يَخلُقَهَــا فِي طُرفَــةِ عَــنٍ، وَلَكِنَّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ خَلَقَهَــا فِي سِــتَّةِ أَيَّ
يَخلُقُــهُ مِنهَــا، شَــيئَاً بَعــدَ شَيءٍ، وَتَســتَدِلُّ بحُِــدُوثِ مَــا يَحــدُث عَــىَ اللهِ تَعَــالَى ذِكــرُه(.

ل مِــن التَّــوراة: أنَّ مبــدأ الخلَــقِ جَوهَــرٌ خلقــهُ  ــفرِ الأوَّ ــه جــاءَ في السِّ ونُقِــلَ: )أنَّ
اللهُ  تعــالى، ثُــمَّ نظــرَ إليــه نَظَــرَ الهيبــةِ، فذابــت أجــزاؤه، فصــارت مــاءً، فثــار مِــن المــاءِ 
ــاوات، وظَهــرَ عــى وجــه المــاء مثــل زَبُــدِ البحــر،  خــان، فخلــقَ منــه السَّ بُخــارٌ كالدُّ

)1( أبــو الصلــت عبــد الســلام بــن صالــح، الهــروي، روى عــن الإمــام الرضــا  ثقــة، 
ــاشي: 45)،  ــال، النج ــه: الرج ــر ترجمت ــا، ينظ ــاة الرض ــاب، وف ــه كت ــث، ل ــح الحدي صحي

الرجــال، ابــن داود: 9)1.
ــامٍ وكَانَ عَرْشُــهُ عَــىَ  رْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّ ــاَوَاتِ والأَْ ــذِي خَلَــقَ السَّ ))( مــن قولــه تعــالى: وهُــوَ الَّ
ــوْتِ لَيَقُولَــنَّ  كُــمْ مَبْعُوثُــونَ مِــنْ بَعْــدِ الْمَ ــنْ قُلْــتَ إنَِّ كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلًا ولَئِ ــاءِ ليَِبْلُوَكُــمْ أَيُّ الْمَ

ذِيــنَ كَفَــرُوا إنِْ هَــذَا إلِاَّ سِــحْرٌ مُبِــنٌ هــود:7. الَّ
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ــه أرضَ  ــقَ من ــةٍ أُخــرى: فخَل ــال، وفي رُواي ــمَّ أرسَــاها بالجب ــهُ الأرضَ، ثُ ــقَ من فخل
ــة أُمُّ القُــرى()1(.  ى مكَّ ــة، ثُــمَّ بســطَ الأرضَ مِــن تحــت الكعبــة، ولذلــك تُســمَّ مكَّ

ــه قــال:  ونُقــلَ عــن  الإســكندراني))(، وهــو مِــن مشــاهرِ الُحكــاءِ القُدمــاءِ، أنَّ
ــه صُــور  ــذي في ــدعَ العُنــر الَّ ــه أب ــه قــال: لكنّ هــهُ أنَّ انــع، ونزَّ ــد الصَّ )بعــد أن وحَّ
ل، وهــو المــاء، ومنــه أنــواعُ  الموجــودات، والمعلومــات كلَّهــا، وهــو الُمبــدِعُ الأوَّ
نت  ــاء، والأرض، ومــا بينهــا، وذكــر أنَّ مِــن جُمودِ المــاء تكوَّ الجوَاهــر كلهــا مِــنَ السَّ
خــان  نــت النَّــار، ومِــن الدُّ ن الهــواء، ومِــن صفوتــه تكوَّ الأرض، ومِــن انحلالــه تكــوَّ

ــوراة()3(.    ــه أخــذَ ذلــك مِــن التَّ ــاء ، وقيــل: إنَّ نــت السَّ والأبخــرةِ تكوَّ

ل  ــادر الأوَّ وأعلــم: إنَّ كلامــه  في هــذه الخطُبــةِ لا يــدلُ صريحــاً عــى أنَّ الصَّ
م خلــقِ المــاءِ عــى الهــواءِ، بــل ] )3: و [ الظَّاهــرُ هــو  مــاذا، وأيضــاً لا يــدلُّ عــى تقــدُّ

)1( ينظــر: شرح نهــج البلاغــة:138/1-139،  تفســر المحيــط الأعظــم  والبحــر الخظــم في 
تأويــل كتــاب الله العزيــز المحكــم: )/194.

))( ثاليــس الملطي:حكيــم مشــهور فِي زمانــه أقاويلــه مذكــورة، وآراءه فِي الفلســفة بَــنَْ أهلهــا 
مشــهورة صحــب فيثاغــورس، وأخــذ عنــه، ورحــل إلَِى مــر، وأخــذ الحكمــة مــن القبــط 
علــم الطبيعــة، والفلســفة ثــم رجــع إلى ملطيــة، وهــو أول مــن قــال أن الوجــود لا موجــد 
ــذِي حملــه عَــىَ ذَلِــكَ مَــا شــاهده فِي هَــذَا  لَــهُ تعــالى الله العظيــم، واحتــج لَــهُ أصحابــه أن الَّ
ــذِهِ  ــه هَ ــدر عن ــنى لا تص ــات الحس ــوف بالصف ــق أن الموص ــلاف، فتحق ــن الاخت ــالم م الع
ــه:  ــر ترجمت ــد، ينظ ــل الهن ــور أه ــول جمه ــذَا الق ــىَ هَ ــك، وعَ ــال بذل ــة فق ــور المختلف الأم
ــاء،  ــار الحك ــاء بأخب ــار العل ــي: 37، إخب ــوس الملط ــدول، غريغوري ــر ال ــخ المخت تاري

جمــال الديــن القفطــي، تحـــ: إبراهيــم شــمس الديــن: 87.
)3( الملل والنحل: )/)6، شرح نهج البلاغة: 139/1، بحار الانوار: 5)/ 3)).
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  : ــاً، وقولــه ــرادُ بالهــواء، إلاَّ أن يكــونَ بُعــدَاً موهومَ العكــسُ بــأيِّ معنــىً يُ
ــةِ،  ــاءِ: الأمكِن ــراد بالأرْج ــواءِ، أو الُم ــقِ الأج ــر لفَتْ ــاءِ )1(، كالتَّفس ــقُّ الأرَجَ وَشَ
 )((ِوسَــكائكَِ الَهــواء : والفَضــاء، وبالأجــواء: عُنــرُ الهــواء، وقولــه
ــواء )3(، أي:  ــق الأج ــى:  فت ــوفٌ ع ــخِ معط ــن النُّس ــرٍ مِ ــا في كث ــبِ ك بالنَّص
أنشــأ سُــبحانه ســكائك  الهــواء، والأظهــرُ أن يكــونَ بالكــرِ، معطوفــاً عــى 

ــوَاءِ)4(. ــكَائِكَ الهَ ــقَ سَ ــبحَانَهُ فَت ــأَ سُ الأجــواءِ، أي: أَنشَ
)5( ُفَأَجْرى فيِهَا ماءً مُتَلاطاًِ تَيّارُةُ مُتَاكاًِ زخّارُه 

ــو ذَاتُ  احــة، في المثــل: لَ ــنِ الرَّ بُ عــى الوَجْــهِ بباطِ طْــمُ: في الأصــلِ: الــضرَّ اللَّ
سِــوَارٍ لَطَمَتْنــي)6( قالتًــه امــرأةٌ لَطمَتُهَــا مَــن ليســت بكفــئٍ لهــا، وتلاطمَــت الأمواج: 

ــه يَلْطِمُــه)7(. ضَربَ بعضُهــا بعضــاً كأنَّ

ــى  ــهُ وألق ــهُ: إذا جمع ء يَرْكمُ ــيَّ ــمَ ال ــهُ )8(، وَرَكَ ــرِ، ولُجَّتُ ــوج ُالبح ــارُ: م  والتَّيَّ

)1( نهج البلاغة: 6) خ1.
))( المصدر نفسه: 6) خ1.
)3( المصدر نفسه: 6) خ1.

)4( ينظر: بحار الانوار: 54/)18.
)5( نهج البلاغة: 6) خ1، وفيه: )فَأَجْاز فيها ماءً مُتَلاطِاً تَيّارُةُ مُتَراكِاً زخّارُهُ(.

ــه.  ــال ظلم ــى احت ــدر ع ــلا يق ــه دنيء ف ــذي يظلم ــم ال ــضرب للكري ــرب ي ــد الع ــل عن )6( مث
ــال: )/ 193،  ــرة الامث ــال: )/174، جمه ــع الامث ــلام: 68)، مجم ــن س ــال، اب ــر: الأمث ينظ

)7( ينظر: الصحاح، مادة )لطم(.
)8( ينظر: لسان العرب، مادة )تر(.
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ــرَ  ، وكثُ ءُ إذا اجتمَــعَ )1(، وزَخــرَ البحــرُ: إذا مــدَّ بعضــهُ عــى بعــضٍ، وترَاكَــم الــيَّ
ــار في  خَّ ــم الزَّ ــاء الُمتلاط ــقَ الم ــبحانه خل ــه سُ ــه ))(، أي: أنَّ ــت أمواج ــاؤه، وارتفع م
ه،  ه، وشــدِّ يــح بــردِّ ــم أمــرَ الرِّ ه، وطبعــه أوّلاً فجــرى في الهــواء، ثُ الأجــواء، وخــلاَّ

ــهُ(.  ــرُ قُدرَتُ ــى يُظهِ ــه  بعــد ذلــك: )حَتَّ كــا يــدلُّ قول
)3( ِعْزَعِ القَاصِفَة يحِ العَاصِفَةِ، وَالزَّ لَهُ عَىَ مَتنِ الرِّ  حَمَ

المتنُ: والَمتنُ مِن الأرضِ: مَا ارتفع، وصَلُبَ، والمتنُ: القويُّ مِن كُلَّ شَيءٍ)4(.

اي، والعــنُ الُمهملَــة:  عزعــةُ، بالــزَّ يــحُ اشــتدَّ هُبوبُهــا )5(، والزَّ وعصفَــت الرِّ
ء ليِقلعهُ ويُزيلهُ، وريحٌ زعزعٌ وزُعازع، أي: تُزَعْزعُ الأشياءَ )6(. تحريكُ اليَّ

ــه)7(،  ــتدَّ صوتُ ــره: اش ــدُ وغ ع ــفَ الرَّ ــرَه، وقص ــاً: كَ ــه قَصْف ــه يَقْصِفُ وقَصَفَ
كٌ بحركتهــا، أو جعــلُ  ــه مُتحــرِّ ــه، فكأنَّ ــةٌ ل يــح حــالَ عَصفِهــا حامل أي: جعــلَ الرِّ
يــح  ل أظهــرُ، والظَّاهــرُ: أنَّ الرِّ يــح التــي مِــن شــأنها العصــفُ، والقصــفُ، والأوَّ الرِّ
لًا لمـِـا رواه في الاحتجــاج في جُملــةِ الأجوبــة عــن مســائل  غــرُ الهــواءِ المذكــور)8(، أوَّ

)1( ينظر: المصدر نفسه، مادة )ركم(.
))( ينظر: لسان العرب، مادة )زخر(.

)3( نهج البلاغة: 6) خ1. 
)4( ينظر: كتاب العن، مادة )متن( 131/8.

)5( النهاية في غريب الحديث والأثر: 48/3).
)6( ينظر: الصحاح، مادة )زعع(.

)7( ينظر: تاج العروس، مادة )قصف(.
)8( ينظر: بحار الانوار: 183/54.



301

... السيد علاء الدين كلستانه...

ــوَاءُ  ــوَاءِ، وَالهَ ــىَ الهَ ــحُ عَ ي ــال: )الرِّ ــه ق ــدالله  أنَ ــا عب ــأل أب ــذي س ــق الَّ ندي الزِّ
تُمسِــكُهُ القُــدرَةُ()1(، فيُمكــن أن تكــون مخلوقــةٌ قبلــه، أو بَعــدَه، أو معــه، ويُمكــن أن 

ك منــه. يــح مــا تَحــرَّ تكــون الرِّ
)(( ِه هِ، وقَرَنَهاَ إلَِى حَدِّ طَهَا عَىَ شَدِّ هِ، وَسَلَّ فَأَمَرَهَا برَِدِّ

ء  يــح أن تحفــظ المــاء، وتمنعُــه عــن جريانــه وتضبطِــه، كالــيَّ أي: أمــرَ الرِّ
ه وانتهائــه.  المشــدود، وجعلهــا مَقرونــاً إلى حــدِّ

)3( ٌالَهواءُ مِنْ تَحتهَِا فَتيقٌ، وَالَماءُ مِن فَوقِهَا دَفيِق 

يــح - كــا مــرَّ في الخــبر - مفتــوقٌ، أي: مفتــوحٌ  ــذي هــو محــلُّ الرِّ أي: الهــواءُ الَّ
يــح الحامِلــة للــاء، والمــاءُ دفيــقٌ مِــن فوقهــا)4(. مُنبسِــطٌ مِــن تحــتِ الرِّ

 :)5(ٍــق ــاءٍ دَافِ ــنْ مَ ــقَ مِ ــالى: خُلِ ــه تع ــر  قول ازي في تفس ــرَّ ــرُ ال ــال الفخ  ق
أي:  مدفــوقٌ،  وهــو  صَببتُــهُ،  أي:  المــاء،  دَفَقْــتُ  يُقــالُ:  المــاء،  صَــبُّ  فــقُ:  الدِّ
ــه  ــه لِمَ وُصِــفَ بأنَّ ــا كان هــذا المــاء مدفوقــاً، اختلفــوا في أنَّ ــقٌ، ولمَّ مَصبــوبٌ، ومُندَفِ

ــوه: ــى وج ــقٌ ع دافِ

)1( الاحتجاج: )/100.
))( نهج البلاغة: 6) خ1.

)3( المصدر نفسه: 6) خ1.
)4( ينظر: بحار الانوار: 184/54.

)5( الطارق:6.
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جــاج : معنــاهُ ذو اندفــاقٍ)1(، كــا يُقــالُ: دارِعٌ، وتامِــرٌ، ولابنٌِ،  أحدُهــا: قــال الزَّ
ــه مَذهَبُ ســيبويه))(.  أي: ذو هــذه الأشــياء، وذَكــرَ أنَّ

اء: وأهــلُ الِحجــاز  ون المفعــول باســم الفاعــل، قــال الفــرَّ ــم يُســمُّ والثــاني: أنهَّ
ــتِ،  ــب النَّع ــولاً  إذا كان في مذه ــلَ مفع ــون الفاع ــم، يجعل ــن غره ــذا مِ ــلُ له أفع
عِيشَــةٍ  فِي  تعــالى:  كقولــه  نائــمٌ،  ولَيْــلٌ  ناصِــبٌ،  وهَــمُّ  كاتـِـمٌ،  سِرٌ  كقولهــم: 

مرضيَّــة)4(. أي:   )3(ٍرَاضِيَــة

المــاءُ دفقــاً،  دَفَــقَ  إليــه)6(:  المنســوب  الكتــاب  الثالــث: ذكــر الخليــل)5( في 

)1( ينظر: معاني القرآن، الزجاج: 311/5. 
))( أبــو بــر، عمــرو بــن عثــان بــن قنــبر مــولى بنــي الحــارث بــن كعــب بــن عمــر بــن، وعلــة 
ــة  ــية رائح ــيبويه بالفارس ــن، وس ــو الحس ــه أب ــال: كنيت ــن أدد، ويق ــك ب ــن مال ــد ب ــن خال ب
التفــاح، أخــذ النحــو عــن الخليــل، وهــو أســتاذه، وعــن عيســى بــن عمــر، وعــن يونــس، 
ــد في إحــدى قــرى  ــر ول وعــن غرهــم وأخــذ اللغــات عــن أبي الخطــاب الأخفــش الكب
ــر  ــنة 180 ه، ينظ ــوفي س ــاب ت ــو: الكت ــهور ه ــف مش ــه مؤل ــرة، ل ــام في الب ــراز، وأق ش

ــلام:5 /81.  ــم: 74، الاع ــن الندي ــت، اب ــه: الفهرس ترجمت
)3( من قوله تعالى:فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ الحاقة:1).

)4( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للفراء: 55/3). 
ــل  ــوعي، أكم ــالم موس ــرة، ع ــاء الب ــن عل ــدي، م ــرو الفراهي ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب )5( الخلي
النــاس في الأدب، وأوثقهــم، مخــترع علــم العــروض، صاحــب كتــاب العــن، ولــه 
ــذرات  ــوال: 140، ش ــة الأق ــه: خلاص ــر ترجمت ــنة 179 ه، ينظ ــوفي س ــرة، ت ــات كث مؤلف

الذهــب، ابــن العــاد: 75/1)، أعيــان الشــيعة: 163/1.  
ــك  ــوا في ذل ــره ؟، وذهب ــل أم لغ ــو للخلي ــن، أه ــاب الع ــة كت ــاء في حقيق ــف العل )6( اختل
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ةِ  ــرََ ة، ويُقــالُ: في الطِّ ة، واندفــقَ الكــوزُ: إذا انصبَّــت بمــرَّ ودُفوقَــاً، إذا انصــبَّ بمــرَّ
، وفي كتــاب قطــرب: دَفــقَ المــاء  ٌ عنــدَ انصبــاب] 33:ظ[الكــوز ونحــوه: دافـِـقٌ خــرِّ

.)1( ــبَّ ــقُ، إذا انص يدف

مذاهــب شــتى، فمنهــم مــن أنكــر النســبة، ومنهــم مــن أيدهــا، ومنهــم مــن وقــف 
موقفــا، وســطا.، والذيــن أنكــروا النســبة كثــر، منهــم: النــضر بــن شــميل، وأبــو حاتــم، 
والأزهــري، وابــن فــارس، وابــن جنــي، والقــالي، وابــن النديــم، وأبــو الطيــب اللغــوي، 
والفخــر الــرازي، والنــووي، وأقوالهــم متقاربــة كلهــا تصــب في الإنــكار فنجــد ابــن النديــم 
يذكــر بوضــوح أن العــن ليــس للخليــل، والقــالي يذكــر أن أبــا حاتــم، وأصحابــه أنكــروا 
العــن، ولا يعرفونــه، ولم يســمعوا به.امــا المذهــب الثــاني المثبــت، والمؤيــد في نســبته للخليل 
منهــم: محمــد بــن يزيــد المــبرد، وابــن درســتويه، وأبــو إســحق الزجاجــي، وابن دريــد، وابن 
الأنبــاري، وردَّ المفضــل ابــن ســلمة مــا نســبه إلى العــن مــن الخلــل، فقــد نســب الكتــاب إلى 
الخليــل فنجــده قــد نســب أقــوالا في الفاخــر إلى الخليــل هــذا يــدل عــى انــه قــد جعــل العــن 
بســند متصــل إلى الخليــل المذهــب، الثالــث: تألفــت هــذه الطائفــة مــن ثعلــب، وإســحاق 
الزبيــدي،  اللغــوي، وأبي بكــر  الطيــب  المعتــز، وأبي  بــن راهويــه، والســرافي، وابــن 
ــاب العــن المعــروف المشــهور  ــل كت ــال الســرافي: )عمــل الخلي والســيوطي، وغرهــم. ق
الــذي يتهيــأ ضبــط اللغــة( يقــول الســيوطي: )وهــذه العبــارة مــن الســرافي صريحــة في أن 
الخليــل لم يكمــل كتــاب العــن(، ينظــر: الفاخــر، المفضــل ابــن ســلمة،  تحـــ: عبــد العليــم 
الطحــاوي:188، أخبــار النحويــن البريــن، ابــو ســعيد الســرافي، تحـــ: طــه محمــد 
الزينــي، وآخــرون:31، الخصائــص:90)-91)، تهذيــب اللغــة، الأزهــري:5/1)، 
الفهرســت، ابــن النديــم: 65، المزهــر في علــوم اللغــة، وانواعهــا، الســيوطي، تحـــ: فــؤاد 
عــلي منصــور:69-70، معجــم الأدبــاء، الحمــوي: 43-45، خلاصــة عبقــات الأنــوار: 

ــيعة: 78-75. ــان الش ــتدركات أعي 184/8، مس
)1( ينظر: كتاب العن، مادة )دفق(.  
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ــبيلِ  ــى س ــاءِ ع ــى الم ــك ع ــقَ ذل ــاً أُطل ــا كانَ دافق ــاءِ، لمَّ ــبُ الم ــعُ: صاحِ اب والرَّ
المجــازِ)1(.

)(( ا َ  ثُمَّ أَنشَأ سُبحَانَهُ رِيَحاً، اعْتَقَمَ مَهَبُّهَا، وَأَدَامَ مَرَبهُّ

ــن  يــح غــرُ مــا جعلهــا اللهُ محــلاًّ للــاءِ، وهــذه مخلوقــةٌ مِ  الظَّاهــر: أنَّ هــذه الرِّ
ــد بــن يعقــوب عــن أبي جعفــر - وأشرنــا إليــه -  المــاءِ)3(، كــا وَردَ فيــا رواه محمَّ
يــحُ  يــحَ عَــىَ الَمــاءِ، فَشَــقّقَت الرِّ يــحَ مِــنَ الَمــاءِ، ثُــمَّ  سَــلَّطَ الرِّ ــه قــال: )وَخَلَــقَ الرِّ أنَّ

ر( الخــبر)4(.  مَتْــنَ الَمــاءِ، حَتَّــى ثَــارَ مِــنَ الَمــاءِ زَبــدٌ عَــىَ قَــدرِ مَــا شَــاءَ اللهُ أَن يُثــوِّ

والاعتقــامُ: أن تحفــرَ البئــر، فــإذا قرُبــتَ مِــن المــاءِ أحتفــرتَ بئــراً صغــراً بعــد 
ــى:  ــمَ بمعن ــونُ اعتق ــا)5(، ويك ــرتَ بقيَّتُه ــاً حف ــإذا كان عَذبَ ــاءِ، ف ــمَ الم ــد طع ــا تج م
يــحُ العقيــمُ: التــي لا تُلقِــحُ شــجراً، ولا تُثــرُ سَــحابَاً ماطِــراً.  صــار عقيــاً، ومنــهُ الرِّ

ــارحن:   خــولُ في الأمــر()6(، وقــال بعــضُ الشَّ وقــال في العــن: )الاعتقــامُ: الدُّ
: يكــونُ مَصــدَراً  ، والعَقــدُ، ولم نجــده في كلام اللًّغويــن، والمهــبُّ الاعتقــامُ: الشــدُّ
بمعنــى الهبُــوب، أو اســمُ مــكانٍ، ورُبَّ يكــون بمعنــى جَمَــعَ وزَادَ، ولَــزِمَ، وأقَــامَ)7(.

)1( ينظر: مفاتيح الغيب: 9/31)1.
))( نهج البلاغة: 6) خ1

)3(  بحار الانوار: 184/54. 
)4( الكافي: 94/8 ح 67.  

)5( ينظر: الصحاح، مادة )عقم(.
)6( كتاب العن، مادة )عقم(.  

)7( شرح نهج البلاغة: 133/1.  
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ــارحن -: أنَّ اللهَ تعــالى أرســلها  وحاصِــلُ المعنــى - عــى مــا ذَكــرَهُ بعــضُ الشَّ
بمقــدارٍ مخصــوصٍ عــى وُفــقِ الِحكمَــةِ، والَمصلحــةِ، ولم يُرســلها مُطلقــاً، بــل جعــل 

غــر في الكبــر، فالَمهــبُّ اســم مــكان. مَهبَّهــا ضيِّقــاً، كــا تُحتفــرُ البئــر الصَّ

ــام  ــحُّ إذا كان الاعتق ــا يص ــذا إنَّ ــح، وه ــةً لا تلق ــا عقيم ــى جعلُه ــل: المعن وقي
يــاً، أو كان مهبُهَــا مرفوعــاً لا منصوبــاً، كــا في النُّســخِ التــي وقفنــا عليهــا )1(. مُتعدِّ

ــارحن: أنَّ في بعــض النُّســخ: أعقــم، بــدون التَّاء،  ويظهــرُ مِــن كلامِ بعــض الشَّ
عــى صِيغــةِ الأفعــالِ))(، وحينئــذٍ يَصــحُّ المعنــى المذكــور، ويُحتمَــلُ أن يكــون بمعنــى 

ها وعقدهــا، عــى مــا يقتضيــه الِحكمــة والمصلحة. شــدِّ

ــه أخــى  ــرادُ: أنَّ ــاء - كــا في النُّســخ - الُم ــر كــون أعتقــم بالتَّ ــل: عــى تقدي وقي
ــه أَرســلها بحيــث لا يُعْــرَفُ مهبُّهــا، وفيــه مــا فيــه، وإدامتــه  مهبَّهــا مِــن العوائــق، وَأنَّ

مربّهــا إدامــةً جعلهَــا مُلازِمَــةٌ لتحريــك المــاء، وإدامــة حركتهــا وهُبوبهــا )3(.
)4( وَأَعْصَفَ مَجْراها أَبْعَدَ مَنْشَأَهَا 

ت)5(، ومجرَاهــا: جريانهــا، أو عــى طريقــة الإســنادِ  يــحُ، أي: اشــتدَّ عصفــت الرِّ
إلى الظَّــرفِ مجــازاً.

)1( ينظر: بحار الانوار:184/54.   
))( ينظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، الزمخري، تحـ: عبد الأمر مهنا: 97/1.

)3( ينظر:  بحار الانوار: 184/54.
)4( نهج البلاغة: 6) خ1

)5( ينظر: الصحاح، مادة )عصف(.
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)1( أَبْعَدَ مَنْشَأَهَا 
ــزةِ  ــئ بالهم تها، والُمنش ــدَّ ــل في ش ــه أدخ ــد))(، ولعلَّ ــدءٍ  بعي ــن مب ــأها مِ أي: أنش

ــخ.  ــودٌ في النُّس ــا موج ــلازدواج، وكلاهم ــفٍ ل ــل، أو بأل ــى الأص ع

  فَأَمَرَها بتَِصْفيقِ الْماءِ الزَخّارِ، وَإثارَةِ مَوْجَ البحِارِ فَمَخَضَتْهُ مَخْضَ 
)3( قاءِ، وعَصَفَتْ بهِِ عَصْفَهَا باِلْفَضَاء السِّ

ــذي يُســمَعُ لــه صــوتٌ، وكذلــك التَّصفيــق، يُقــالُ: صَفَقَتْهُ  بُ الَّ فــقُ: الــضرَّ الصَّ
قَتْه )4(. يــح وَصَفَّ الرِّ

ــذي فيــه  ــقاءِ الَّ والثَــوَران: الهيَجَــانِ وأثــارَهُ: هَيَّجَــهُ )5(، و)الَمخْــضُ: تحريــكُ السِّ
ــلا  ــف ب ــار أنَّ العص ــاء باعتب ــف بالفض ــبيهُ بالعَصْ ــده()6(، وَالتَّش ــرُجَ زب ــن ليَخ ب اللَّ

مانــعٍ يكــونُ أشــدّ.

بَدِ  لَهُ إلى آخِرِهِ، وَسَاجِيَهُ عَىَ مَائرِِهِ، حتى عَبَّ عُبَابُهُ، وَرَمَى باِلزَّ  تَرُدُّ أَوَّ
)7( ُُركَامُه

)1( نهج البلاغة: 6) خ1
))( ينظر: لسان العرب، مادة )نشأ(.

)3( نهج البلاغة: 6) خ1
)4( ينظر: لسان العرب، مادة )صفق(.

)5( ينظر: عمدة القاري، العيني: 65/5). 
)6( النهاية في غريب الحديث والأثر: 307/4.

)7( نهج البلاغة: 7) خ1.
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 ،)((ٍوَلاَ لَيْلٌ دَاجٍ، وَلاَ بَحْرٌسَــاج : ومنه قوله ،)ــاكنُ)1 ــاجي هو: السَّ السَّ
ــو  ــش)3(، وأب ــرَّ الأخف ــه ف ــب، وب ــاء وذه ك، وج ــرَّ ــوْرا: تَح ــوُر مَ ءُ يمُ ــيَّ ــارَ ال وم
حــاك)6(، أي:  ــاَءُ مَــوْرًا)5(، قــال الضَّ ــورُ السَّ عُبيــدة)4(، قولــه تعــالى: يَــوْمَ تمَُ

)1( ينظر: كتاب العن، مادة )سجو(، مجمع البحرين، مادة )سجا(.
))(  نهج البلاغة: 153 خ89 

)3( يطلــق هــذا اللقــب عــى ثلاثــة كلهــم مــن كبــار علــاء النحــو، والاخافشــة هــم )الاخفــش 
ــعيد  ــن س ــو الحس ــط اب ــنة 157ه، والأوس ــوفي س ــد( ت ــن عبدالمجي ــد ب ــبر، عبدالحمي الاك
ــه،  ــنة، وفات ــد س ــلاف في تحدي ــنة 11)ه، باخت ــوفي س ــعي ت ــي المجاش ــعدة البلخ ــن مس ب
والاصغــر، أو الصغــر، ابــو الحســن عــلي بــن ســيان بــن الفضــل تــوفي ســنة 315ه، 
ــش  ــرة، الأخف ــن الب ــعي، م ــعدة، المجاش ــن مس ــعيد ب ــن س ــو الحس ــو أب ــد فه ــإذا لم يقي ف
الأوســط، تلميــذ الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي، مــن أئمــة اللغــة، تــوفي ســنة 15) ه، ينظــر 
ــل  ــو الفض ــد أب ــدي، تحـــ: محم ــر الزبي ــو بك ــن، اب ــن واللغوي ــات النحوي ــه في: طبق ترجمت
إبراهيــم:)7، الفهرســت، ابــن النديــم: 58، ســر اعــلام النبــلاء:06/10)، معجــم 

الأدبــاء: 4/11)).   
)4( أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنّــى التيمــي البــري، مــولى بنــي تيــم، تيــم قريــش. ولــد في ســنة 
عــر، ومئــة، في الليلــة التــي تــوفي فيهــا الحســن البــري في البــرة، كان إباضيَّــا، وأخــذ 
ــب  ــف في غري ــن صنّ ــو أول م ــام العــرب، وه ــرو، كان خبــر بأي ــس، وأبي عم ــن يون ع
الحديــث، ولــه مؤلفــات أُخــر، وكان أعلــم مــن الأصمعــي، وأبي زيــد بالأنســاب والأيــام، 
وكان أبــو نــواس يتعلــم منــه، ويصفــه، ويــذم الأصمعــي معمــر بــن المثنــى البــري، تــوفي 
ــداد: 13/)5)،  ــخ بغ ــم: 58، تاري ــن الندي ــت لاب ــه: الفهرس ــر ترجمت ــنة 11) ه، ينظ س

ســر اعــلام النبــلاء: 445/9، الكنــى والالقــاب: 118/1. 
)5( الطور:9.

)6( أبــو عاصــم الضحــاك بــن مخلــد بــن الضحــاك بــن مســلم بــن رافــع بــن رفيــع ابــن الأســود 
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، مُعظــمُ المــاءِ، وكثرتُــه، وارتفاعُــه))(، ويُقــالُ:  )تمــوج مَوجــاً()1(، والعُبــاب: بالضــمِّ
)جَــاءُوا بعُبَابِهِــم، أي: جَــاءُوا بأَجْمَعِهِــم()3(، وعَــبَّ عبابــه، أي: ارتفــع، ] 34: و[، 
: مــا تَراكَــمَ منــه، واجتمــع بعضــه  وعــبَّ النَّبــتُ، أي: طــال)4(، ورُكامُ المــاء، بالضــمِّ
ــه  ــت ب ــا نَطقَ ــه،  ك ــقَ اللهُ الأرضَ من ــذي خل ــو الَّ ــد ه ب ــذا الزَّ ــض)5(، وه ــوق بع ف

ــة الأطهــار)6(. ــارُ عــن الأئَمَّ الأخب

  ــه ســأل أمــرُ المؤمنــن ــامي: أنَّ روى الصــدوق   في العيــون  في خــبِر الشَّ
مِــمَّ خُلقــت الأرض ؟ قــال: )مِــن زَبَــدِ الَمــاءِ()7(، وروى عــليِّ بــن إبراهيم في التَّفســر 
في حديــثِ الأبــرش, قــال: قــال أبــو عبــدالله : )يَــا أَبــرَش، هُــوَ كَــاَ وَصَــفَ نَفسُــهُ 

بــن عمــرو بــن رالان بــن هــلال بــن ثعلبــة بــن شــيبان، الشــيباني البــري، الشــهر بــأبي 
عاصــم النبيــل، الامــام الحافــظ شــيخ المحدثــن الاثبــات ســمع: الامــام جعفــر بــن محمــد 
الصــادق، ويزيــد بــن أبي عبيــد، وأيمــن ولــد ســنة اثنتــن، وعريــن، ومائــة بمكــة، 
وتحــول الى البــرة، فســكنها، وتــوفي بهــا. ينظــر ترجمتــه: تاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن 
عســاكر:4) /356، تهذيــب الكــال، المــزي، تحـــ: د. بشــار عــواد معــروف:81/13)، 
ــلام  ــد الس ــر عب ــي، تحـــ: د. عم ــلام، الذهب ــخ الاس ــلاء: 480/9، تاري ــلام النب ــر اع س

ــر:395/4.  ــن حج ــب، اب ــب التهذي ــري:15/)19، تهذي تدم
)1( معارج نهج البلاغة: 06).

))( ينظر: مجمع البحرين، مادة )عبب(.
)3( النهاية في غريب الحديث والاثر: 3/ 168.

)4( ينظر: الصحاح، مادة )عبب(.
)5( ينظر:  بحار الانوار: 54/ 185. 

)6( ينظر: تفسر القمي: 1/))3، بحار الانوار: 71/54.
)7( عيون أخبار الرضا : 18/1) ح 1.
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، وَلمَ يَكُــن يَومَئــذٍ  ــدُّ وَكَانَ عَرْشُــهُ عَــىَ الْمَــاءِ)1(، وَالَمــاءُ عَــىَ الَهــوَاءِ، وَالَهــوَاءُ لاَ يُحَ
يَــاحَ  خَلــقٌ غَرُهَــا، وَالَمــاءُ يَومَئــذٍ عَــذبٌ فُــرَاتٌ، فَلــاَّ أَرَادَ أن يَخلُــقَ الأرَضَ أَمَــرَ الرِّ
ــهُ فِي  ــدَاً، فَجَمَعَ ــدَا وَاحِ ــارَ زَبُ ــدَ، فَصَ ــمَّ  أَزبَ ــاً، ثُ ــارَ مَوجَ ــى صَ ــاء، حَتَّ ــت الَم بَ فَضَرَ
ــهِ، فَقَــالَ اللهُ  مَوضِــعِ البَيــتِ، ثُــمَّ جَعَلَــهُ جَبَــلَاً مِــن زَبُــد، ثُــمَّ دَحَــى الأرَضَ مِــن تَحتِ

 .)3())((ــةَ مُبَــارَكًا ــذِي ببَِكَّ لَ بَيْــتٍ وُضِــعَ للِنَّــاسِ لَلَّ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى: إنَِّ أَوَّ

وفي تفســر عــليِّ بــن إبراهيــم قــال بعــد كلامٍ: )فَسَــلَّطَ العَقِيــمَ عَــىَ الَمــاءِ 
بُــد، وَجَعَــلَ يَثُــورُ دُخَانُــهُ فِي الهـَـوَاءِ، فَلَــاَّ بَلَــغَ الوَقــتُ  بَتــهُ، فَأَكثَــرَت الَمــوج وَالزَّ فَضَرَ
بُــد  بُــد: اجَمــد فَجَمَــدَ، وَقَــالَ للِمَــوجِ: اجَمــد فَجَمَــدَ، فَجَعَــلَ الزَّ ــذِي أَرَادَ، قَــالَ للِزَّ الَّ

ــلَأرضِ( )4(. ــالَاً رَوَاسِيَ لِ ــوجَ جِبَ ــلَ الَم ــاً، وَجَعَ أَرضَ

ــه في  ــاً من ــا بعض ــذي ذكرن ــبر الَّ ــي  في الخ ــوب الكلين ــن يعق ــد ب وروى محمَّ
ــنِ  ــدَ بْ ــنْ أَحْمَ ــال: )عَ ــر ق ــن أبي جعف ــام ع ــاء الشَّ ــن عُل ــلٍ مِ ــؤالِ")5( رج "سُ

ــدِ بْــنِ عَطِيَّــةَ قَــالَ: جَــاءَ  ــدِ بْــنِ دَاوُدَ عَــنْ مُحمََّ ــدٍ عَــنِ الْحُسَــنِْ بْــنِ سَــعِيدٍ عَــنْ مُحمََّ مُحمََّ
  ٍــامِ مِــنْ عُلَاَئِهِــمْ فَقَــالَ: يَــا أَبَــا جَعْفَــر رَجُــلٌ إلَِى أَبِي جَعْفَــرٍ  مِــنْ أَهْــلِ الشَّ

ــامٍ وَكَانَ عَرْشُــهُ عَــىَ  رْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّ ــاَوَاتِ وَالأَْ ــذِي خَلَــقَ السَّ )1( مــن قولــه تعــالى: وَهُــوَ الَّ
ــوْتِ لَيَقُولَــنَّ  كُــمْ مَبْعُوثُــونَ مِــنْ بَعْــدِ الْمَ ــنْ قُلْــتَ إنَِّ كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلًا وَلَئِ ــاءِ ليَِبْلُوَكُــمْ أَيُّ الْمَ

ذِيــنَ كَفَــرُوا إنِْ هَــذَا إلِاَّ سِــحْرٌ مُبِــنٌ هــود:7. الَّ
ةَ مُبَارَكًا وَهُدًى للِْعَالَمنَِ آل عمران:96. لَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِي ببَِكَّ ))( من قوله تعالى: إنَِّ أَوَّ

)3( تفسر القمي: )/69. 
)4( تفسر القمي: 1/))3. 

)5( في نسخة )ج(: شوال، هذا من سهو الناسخ.
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هَــا، وقَــدْ سَــأَلْتُ  ُ جِئْــتُ أَسْــأَلُكَ عَــنْ مَسْــأَلَةٍ قَــدْ أَعْيَــتْ عَــلَيَّ أَنْ أَجِــدَ أَحَــداً يُفَرِّ
ــالَ:  ــذِي قَ ــمْ شَــيْئاً غَــرَْ الَّ ــفٍ مِنهُْ ــاسِ فَقَــالَ: كُلُّ صِنْ ــافٍ مِــنَ النَّ ــةَ أَصْنَ ــا ثَلَاثَ عَنهَْ
لِ  ــإنِيِّ أَسْــأَلُكَ عَــنْ أَوَّ ــالَ: فَ ــرٍ : مَــا ذَاكَ قَ ــو جَعْفَ ــه أَبُ ــفُ الآخَــرُ، فَقَــالَ لَ نْ الصِّ
مَــا خَلَــقَ اللهَّ مِــنْ خَلْقِــه فَــإنَِّ بَعْــضَ مَــنْ سَــأَلْتُه قَــالَ: الْقَــدَرُ، وقَــالَ: بَعْضُهُــمُ الْقَلَــمُ 
كَ أَنَّ اللهَّ تَبَارَكَ  وحُ، فَقَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ : مَــا قَالُــوا شَــيْئاً  أُخْــبِرُ وقَــالَ بَعْضُهُــمُ الــرُّ
ه، وذَلـِـكَ قولــه:  ه، وكَانَ عَزِيــزاً، ولَا أَحَــدَ كَانَ قَبْــلَ عِــزِّ ءَ غَــرُْ وتَعَــالَى كَانَ ولَا شَيْ
ةِ عَــاَّ يَصِفُــونَ،  وكَانَ الْخاَلـِـقُ قَبْــلَ الْمَخْلُــوقِ، ولَــوْ كَانَ  ــكَ رَبِّ الْعِــزَّ سُــبْحَانَ رَبِّ
ءِ إذِاً لَمْ يَكُــنْ لَــه انْقِطَــاعٌ أَبَــداً، ولَمْ يَــزَلِ اللهَّ  ْ ءَ مِــنَ الــيَّ ْ لُ مَــا خَلَــقَ مِــنْ خَلْقِــه الــيَّ أَوَّ
ــذِي  ءَ الَّ ْ ه وخَلَــقَ الــيَّ ءَ غَــرُْ مُــه ولَكِنَّــه كَانَ إذِْ لَا شَيْ ءٌ لَيْــسَ هُــوَ يَتَقَدَّ إذِاً، ومَعَــه شَيْ
ءٍ إلَِى  ــذِي خَلَــقَ الأشَْــيَاءَ مِنـْـه، فَجَعَــلَ نَسَــبَ كُلِّ شَيْ جَميِــعُ الأشَْــيَاءِ مِنـْـه وهُــوَ الْمَــاءُ الَّ
يــحَ  يــحَ مِــنَ الْمَــاءِ، ثُــمَّ سَــلَّطَ الرِّ عَــلْ للِْــاَءِ نَسَــباً يُضَــافُ إلَِيْــه، وخَلَــقَ الرِّ الْمَــاءِ، ولَمْ يَجْ
ــدٌ عَــىَ قَــدْرِ مَــا شَــاءَ  ــاءِ زَبَ ــارَ مِــنَ الْمَ ــى ثَ ــاءِ، حَتَّ ــنَ الْمَ يــحُ مَتْ قَتِ الرِّ ــاءِ فَشَــقَّ عَــىَ الْمَ
بَــدِ أَرضَــاً بَيْضَــاءَ نَقِيَّــةً، لَيْــسَ فيِهَــا صَــدعٌ ولَا ثَقْــبٌ،  أَنْ يَثُــورَ، فَخَلَــقَ مِــنْ ذَلـِـكَ الزَّ
ولَا صُعُــودٌ ولَا هُبُــوطٌ، ولَا شَــجَرَةٌ، ثُــمَّ طَوَاهَــا فَوَضَعَهَــا فَــوقَ الَمــاءِ، ثُــمَّ خَلَــقَ اللهَُّ 
ــاءِ دُخَــانٌ عَــىَ قَــدرِ مَــا  ــى ثَــارَ مِــنَ الْمَ ــاءِ، حَتَّ ــارُ مَتْــنَ الْمَ قَتِ النَّ ــارَ مِــنَ الَمــاءِ فَشَــقَّ النَّ
خَــانِ سَــاَءً صَافيَِــةً نَقِيَّــةً، لَيْــسَ فيِهَــا صَــدعٌ   شَــاءَ اللهَُّ أَنْ يَثُــورَ، فَخَلَــقَ مِــن ذَلـِـكَ الدُّ
ــمْكَهَا  ــعَ سَ ــا  رَفَ ــاَءُ بَنَاهَ ــا أَمِ السَّ ــدُّ خَلْقً ــمْ أَشَ ــه و: َأَنْتُ ــكَ قَوْلُ ــبٌ، وذَلِ ولَا ثَقْ
ــرٌ، ولَا  ــمْسٌ ولَا قَمَ ــالَ: ولَا شَ ــا قَ ــرَجَ ضُحَاهَ ــا وَأَخْ ــشَ لَيْلَهَ اهَا  وَأَغْطَ ــوَّ فَسَ

نُجُــومٌ ولَا سَــحَابٌ، ثُــمَّ طَوَاهَــا فَوَضَعَهَــا فَــوْقَ الأرَْضِ()1(. 

يــحُ مَتْــنَ الْمَــاءِ، حَتَّــى ثَــارَ مِــنَ الْمَــاءِ زَبَــدٌ  قَتِ الرِّ يــحَ عَــىَ الْمَــاءِ فَشَــقَّ )1( وأصلــه: )ثُــمَّ سَــلَّطَ الرِّ
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)1(فَرَفَعَهُ في هَواءٍ مُنْفَتقٍِ، وَجَوٍّ مُنْفَهِقٍ، فَسَوّى منْهُ سَبْعَ سموات

ــدُ؛ بــأن جَعَــلَ بَعضَــهُ دُخانــاً في هَــواءٍ مفتــوقٍ مفتــوحٍ  بَ أي: رفــعَ اللهُ ذلــك الزَّ
ــه  ــقَ من ــعٍ فخل ــوٍّ مُتّسَ ــان وفي ج خ ــذا الدُّ ــعِ ه ــابقاً ))(، أو برف ــقَ س ــا خَل ــق م بخل
مِ  خــانِ، وتَقَــدُّ ــاء مِــن الدُّ ــبْع، وقــد نطــقَ الــكلامُ الَمجيــدُ بخلــقِ السَّ ــاوات السَّ السَّ
ــاء، قــال اللهُ جــلَّ ذِكره:قُــلْ أَئنَِّكُــمْ لَتَكْفُــرُونَ باِلَّذِي  خَلــقِ الأرضِ عــى خلــقِ السَّ
ــا  ــلَ فيِهَ ــيَن  وَجَعَ ِ ــكَ رَبُّ الْعَالَم ــدَادًا ذَلِ ــهُ أَنْ ــونَ لَ عَلُ ــيْنِ وَتَجْ ــقَ الْأرَْضَ فِي يَوْمَ خَلَ
ــائلِيَِن  ــامٍ سَــوَاءً للِسَّ ــا فِي أَرْبَعَــةِ أَيَّ رَ فيِهَــا أَقْوَاتَهَ رَوَاسَِ مِــنْ فَوْقِهَــا وَبَــارَكَ فيِهَــا وَقَــدَّ
ــا  ــا أَوْ كَرْهً ــا طَوْعً ــأَْرْضِ ائِْتيَِ ــا وَلِ ــالَ لَهَ ــيَ دُخَــانٌ فَقَ ــاَءِ وَهِ ــمَّ اسْــتَوَى إلَِى السَّ  ثُ
ونَ:  ــرِّ ــال الُمف )3(، ق ــيْنِ ــمَوَاتٍ فِي يَوْمَ ــبْعَ سَ ــنَّ سَ ــيَن  فَقَضَاهُ ــا طَائعِِ ــا أَتَيْنَ قَالَتَ

بَــدِ أَرضَــاً بَيْضَــاءَ نَقِيَّــةً، لَيْــسَ فيِهَــا صَــدعٌ  عَــىَ قَــدْرِ مَــا شَــاءَ أَنْ يَثُــورَ، فَخَلَــقَ مِــنْ ذَلـِـكَ الزَّ
ولَا ثَقْــبٌ، ولَا صُعُــودٌ ولَا هُبُــوطٌ، ولَا شَــجَرَةٌ، ثُــمَّ طَوَاهَــا فَوَضَعَهَــا فَــوقَ الَمــاءِ، ثُــمَّ خَلَــقَ 
قَتِ النَّــارُ مَتْــنَ الْمَــاءِ، حَتَّــى ثَــارَ مِــنَ الْمَــاءِ دُخَــانٌ عَــىَ قَــدرِ مَــا شَــاءَ  اللهَُّ النَّــارَ مِــنَ الَمــاءِ فَشَــقَّ
ــةً، لَيْــسَ فيِهَــا صَــدعٌ  ولَا ثَقْــبٌ،  خَــانِ سَــاَءً صَافيَِــةً نَقِيَّ اللهَُّ أَنْ يَثُــورَ، فَخَلَــقَ مِــن ذَلـِـكَ الدُّ
ــرَجَ  ــا وَأَخْ ــشَ لَيْلَهَ اهَا  وَأَغْطَ ــوَّ ــمْكَهَا فَسَ ــعَ سَ ــا  رَفَ ــاَءُ بَناَهَ ــه و: السَّ ــكَ قَوْلُ وذَلِ
ــا  ــا فَوَضَعَهَ ــمَّ طَوَاهَ ــحَابٌ، ثُ ــومٌ ولَا سَ ــرٌ، ولَا نُجُ ــمْسٌ ولَا قَمَ ــالَ: ولَا شَ ــا قَ ضُحَاهَ

ــات: 7)-9). ــات:180، النازع ــكافي: 94/8 ح 67، الصاف ــوْقَ الأرَْضِ(، ال فَ
)1( نهج البلاغة: 7) خ1.

))( ينظر:  بحار الانوار: 180/54.
ــدَادًا  ــهُ أَنْ عَلُــونَ لَ رْضَ فِي يَوْمَــنِْ وَتَجْ ــذِي خَلَــقَ الأَْ )3( مــن قولــه تعالى:قُــلْ أَئِنَّكُــمْ لَتَكْفُــرُونَ باِلَّ
ــا فِي  ــا أَقْوَاتَهَ رَ فيِهَ ــدَّ ــا وَقَ ــارَكَ فيِهَ ــا وَبَ ــنْ فَوْقِهَ ــا رَوَاسِيَ مِ ــلَ فيِهَ ــنَ  وَجَعَ ــكَ رَبُّ الْعَالَمِ ذَلِ
ــاَءِ وَهِــيَ دُخَــانٌ فَقَــالَ لَهـَـا وَلـِـلْأَرْضِ ائِْتيَِــا  ــائِلِنَ  ثُــمَّ اسْــتَوَى إلَِى السَّ ــامٍ سَــوَاءً للِسَّ أَرْبَعَــةِ أَيَّ
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ــامٍ، كقولــك: سِرتُ مِــن  ــة أربعــةِ أيَّ ــامٍ  أي: )في تتمَّ قولــه تعــالى: أَرْبَعَــةِ أَيَّ
ة،  البــرةِ إلى بغــدادَ في عــرٍ، والى الكوفــةِ في خمســةِ عَــرَ، أي: في تمـَـامِ هــذه العِــدَّ
ــامٍ())(،  )1( تمــامُ ســتَّة أيَّ ويكــونُ قولــه تعــالى: فَقَضَاهُــنَّ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ فِي يَوْمَــيْنِ
كُــمُ اللهَُّ الَّــذِي  ــامٍ فيكــونُ مُطابقــاً لقولــه تعــالى: إنَِّ رَبَّ فــلا يكــونُ المجمــوع ثانيــة أيَّ

 )3(ٍــام ــاَوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّ خَلَــقَ السَّ

ــامٍ للإشــعار باتصالهــا  ــه تعــالى لم يقــل في يومــن، بــل في أربعــةِ أيَّ )ولعلَّ
لَــنِ، والتَّريــحُ عــى الفَذْلَكَــة)4(()5(، وقيــلَ: الُمــرادُ  باليومــن، ] 35: ظ[ الأوََّ

طَوْعًــا أَوْ كَرْهًــا قَالَتَــا أَتَيْنـَـا طَائِعِــنَ  فَقَضَاهُــنَّ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ فِي يَوْمَــنِْ وَأَوْحَــى فِي كُلِّ سَــاَءٍ 
نْيَــا بمَِصَابيِــحَ وَحِفْظًــا ذَلـِـكَ تَقْدِيــرُ الْعَزِيــزِ الْعَلِيــمِ فصلت:9-)1. ــاَءَ الدُّ نَّــا السَّ أَمْرَهَــا وَزَيَّ

نَّــا  )1( مــن قولــه تعــالى: فَقَضَاهُــنَّ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ فِي يَوْمَــنِْ وَأَوْحَــى فِي كُلِّ سَــاَءٍ أَمْرَهَــا وَزَيَّ
نْيَــا بمَِصَابيِــحَ وَحِفْظًــا ذَلـِـكَ تَقْدِيــرُ الْعَزِيــزِ الْعَلِيــمِ فصلــت:)1. ــاَءَ الدُّ السَّ

))( التبيــان في تفســر القــرآن: 9/)11،  وينظــر: مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، النســفي، 
تحـــ: الشــيخ مــروان محمــد الشــعار: 71/4،  بحار الانــوار: 17/54. 

ــامٍ ثُــمَّ اسْــتَوَى  رْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّ ــاَوَاتِ وَالأَْ ــذِي خَلَــقَ السَّ كُــمُ اللهَُّ الَّ )3( مــن قولــه تعــالى:إنَِّ رَبَّ
رَاتٍ  ــرَ وَالنُّجُــومَ مُسَــخَّ ــمْسَ وَالْقَمَ ــا وَالشَّ ــهُ حَثيِثً ــارَ يَطْلُبُ ــلَ النَّهَ يْ ــيِ اللَّ ــرْشِ يُغْ ــىَ الْعَ عَ

بأَِمْــرِهِ أَلَا لَــهُ الْخلَْــقُ وَالْأمَْــرُ تَبَــارَكَ اللهَُّ رَبُّ الْعَالَمـِـنَ الأعــراف:54.
)4( الفذلكــة: )هــو مأخــوذ مــن قــول الحسّــاب: )فذلــك كان كــذا( فذلــك إشــارة إلى حاصــل 
ــبق  ــا س ــى م ــة ع ــة متفرع ــو نتيج ــا ه ــكل م ــة ل ــظ الفذلك ــق لف ــمَّ أطل ــه، ث ــاب ونتيجت الحس
حســابا كان أو غــره ونظــر هــذا الأخــذ أخذهــم نحــو البســملة والحمدلــة ونظائرهمــا مــن 
الكلــات المركبــة المعلومــة، وهــذا يســمى بالنحــت(. الكليــات، ابــو البقــاء الكفــوي: 697، 
وينظــر: معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم: 35/3.
ــدة التفاســر، المــلا فتــح الله الكاشــاني، تحـــ: مؤسســة المعــارف الإســلامي: 170/6،   )5( زب
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ــام المقِــدارُ الُمنطَبِــق في علــم اللهِ عليهــا، وفي تفســر عــليِّ بــن إبراهيــم، أي:  فِي  بالأيَّ
ــنِ؛  : )"أَي" ))( فِي وَقتَ ــنِْ ــه تعــالى: فِي يَوْمَ ــال في تفســر قول ــاتٍ)1( وق ــتَّةِ أَوقَ سِ
النَّصــب مصــدرٌ)4(، أي:  سَــوَاءً عــى قــراءة  وَانقِضَائــهُ()3(،  ابتـِـدَاءُ الخلَــقِ 

ــتواءً.  ــى اس ــواءً، بمعن ــتوت س اس

، أي: اســتوت الايّــام  ــامٍ ويُؤيــده قــراءة يعقــوب)5( بالجــرِّ والجُملــةُ صفــةُ أَيَّ
ــاوات، والأرض ؟. لمَِــنْ سَــأل في كَــم خُلِقَــت السَّ

ــع  ف ــراءة الرَّ ــى ق ــا وع ــا أو فيِهَ ــر فيأَقْوَاتَهَ م ــن الضَّ ــالٌ، مِ ــل: ح وقي

بحار الانوار: 17/54. 
)1( ينظر: تفسر القمي: 36/1). 

))( في نسخة )ج(: أو.
)3( تفسر القمي: 1/)6). 

)4( ينظــر: الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا،  مكــي بــن أبي طالــب 
القيــي، تحـــ: د. محــي الديــن رمضــان:69).

)5( أبــو محمــد يعقــوب بــن إســحاق بــن زيد بــن عبد الله بــن أبي إســحاق الحضرمــي، البري، 
المقــرئ المشــهور ولــد ســنة 117ه في البــرة وهــو أحــد القــراء العــرة وهو المقــرئ الثامن 
ــراءات  ــم بالق ــت العل ــل بي ــن أه ــو م ــه وه ــة عن ــهورة منقول ــة مش ــراءات رواي ــه في الق ول
والعربيــة وكلام العــرب والروايــة الكثــرة للحــروف والفقــه وكان مــن أقــرا القــراء وأخــذ 
عنــه عامــة حــروف القــرآن مســندا وغــر مســند مــن قــراءة الحرميــن والعراقيــن وأهــل 
الشــام وغرهــم، تــوفي في ذي الحجــة ســنة 05) للهجــرة ولــه ثــان وثانــون ســنة. ينظــر 
ترجمتــه: وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان: 390/6، تفســر غريــب القــرآن، الشــيخ 

فخــر الديــن الطريحــي، تحـــ: محمــد كاظــم الطريحــي:3)3، الأعــلام: 195/8.
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تقديــره: هــي ســواء.

ــائلن عــن  ــقٌ بمحــذوفٍ، تقديــره: هــذا الحــرُ للسَّ ــائِلِنَ مُتعلِّ  وقيل:للِسَّ
ــا  ــواتَ فيه ر الأق ــدَّ رَ، أي: ق ــدَّ ــقٌ بـــ  قَ ــا، أو مُتعلَّ ــا فيه ــقِ الأرضِ وم ة خَل ــدَّ مُ

للطالبــن لهــا )1(.

ــقَ  ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ــه الله تعــالى: هُ ــؤال المأمــون عــن قول ــرَّ في خــبر))( س ــد م وق
ــامٍ)3( معنــى اســتوائه ســبحانه عــى العــرشِ،  ــاَوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّ السَّ
ــامٍ، وفيــه فائــدةُ  اعتبــارِ العِبَــادِ بذلــك  ــاوات والأرض في ســتَّة أيَّ وفائــدةُ  خلــقِ السَّ
بعــد الإخبــار، وتعليــمُ الخلــقِ الثــاني في الأمُــور، وأن لا يســتعجلوا فيهــا، ويُمكــن 

ــاء بمعنــى: القصــدُ إليهــا()4(. أن يكــون )الاســتواء إلى السَّ

ــاء قــد  ةً للسَّ ــذي كان مــادَّ خــان الَّ منــاه: إنَّ الدُّ ــذي قدَّ وقــد ظهــرَ مِــن الخــبِر الَّ
ــلام  ــةُ الإس ــا رواه ثق ــاً م ــه أيض ــدلُّ علي ــاءِ، وي ــن الم ــت مِ ــي خُلِقَ ــار الت ــع بالنَّ ارتف

 : ــو جعفــر ــد بــن مســلم ، قــال: قــال لي أب ــد بــن يعقــوب, عــن محمَّ محمَ

ــح  ــد مصل ــاوي، محم ــاضي البيض ــر الق ــى تفس ــيخ زاده ع ــن ش ــي الدي ــية مح ــر: حاش )1( ينظ
ــي: 17/54.  ــوار، المجل ــار الان ــوي:366، بح ــن القوج الدي

))( ينظــر: صفحــة:88)، رواه الشــيخ الصــدوق في: التوحيــد: 0)3 ح )، عيــون أخبــار 
الرضــا : 1 /3)1 ح 33.

ــىَ  ــتَوَى عَ ــمَّ اسْ ــامٍ ثُ ــتَّةِ أَيَّ رْضَ فِي سِ ــاَوَاتِ وَالأَْ ــقَ السَّ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ــه تعالى:هُ ــن قول )3( م
ــاَءِ وَمَــا يَعْــرُجُ فيِهَــا  ــرُجُ مِنهَْــا وَمَــا يَنـْـزِلُ مِــنَ السَّ الْعَــرْشِ يَعْلَــمُ مَــا يَلِــجُ فِي الْأرَْضِ وَمَــا يَخْ

ــاَ تَعْمَلُــونَ بَصِــرٌ الحديــد:4. ــمْ وَاللهَُّ بِ وَهُــوَ مَعَكُــمْ أَيْــنَ مَــا كُنتُْ
)4(  التبيان في تفسر القرآن: 109/9. 
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)كَانَ كُلُّ شَيءٍ مَــاءً، وَكَانَ عَرشُــهُ عَــىَ الَمــاءِ، فَأَمَــرَ اللهُ عَــزَّ ذِكــرُهُ الَمــاءَ فَاضطَــرَمَ 
ــاَوَاتِ مِــن  نَــارٌ، ثُــمَّ  أَمَــرَ النَّــارَ فَخَمَــدَت، فَارتَفَــعَ مِــن خُمُودِهَــا دُخَــانٌ، فَخَلَــقَ السَّ
يــحُ، فَقَالَ  مَــادِ، ثُــمَّ اختَصَــمَ الَماءُ وَالنَّــارُ وَالرِّ خَــان، وَخَلَــقَ الأرَضَ مِــنَ الرَّ ذَلـِـكَ الدُّ
، وَقَالَــت النَّــارُ: أَنَــا  يــحُ: أَنَــا جُنــدُ اللهِ الأكَــبَرَ ، وَقَالَــت الرِّ الَمــاءُ: أَنَــا جُنــدُ اللهِ الأكَــبَرَ

.)1( ) ، فَأَوحَــى اللهُ عَــزَّ وَجَــلًّ إلَى الرِيــحِ: أَنــتِ جُنــدِيَ الأكَــبَرَ جُنــدُ اللهِ الأكَــبَرَ

ــان  خ ــذا الدُّ ــدلُّ عــى أنَّ ه ــر  ي ــبراً عــن الباق ــارحن خ ــضُ الشَّ وروى بع
ــاَءَ،  ــا أَرَادَ اللهُ سُــبحَانَهُ وَتَعَــالَى أَن يَخلُــقَ السَّ ــارٍ، قــال: قــال : )لّمَّ لم يكــن عــى نَ
بَــد دُخَــانٌ  ــى أَزبَــدَ، فَخَــرَجَ مِــن ذَلِــكَ الَمــوجَ وَالزَّ بــنَ البَحــرَ، حَتَّ يَــاحَ فَضَرَ أَمَــرَ الرِّ

ــاَءَ( ))(.  سَــاطِعُ مِــن وَسَــطِهِ مِــن غَــرِ نَــارٍ، فَخَلَــقَ اللهُ مِنــهُ السَّ

ــذي  ــه يــدلُّ عليــه خــبُر الأبــرش الَّ ولم نجِــد هــذا الخــبر في كُتــبِ الأخبــارِ، إلاَّ أنَّ
ــه  ــه: أنَّ ــن هــذا الخــبر، ففي ــا بعضــاً مِ من ــن إبراهيــم في تفســره  وقــد قدَّ رواه عــليِّ ب

قــال أبــو عبــد الله  بعــدَ مــا نقــل ســابقاً: 

ــرَ  ــاَءَ أَمَ ــقَ السَّ ــاَّ أَرَادَ أن يَخلُ ــاءَ، فَلَ ــا شَ ــالَى مَ ــارَكَ وَتَعَ بُّ تَبَ ــرَّ ــثَ ال ــمَّ مَكَ )ثُ
ــن  ــد مِ بَ ــوجَ وَالزَّ ــكَ الَم ــن ذَلِ ــرَجَ مِ ــا، فَخَ ــى أَزبَدَتَه ــورَ، حَتّ ــت البُح بَ ــاحَ فَضَرَ يَ الرِّ
ــلَ  ــاَءَ، وَجَعَ ــهُ السَّ ــقَ مِن ــارٍ، فَخَلَ ــرِ نَ ــنْ غَ ــطِهِ مِ ــن وَسَ ــاطِعٌ مِ ــانٌ سَ ــطِهِ دُخَ وَسَ
ــمسِ وَالقَمَــر، فَأَجرَاهَــا فِي الفَلَــكِ، وَكَانَــت  ــازِلَ الشَّ وجَ وَالنُّجُــومَ، وَمَنَ فيِهَــا الــبُرُ

)1( الكافي: 95/8 ح 68. 
))( شرح نهــج البلاغــة: 138/1، تفســر المحيــط الأعظــم والبحــر الخظــم في تأويــل كتــاب 

ــز المحكــم: )/191. الله العزي
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، وَكَانَــت الأرَضُ غَــبَراءَ عَــىَ لَــونِ الَمــاءِ  ــاَءُ خَــضَراءَ عَــىَ لَــونِ الَمــاءِ الأخَــضَرِ السَّ
ــوَ  ــوَابٌ، وَه ــلَأرضِ أَب ــن لِ ــوَابٌ، وَلَم يَكُ ــا أَب ــسَ لَهَ ــنِ، لَي ــا مَرتُوقَتَ ــذبِ، وَكَانَتَ العَ
ــاتِ،  ــقَ الأرَضَ باِلنَّبَ ــرِ، وَفَتَ ــاَءَ باِلَمطَ ــقَ السَّ ــت، فَفَتَ ــاَءُ فَنبََتَ ــر السَّ ــتُ، وَلَم تُمطِ النَّب
ــا  ــاَوَاتِ وَالْأرَْضَ كَانَتَ ــرُوا أَنَّ السَّ ــنَ كَفَ ــرَ الَّذِي : أَوَلَْ يَ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــكَ قَولُ وَذَلِ
ــلِ هــذا الحديــث أحــدٌ  ــي بمث ثن ــرش: واللهُ مــا حدَّ ــا)1(، فقــال الَأب ــا فَفَتَقْنَاهُمَ رَتْقً
، فأعــاد عليــه، وكان الأبــرشُ مُلحِــدَاً، فقــال: وأنــا أشــهدُ أنَّــك ابــنُ  قــط، أعِــد عــليَّ

اتٍ())(.  ــرَّ ــلاثُ م ، ث ــيٍّ نب

ــى  ــارٍ ع ــن ن ــن ع ــه لم يك ــى أنَّ ــا دلَّ ع ــلِ م ــم ـ بحم ــعُ ـ واللهُ أعل ــنُ الجم ويُمك
خــان بعــد خمــدِ النَّــار، كــا هــو مَفــادُ روايــة محمّــد بــن ] 36: و [ مســلم. سُــطوح الدُّ

وعــاَّ يــدلُّ مِــن الأخَبــارِ، مُضَافــاً الى روايــة الأبــرش، وجوابُــه  عــن 
ــاءِ، مــا  ــقِ السَّ م خلــقِ الأرضِ عــى خل ــام عــى تقــدُّ ــن عُلــاءِ الشَّ مســألةِ رَجُــلٍ مِ
اونــدي))3 في القصــص عــن جابــر عــن أبي جعفــر قــال:  رواهُ القُطــبُ الرَّ

ــا  ــا فَفَتَقْناَهُمَ ــا رَتْقً رْضَ كَانَتَ ــاَوَاتِ وَالأَْ ــرُوا أَنَّ السَّ ــنَ كَفَ ذِي ــرَ الَّ ــالى: أَوَلمَْ يَ ــه تع ــن قول )1( م
ــاء: 30. ــونَ الانبي ــلَا يُؤْمِنُ ــيٍّ أَفَ ءٍ حَ ــاءِ كُلَّ شَيْ ــنَ الْمَ ــا مِ وَجَعَلْنَ

))( ينظر: تفسر القمي: 81.
)3( أبــو الحســن ســعيد بــن هبــة الله  بــن الحســن الراونــدي، المعــروف بالقطــب الراونــدي مــن 
أعــلام القــرن الســادس الهجــري، فقيــه، صالــح، ثقــة،  ولــه مؤلفــات كثــرة منهــا الخرايــج 
والجرايــح، وقصــص الأنبيــاء وفقــه القــرآن، وشرح نهــج البلاغــة، تــوفي ســنة 573، ينظــر 
ترجمتــه:  معــالم العلــاء: 15، جامــع الــرواة: 587/1، منتهــى المقــال في احــوال الرجــال، 
الشــيخ محمــد بــن إســاعيل المازنــدراني، تحـــ:  مؤسســة آل البيــت  لإحيــاء الــتّراث: 

348/3، الكنــى والألقــاب: 3/)7.
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ــاَوَاتِ()1(. ــا قَبــلَ السَّ ــقَ الأرََضِــنَ خَلَقَهَ ــا خَلَ قــال أمــرُ المؤمنــنَ : )إنَّ اللهَ لَمَّ

ــيخ الطَّبـــرسي))(   في كتــاب الاحتــــجاج عــن هشــام بــن الحكم  وروى الشَّ
ــلِ،  ي ــلَ اللَّ ــارِ قب ــقِ النَّه ــن خل ــد الله  ع ــا عب ــأل أب ــا س ــقُ في ندي ــألَ الزِّ ــال: س ق
ــمسَ قَبــلَ القَمَــرِ، وَالأرَضَ قَبــلَ  يــلِ، وَالشَّ فقــال : )نَعَــم، خَلَــقَ النَّهَــارَ قَبــلَ اللَّ

ــاَءِ()3(.  السَّ

ــه زعــمَ بعــضُ الملاحِــدَة في هــذا المقــام تناقُضَــاً، قال: الآيــةُ المذكــورةُ تدلُّ  ثُــمَّ  إنَّ
ــه تعــالى في ســورة البقــرة:  ــه قول ــدلُّ علي ــاء، وكــذا ي ــلَ السَّ ــقِ الأرَض قب عــى خَل
اهُنَّ  ــاَءِ فَسَــوَّ هُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ لَكُــمْ مَــا فِي الْأرَْضِ جَميِعًــا ثُــمَّ اسْــتَوَى إلَِى السَّ
ــات:  ــورة النَّازع ــالى في س ــه تع ــمٌ)4(، وقول ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَْ ــوَ بِ ــاَوَاتٍ وَهُ ــبْعَ سَ سَ
اهَا  وَأَغْطَــشَ لَيْلَهَــا  ــاَءُ بَنَاهَــا  رَفَــعَ سَــمْكَهَا فَسَــوَّ ــمْ أَشَــدُّ خَلْقًــا أَمِ السَّ ءَأنْتُ
وَأَخْــرَجَ ضُحَاهَــا  وَالْأرَْضَ بَعْــدَ ذَلِــكَ دَحَاهَــا  أَخْــرَجَ مِنْهَــا مَاءَهَــا وَمَرْعَاهَــا 

)1( قصص الأنبياء، الراوندي، تحـ: المرزا غلامرضا عرفانيان الخراساني: 39 ح 1.
))( الشــيخ أبــو عــلي أمــن الديــن الفضــل بــن الحســن بــن الفضــل الطــبرسي، ثقــة، فاضــل، 
ديــن، عــن، مــن الأجلاء،ولــد ســنة 471ه،  لــه تصانيــف، منهــا: مجمــع البيــان في تفســر 
القــرآن في عــرة أجــزاء، الوســيط في التفســر في أربعــة أجــزاء، الوجيــز في التفســر أيضــاً، 
إعــلام الــورى بأعــلام الهــدى ، روى عــن الشــيخ أبي الوفــاء المقــري الــرازي، وعــن الشــيخ 
ــد الرجــال:  ــاء: 14، نق ــه:  معــالم العل ــوفي ســنة 548ه، ينظــر ترجمت أبي عــلي الطــوسي، ت
19/4، جامــع الــرواة: )/4، موســوعة طبقــات الفقهــاء، الشــيخ الســبحاني: )/87).

)3( الاحتجاج: )/100.
)4( البقرة: 9).
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ــه  ــاء، وأُجيــبَ عن ــرَ خلــقِ الأرض عــن السَّ ــالَ أَرْسَــاهَا)1( يقتــي تأخُّ بَ  وَالْجِ
بوجهــن:

ــقِ  ــن خل ــراً ع ــا مُتأخِّ ــاء، إلاَّ أنَّ دَحُوهَ ــلَ السَّ ــقَ الأرضِ قب ــا: إنَّ خل أحدهم
ــضَ  ــطها لتبيِ ــا تبس ــام؛ لأنهَّ ــة النَّع ــهُ أَدْحِيَّ ــا،  ومن ه ــطُها ومدُّ ــا بس ــاء، ودحُوه السَّ

فيهــا.

انفــكاكُ  فيمتَنــعُ  إنَّ الأرضَ جســمٌ عظيــمٌ،  ل:  واستُشــكِلَ بوجهــن: الأوَّ
ــاءِ، كان خلقُهــا  خَلقِهَــا عــن التَّدحيــةِ، فــإذا كانــت التَّدحيــة مُتأخِــرَة عــن خلــقِ السَّ

ــاَء. ــقِ السَّ ــرَاً عــن خَل ــةَ أيضــاً - مُتأخِ - لا مَحالَ

مٌ عى  الثَّــاني: إنَّ آيــة البقــرة تــدلُّ عــى أنَّ خَلــقَ الأرضِ، وخَلــقَ كُلِّ مــا فيهــا مُقــدَّ
ة، فهــذه  ــاء، لكــنَّ خَلــقَ الأشــياءِ في الأرضِ لا يُمكِــن إلاَّ إذا كانــت مَدحُــوَّ خَلــقِ السَّ

ــاءِ، وحينئــذٍ يتحقــق التَّناقض. ةٌ عــى خَلــقِ السَّ الآيــة تقتــي تقديــم كونهــا مَدحُــوَّ

ــا لا نُســلِّم امتنــاع انفــكاك خَلقِ الأرضِ عــن دحوها،  ل: بأنَّ وأُجيــبَ: عــن الأوَّ
ة مُناقشــةٌ لفظيَّة.  والُمناقشــةُ في إطــلاقِ خَلــقِ الأرضِ عــى إيجادهــا غر مَدحُــوَّ

ــي  ــا))( يقت ــكَ دَحَاهَ ــدَ ذَلِ ــالى: وَالْأرَْضَ بَعْ ــه تع ــأنَّ قول ــاني:  ب ــن الث وع
ــاء عــى دحــوِ  م تســوية السَّ ــاءِ عــى دَحــوِّ الأرض، ولا يقتــي تقــدُّ م خلــقَ السَّ تقــدُّ
ــرةً عــن دحــوِ الأرضِ، فيكــونُ  خلقُ  ــاء مُتأخِّ الأرضِ، فجــازَ أن تكــونَ تســوية السَّ
ــاءِ قَبــلَ دحــوِ الأرضِ، ودحــو الأرضِ قَبلَ  ــاء، وخَلــقُ السَّ الأرضِ قَبــلَ خلــقِ السَّ

)1( النازعات: 7)-)3.
))( النازعات: 30.
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ــاء، فارتفــع التنــافي)1(. تســوية السَّ

ــى أنَّ  ــدلُّ ع ــات ت ــة النَّازع ــن أنَّ آي ازي مِ ــرَّ ــرُ ال ــرهُ الفخ ــا ذك ــرٌ لا لمَِ ــه نظ وفي
ــةً  ــةُ الأرضِ مُلازم ــةِ الأرضِ، وتدحِيَ ــى تدحِيَ مٌ ع ــدَّ ــويتها مُق ــاءِ وتس ــقَ السَّ خل
ــذي يكــون  ــة العِظَــمِ، والِجســمُ الَّ لخلــقِ ذاتِ الأرضِ؛ فــإنَّ الأرضَ جِســمٌ في غاي

ةً. ــوَّ ــونُ مَدح ــودِ تك ــه في الوُج ل دخول ــن أوَّ ــه مِ ــك، فإنَّ كذل

ــلٌ،  ــولٌ باط ــك ق ــارَت كذل ــمَّ  ص ة، ثُ ــوَّ ــت مَدح ــا كان ــا م ــولُ بأنهَّ ــال: والق ق
ــذي جــاءَ في كتــب التَّواريــخ  أنَّ الأرضَ في موضِــعِ صخــرةِ بيــتِ الَمقــدِس ))(،  والَّ
ــا عــى عِظَمِهَــا خُلِقَــت في ذلــك الموضِــع،  ــه إن كان الُمــراد أنهَّ فهــو كلامٌ مُشــكلٌ؛ لأنَّ

فهــذا قــولٌ بتداخُــل الأجســام الكثيفــة، وهــو محــالٌ.

ــع،  ــك الموضِ ــرةً في ذل ــزاءاً صغ ــهُ أج لاً من ــقُ أوَّ ــه يَخلُ ــه أنَّ ــراد من وإن كان الُم
لاً، فهــذا  ــةُ أجزائهــا، وأُضيفَــت الى تلــك الأجــزاء التــي خُلِقَــت أوَّ ثُــمَّ خُلِقَــت بقيَّ

ــاء. ــقِ السَّ ــن تخلي ــراً ع ــعَ مُتأخِ ــق ]37: ظ[ الأرضَ وق ــأنَّ تخلي ــاً ب ــونُ اعتراف يك

امِ  ــاء كان مُتأخِــرَاً عــن الأيَّ قــال: وأيضــاً، لــو كان دحــوُ الأرضِ بعــد خَلــقِ السَّ
ــاواتِ،  ، فلــزِمَ أن يكــون خَلــقُ السَّ الســتَّة، ودحــو الأرضِ هــو خَلقًهــا لمَِــا مــرَّ
ــذِي  ــوَ الَّ ــالى: وَهُ ــه تع ــلٌ )3(، لقول ــو باط ــامٍ، وه ــتَّةِ أيَّ ــن س ــرِ مِ والأرضِ في أكث

)1( ينظر: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، العلامة المجلي: 5)/9)).
))( ينظــر: الانــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل، مجــر الديــن الحنبــلي، تحـــ: محمــد بحــر 

العلــوم: 40/1).
)3( ينظر: مفاتيح الغيب: 7)/106-105.
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عــاه مِــن مُلازَمَــةِ دحــوِ  ــامٍ)1( لَمنــعِ مــا ادَّ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّ خَلَــقَ السَّ
الأرضِ لِخلَقِهَــا.

حــو  ــه يُمكــن أن يكــون الدَّ ــك بــه في بيانهــا فضعيــفٌ؛ أمــا أوّلاً: فلأنَّ ومــا تمسَّ
ــه لا  ــداً إلاَّ أنَّ ــذا وإن كان بعي ــهُ، وه ــن الأرضِ قبلَ ــةً مِ ــت مَخلوقَ ــا كان ــلِ م بتخلخ
 ، ٍ دليــل عــى امتناعــه، وأيُّ شيءٍ يــدلُّ عــى وُجــوبِ انتهــاء التَّخلخــل إلى حــدٍّ مُعــنَّ
ــه  ــك عــن قُدرت ــلِ ذل ــدورِ مث ــى لا يصــحُّ صُ ــدارٍ مخصــوصٍ لا يتجــاوزه، حتَّ ومق
ــه كان جســاً في غايــةِ الصَلابــة، قابــلًا لمثِــلِ هــذا التَّخلخُــل، مــع أنَّ  سُــبحانه، ولعلَّ

ــة القــوامِ مُطلقــاً محــلُّ تأمُــلٍ. اســتلزام التَّخلخُــل لرِقَّ

ــا  ــقِ م ــدَ خَل ــزاءِ الأرضِ بع ــة  أج ــقُ بقيَّ ــار خَل ــن اختي ــه يُمك ــاً: فلأنَّ ــا ثاني وأمَّ
ــبحانه. ــهُ اللهُ سُ ــك ممــا يَعلَمَ ــاء أرضــاً، أو بغــرِ ذل ــبِ الم ــا بقل لا؛ً أمَّ ــقَ منهــا أوَّ خَلَ

ــاءِ، فهــو كلامٌ لفظيٌّ  ــا قولــه: يكــونُ ذلــك اعترافــاً بخلــقِ الأرضِ بعــد السَّ وأمَّ
ــاءِ والأرضِ في  ــقُ السَّ ــزمُ أن يكــونَ خل ــه يل ــن أنَّ ــبقَ، ومــا ذَكــرَه أخــراً: مِ كــا سَ

ــامٍ، فضعفُــه ظاهــرٌ مِمـَـا ذَكــرَ. أكثــرِ مِــن ســتَّةِ أيَّ

ــاَ تظافــرت  ــبِ التَّواريــخ ))(، فمِ ــةُ دحــوِ الأرضِ التــي أَســندَها إلى كُت وحكاي

ــامٍ وَكَانَ عَرْشُــهُ عَــىَ  رْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّ ــاَوَاتِ وَالأَْ ــذِي خَلَــقَ السَّ )1( مــن قولــه تعــالى: وَهُــوَ الَّ
ــوْتِ لَيَقُولَــنَّ  كُــمْ مَبْعُوثُــونَ مِــنْ بَعْــدِ الْمَ ــنْ قُلْــتَ إنَِّ كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلًا وَلَئِ ــاءِ ليَِبْلُوَكُــمْ أَيُّ الْمَ

ذِيــنَ كَفَــرُوا إنِْ هَــذَا إلِاَّ سِــحْرٌ مُبِــنٌ هــود: 7. الَّ
))( ينظــر: جواهــر الــكلام في شرح شرائــع الاســلام، الشــيخ الجواهــري، تحـــ: الشــيخ عبــاس 
مــرآة   ، القــدس والخليــل: 40/1)  بتاريــخ  القوچــاني: 17/ )10، الانــس الجليــل 

العقــول في شرح أخبــار آل الرســول: 5)/9)).
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خــرة، بــل مِــن تحــتِ الكعبــةِ، وقــد  ــا دُحِيَــت مِــن موضــعِ الصَّ بــه الأخبــار، لا بأنهَّ
ــن جهــةِ العقــلِ عــى  ــلَ مِ ــه لا دلي ــةِ، مــع أنَّ ــرُ الآي مــرَّ شيءٌ منهــا، ويَعضِدُهــا ظاهِ
ــاءِ  م تســويةِ السَّ امتناعهــا، بــل النَّظــرُ فيــه مِــن حيــث أنَّ آيــة النَّازعــات تقتــي تقــدُّ
م خَلــقِ الأرضِ بــا فيهــا عى تســويتها  عــى دحــوِ الأرضِ، وآيــةُ البقــرةِ تقتــي  تقــدُّ

ســبعَ ســاواتٍ، وخَلــقُ مــا في الأرضِ قبــلَ دحوهــا مُســتبعدٌ.

ــا في الأرضِ هــو خَلــقُ  ــا بــأن يُقــال: خَلــقُ مَ ــياق: أمَّ فالجــوابٌ عــى هــذا السِّ
هــا، كــا أنَّ خَلــقُ الأرضِ قبــلَ دَحوِهــا عِبــارَةَ عــن مِثــلِ ذلــك، فيكــونُ تســويةُ  مَوادِّ

مــةٌ عــى دحــوِ الأرضِ، كــا يــدلُّ عليــه ظاهِــرُ آيــةِ النَّازعــات. ــاءِ مُتقدِّ السَّ

ق بــن تســويتها المذكــورةِ في آيــة النَّازعــات، وبــنَ تســويتها ســبعَ  أو بــأن: يُفــرَّ
مَــةً عــى دحــوِ الأرضِ،  سَــاواتٍ كــا في آيــةِ البقــرةٍ، وحينئــذٍ  فتســويتُها مُطلقــاً مُتقدِّ

لاً.  ــجدة المذكــورة أوَّ وتَســويتُها ســبعاً مُتأخِــرَةً عنــه، وهــذا يُناسِــبُ ظاهــر آيــةُ السَّ

، والُمشــارُ إليــه  اهَا)1( بمعنــى، ثُــمَّ ــاءُ في قولــه تعــالى: فَسَــوَّ أو بــأن يُقــال: الفَّ
ــاءِ وخَلقُهــا،  بذلــك في قولــه تعــالى: وَالْأرَْضَ بَعْــدَ ذَلـِـكَ دَحَاهَا))(هــو بنــاءُ السَّ

لا مجمــوعُ مــا ذُكِــرَ قَبلَــهُ.

، وتقديــمُ خلــق مــا في  كــريِّ أو بــأن يُقــالُ: كلمِــة ثُــمَّ  في آيــةِ البقــرةِ للترتيــبِ الذِّ
الأرضِ في مَعــرضِ الامتنــان لَمزيــدِ الاختصــاص، فيكــونُ  خلــقُ مَــا في الأرضِ بعد 
مــةٌ عليــة وعــى دحــوِ الأرضِ،  ــاءِ مُتقدِّ دَحوِهَــا - كــا هــو الظَّاهــر- وتســويةُ السَّ

اهَا النازعات:8). )1( من قوله تعالى: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّ
))( النازعات:30.
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كــا هــو ظاهِــرُ آيــةِ النَّازعــات. 

م  ــدُّ ــثُ أنَّ تق ــجدةِ، حي ــةِ السَّ ــرِ آي ــرَةٍ لظاهِ ــوعِ مُنافَ ــن ن ــو ع ــذا لا يخل ــنَّ ه لك
ــاءِ  م تســوية السَّ ــاء عــى الأربعــةِ، يســتلزمُ تقــدُّ ى فيهــا السَّ ــن ســوَّ اليَومــنِ الَّذي
ــةِ  ــنَ الأربع ــطهاَ ب ــةِ، وتوسُّ يح ــارِ الرَّ ــفٌ للأخب ــو مُخالِ ــقِ الأرضِ، وه ــن خَل ع

اً. ــدٌ جــدَّ بعي

ــجدة لتفــاوتِ  ــمَّ في آيتــي البقــرة والسَّ وقــال القــاضي البيضــاوي)1(: )كلمــةُ ثُ
ــمَّ  ــه تعــالى: ثُ ــاءِ عــى خلــقِ الأرضِ، كقول ــنِ، وفضــلُ خلــقِ السَّ مــا بــن الخلَقَ
ــالى:  ــه تع ــر قول ــف ظاه ــه يخال ــدة فإنّ ــي في الم ــوا))(لا للتراخ ــنَ آَمَنُ ــنَ الَّذِي كَانَ مِ
م  ــدِّ ــو الأرضِ الُمتق ــرِ دح ــى تأخُّ ــدلُّ ع ــه ي ــا)3(، فإنَّ ــكَ دَحَاهَ ــدَ ذَلِ وَالْأرَْضَ بَعْ
ــاء وتســويتها، إلاَّ أن يَســتأنف ] 38: و [ بدحاها  عــى خَلــقِ مــا فيها عــن خلــقِ السَّ

)1( القــاضي، نــاصر الديــن، عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد بــن عــى الفــارسي الأشــعري 
البيضــاوي الشــافعي، المفــر، والمتكلــم، والأصــولي، صاحــب التفســر الــذي لخــص فيــه 
مــا أخــذه مــن الكشــاف، ومفاتيــح الغيــب، وتفســر الراغــب الأصفهــاني، وســاه أنــوار 
التنزيــل، ومــن مصنفاتــه: الطوالــع، شرح المنتخــب، الكافيــة في المنطــق، تــوفى ســنة  685 
ه ــ، بتبريــز، والبيضــاوي نســبة إلى بيضــاء مدينــة مشــهورة بفــارس. ينظــر ترجمتــه: البدايــة 
ــلي  ــيخ ع ــار، الش ــفينة البح ــتدرك س ــال: 85/1، مس ــف المق ــة: 363/13، طرائ والنهاي
النــازي الشــاهرودي، تحـــ: الشــيخ حســن بــن عــلي النــازي: 548/8، الكنــى والألقــاب: 

ــس: 616/1. ــان سركي ــة، الي ــات العربي ــم المطبوع )/113، معج
 ِــة ــوْا باِلْمَرْحَمَ ــبْرِ وَتَوَاصَ ــوْا باِلصَّ ــوا وَتَوَاصَ ــنَ آَمَنُ ذِي ــنَ الَّ ــمَّ كَانَ مِ ــالى: ثُ ــه تع ــن قول ))( م

البلــد:17.
)3( النازعات:30.
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فِ  راً لنِصَْــبِ الأرضِ فعــلًا آخــر، دلَّ عليــه أَأَنْتُــمْ أَشَــدُّ خَلْقًا)1(مثــل: تَعــرُّ مُقَــدِّ
ــه خــلافُ الظَّاهــرِ())( انتهــى، وفيــه مــا قــد  ــر أمرهــا بعــد ذلــك، لكنَّ الأرضَ وتدبُّ

عَرفــتَ. 

الوجــهُ الثَّــاني ممــا أُجيــبَ بــه عــن أصــلِ الإشــكال، أن يُقــال: كلمــةُ بعــد في آيــةِ 
ــا هــو عــى جِهَــةِ تعِــدَادِ النِّعــم والإدكارِ لهــا،  مــاني؛ إنَّ ــر الزَّ النَّازعــاتِ ليســت للتأخُّ
كــا يقــولُ القائــل لصاحبــه: أليــسَ قــد أعطيتُــكَ، وفَعلــتُ بــكَ كــذا وكــذا، وبعــد 
مــان؛  م في اللَّفــظِ مُتأخِــراً بحســب الزَّ ذلــك خلطتــك؟، وربــا يكــونُ بعــضَ مــا تقــدَّ
لأنَّ الُمــراد لم يكــن الإخبــار عــن الأوقــات، بــل الُمــرادُ ذِكــرُ النِّعــم، والتَّنبيــهُ عليهــا، 
وربــا اقتضــت الحــال إيــرادُ الــكلامِ عــى هــذا الوجــه )3(، وســيأتي الــكلامُ في دحــوِ 

الأرضِ إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى في شرحِ خُطبــةِ الأشــباح.

ــجدة: فَقَــالَ  ازي: )لا نـِـزاعَ في أنَّ قولــه تعــالى في ســورةِ السَّ وقــال الفخــرُ الــرَّ
ــاواتِ والأرضِ، فلــو  ــا وَلـِـأَْرْضِ ائِْتيَِــا طَوْعًــا أَوْ كَرْهًــا)4( كنايــةٌ عــن إيجــادِ السَّ لَهَ
 )6(ائِْتيَِــا طَوْعًــا أَوْ كَرْهًــا :لــكان قولــه )ــاءِ)5 م إيجــادُ الأرضِ عــى إيجــادِ السَّ تقــدَّ

اَءُ بَناَهَا النازعات:7). )1( من قوله تعالى  أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّ

))( أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 74/1)، بحار الانوار: 3/54).
)3( ينظر:  بحار الانوار: 4/54).

رْضِ ائِْتيَِــا طَوْعًــا أَوْ  ــا وَلـِـلْأَ ــاَءِ وَهِــيَ دُخَــانٌ فَقَــالَ لهََ )4( مــن قولــه تعــالى: ثُــمَّ اسْــتَوَى إلَِى السَّ
كَرْهًــا قَالَتَــا أَتَيْنـَـا طَائِعِــنَ فصلــت: 11.

)5( نص الرازي: وفيه )فلو تقدم إيجاد الساء عى إيجاد الأرض(.
)6( فصلت: 11.



324

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

يقتــي إيجــاد الموجــود()1(. 

ــة  ــفُ دِلالَ ــة، وضع مانيَّ ــة الزَّ ــى الَمعيَّ ــواو ع ــة ال ــدمِ دِلالَ ــرٌ؛ لع ــرٌ ظاه ــه نظ وفي
ــا لــلأرضِ  مــاني، فيُمكــن أن يكــون المعنــى: قُلن م الزَّ كــري عــى التَقــدُّ التَّقديــم الذِّ

قَبــلَ ذلــك.

ــت  ــمُ مِــن الُمناقضَــةِ بــن آيــةِ النَّازعــاتِ، حيــثُ دلَّ بهــذا يظهــرُ اندفــاع مــا يُتوهَّ
ــجدة، حيــثُ  ــاءِ وتســويتها، وبــن آيــة السَّ ــر خَلــقِ الجبــالِ عــن خَلــقِ السَّ عــى تأخُّ

مــه. ــت عــى تقدُّ دلَّ

ــاء والأرض وجوابهــا، ومــا قيــلَ في ذلــك،  ــا الــكلامُ في كيفيَّــة خِطــاب السَّ وأمَّ
فســيأتي ببســطٍ شــافٍ في موضِــعٍ أَليَــقُ بــه إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى.

ــا ســبعٌ،  ــاواتِ: أنهَّ ــذي تــدلُّ عليــه الآيــات والأخبــار في عــددِ السَّ واعلــم أنَّ الَّ
ــل  ــار، ب ــاتِ والأخب ــنَ الآي ــر مِ ــا لم يظه ــفة، فمِ ــه الفلاس ــي تزعم ــع الت ــا التِّس وأمَّ

ــبع نفيهــا. الظَّاهــرُ الاقتصــار عــى السَّ

ومــا تكلَّفــهُ بعضهــم: مِــن جعــلِ العــرشِ والكــرسّي مِــن جُملتهــا فبعيــدٌ 
سُــوا عليــه مِــن عــدم  ــع، ومــا أَسَّ بُّ ــة عــى الترَّ خُصوصــاً عــن ظواهــر الأخبــار الدالَّ
ــم، ولا  ــي بمطلوبه ــه لا يف ــعَ وهن ــك، فم ــو ذل ــام، ونح ــزقِ ))(، والالتئ ــواز الح ج
ــذي زعمــوه ـ كــا ذكــره  مــكانَ كونهــا ســبعاً مــع انضبــاط الحــركاتِ عَــىَ الوَجْــه الَّ

ــه. ــورٌ في محلِّ ــو مذك ــة ـ وه ــلِ الهيئ ــضُ أه بع

)1( مفاتيح الغيب: 7)/105.
باط والوَترِ، لسان العرب، مادة )حزق(.  ))( الحزق: شدة جَذْبِ الرِّ
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وقــد اعــترفَ بعــضُ أصحــابِ هــذا الفنِّ بإمــكان ضبــطِ الحــركاتِ والأوضاعِ، 
ــيجيئُ  ــوه، وس ــذي ظنُ ــهِ الَ ــى الوج ــة ع ك ــلاك مُتحرِّ ــب والأف ــن الكواك وإن لم تك

تمــامُ الــكلام في ذلــك إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى.

 جَعَلَ سُفْلاهُنَّ مَوْجَاً مَكْفُوفا، وَعُلْياهُنَّ سَقْفَاً مَحْفُوظَاً، وَسَمْكَاً 
)1( ًمَرْفوُعَا

ــقفُ: معــروفٌ، وقــال الجوهــريُّ ، وغــره: )السَــقفُ  : المنــعُ ))(، والسَّ الكــفُّ
ــقْفُه،  ــح: سَ ــت بالفت ــمْكُ البي ــا، وسَ ــبُ هاهن لُ أَنسَ ــلَّ الأوَّ ــاء( )3(. ولع ــمٌ للسَّ اس
ــاوات)4(، أي: جعــلَ  ــاء سَــمكَاً: رَفَعَهَــا، والمســمُوكات: السَّ كَ اللهُ السَّ وَسَــمَّ
ــا بإمســاكه  ــيَلان، أمَ ــفى التــي هــي أقــربُ إلينــا موجــاً ممنوعــاً مِــن السَّ ــاءُ السُّ السَّ
ــزُولَا)5(، أو  ــاَوَاتِ وَالْأرَْضَ أَنْ تَ ــه، كــا قــال تعــالى: إنَِّ اللهََّ يُمْسِــكُ السَّ بقدرت
بــأن خَلــقَ تحتهــا جســاً جامِــداً يمنعهــا عــن الانتشــار، أو بــأن أجمدَهــا بعدمَــا كانــت 

ســيَّالة)6(. 

)1( نهج البلاغة: 7) خ1. 
))( ينظر: مجمع البحرين، مادة )كفف(.

)3( الصحــاح، مــادة )ســقف(، وينظــر: كتــاب العــن، مــادة )ســقف(، لســان العــرب، مــادة 
)ســقف(.

)4(  ينظر: القاموس المحيط، مادة )سمك(.
رْضَ أَنْ تَــزُولاَ وَلَئِــنْ زَالَتَــا إنِْ أَمْسَــكَهُاَ  ــاَوَاتِ وَالأَْ )5(  مــن قولــه تعــالى: إنَِّ اللهََّ يُمْسِــكُ السَّ

ــهُ كَانَ حَلِيــاً غَفُــورًا فاطــر:41. مِــنْ أَحَــدٍ مِــنْ بَعْــدِهِ إنَِّ
)6( ينظر: بحار الانوار: 186/54.
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ــا  ــك، ف ــت كذل ــاواتِ كان ــعَ السَّ ــن أنَّ جمي ــارِحنَ: مِ ــضُ الشَّ ــره بَعْ ــا ذك وم
ــرٌ. ــه نظ ــك ؟ ففي ــفى بذل ــص السُ ــهُ تخصي وج

ــه ســأَل  ــامي: أنَّ ثــن في العلــل، والعيــون  في خــبِر الشَّ وروى رئيــسُ الُمحدِّ
ــاوات والأرض ؟ قــال : مِــن بُخَــارِ الَمــاءِ  أمــرُ المؤمنــن : )مِــمَّ خَلَــقَ السَّ

نيــا: مِمــا هــي ؟ ]39: ظ [ قــال: مِــن مَــوجٍ مَكفُــوفٍ()1(.  ، وســأله عــن سَــاءِ الدُّ

ــاء لمَِــا بينهــا، مِــنَ الُمشــابَهةِ  ــارحن: )اســتعار لفــظُ المــوجِ للسَّ وقــال  بعــضُ الشَّ
ــا اســتدل  ــه مــالا يخفــى وم ــون())(  وفي ــن اللَّ ــم مِ ــا يتوهَّ ــاع، وم ــوِّ والارتف في العل
ــاً()3(،  ــب حس ــاد الكواك ــن ارتع ــوج، م ــاء متم ــا م ــاء الدني ــى ان )السّ ــوم ع ــه ق ب

اً. ــدَّ ــفٌ ج فضيع

ــقْفًا  ــاَءَ سَ ــا السَّ ــقْفاً مَحْفُوظــاً  إشــارةٌ إلى قوله:وَجَعَلْنَ ــه  : سَ وقول
ــراد بكــونِ  ــا، والظَّاهــرُ أنَّ الُم ــاءُ العُلي ــه السَّ ــاءِ في ــراد بالسَّ ــا)4(، فلعــلَّ الُم مَحْفُوظً
ــا  ــياطن، ك ــن الشَّ ــقوط، لا ع ــدمِ، والسُّ ــن اله ــا ع ــاً، حفظه ــا محفوظ ــاء العُلي السَّ

ــارحن)5(.  ــضُ الشَّ ــه بع زعم

)1( علل الرائع: )/593 ح 44، عيون أخبار الرضا : 19/1) ح 1.
))( تفسر المحيط الأعظم والبحر الخظم في تأويل كتاب الله العزيز المحكم:)/06)

)3( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 85/1. 
 َمُعْرِضُــون ــا  آَيَاتهَِ عَــنْ  وَهُــمْ  فُوظًــا  محَْ سَــقْفًا  ــاَءَ  السَّ تعالى:وَجَعَلْنـَـا  قولــه  )4( مــن 

.3( الانبيــاء:
)5( ينظر: تفسر مقاتل بن سلان، تحـ: أحمد فريد: )/357، مفاتيح الغيب: ))/165.
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   )1( بغَِيْرِ عَمَدٍ يَدْعَمُهَا، ولَا دِسَارٍ يَنْظمُِهَا 

تــنِ،  العَمَــدُ، بالتَحريــك: جمــعُ الكثــرَةِ لعمــودِ البيــتِ، وكذلــك العُمُــد، بضمَّ
ــةِ أعمِــدَةٌ كأسْــوِرَة))(.  وجمــعُ القلَّ

تــن جمــعُ عِــاد، والأعَْمِــدة جمــعُ العمــود، مِــن  وقــال في العــن: )العُمُــدُ، بضمَّ
حديــدٍ أو خشــبٍ()3(. 

ء فَتدْعَمُــه بدِعــامٍ، كــا تَدْعَــمُ عُــروش الكَرمِ،  عــمُ بالفتــح: أن يميــلَ الــيَّ والدَّ
ــمُ بهــا، ويَدْعَمُهــا  ــبةِ التــي يُدْعَ ــةُ: اســمُ الخشَ عامَ ــه مِســاكَاً، والدِّ ونحــوه ليصــرَ ل
ــن  ال مِ ــدَّ ــديد ال ــا، بتش ــخ: يدّعمه ــضِ النُّس ــن )4(. وفي بع ــحُ الع ــف، وفت بالتَّخفي
بــابِ الافتعــال، مِــن الادّعــام، وهــو الاتــكاء ـ عــى مــا في كلام أهــل اللُّغــة ـ ولعــلَّ 

 . ل أصــحُّ الأوَّ

سار، بالكر: المسِار، وجمعه دُسُر)5(. والدِّ

ــعر،  ــلك، والتَّنظيــمُ مثلــه، ومنــه: نَظَمْــتُ الشِّ ونَظْــمُ اللُّؤلــؤ: جمعُــهُ في السِّ
ــاء والتَّخفيــف، وفي  ــذي يُنظَْــم بــه )6(، ويَنظِمُهــا بكــر الظَّ والنِّظــامُ: الخيــطُ الَّ

)1( نهج البلاغة: 7) خ1.
))( ينظر: الصحاح، مادة )عمد(.

)3( كتاب العن، مادة )عمد(. 
)4( ينظر: المصدر نفسه، مادة )دعم(، لسان العرب، مادة )دعم(.

)5( ينظر: لسان العرب، مادة )دسر(.
)6( ينظر: الصحاح، مادة )نظم(.
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يــاً. بعــضِ النُّســخ: ينتظمهــا )1( مِــن الانتظــام، وهــو: الاتســاق، وجــاء مُتعدِّ

ــاوات،  مــر المنصــوب في يدعمُهــا وينظمُهــا راجــعٌ إلى السَّ والظَّاهــر: إنَّ الضَّ
نهــا  ــمّ زَيَّ ــه  بعــد ذلــك:  ث ــة قول ــا، أو إلى السُــفى، بقرين ــهُ إلى العُلي وإرجاعُ
ــفى،  ــاءِ السُّ مــر فيــه إلى السَّ بزِيَنــةِ الكَواكِــب ))( حيــثُ إنَّ الظَّاهــر إرجــاعُ الضَّ
نْيَــا بزِِينَــةٍ الْكَوَاكـِـبِ)3(  لا يخلــو  ــاَءَ الدُّ نَّــا السَّ ــا زَيَّ ليكــونَ أوفــقَ بقولــه تعــالى: إنَِّ

ــا ذُكِــر. ــاءِ السُــفى لمَِ مــر إلى السَّ عــن بُعــدٍ، وإن كان الظَّاهــر رُجــوعُ هــذا الضَّ

ا مصدر كالنِّسبة، أو أسمٌ لمَِا يُزَانُ بهِ كاللُّقية  لمَِا يُلاقِ به )4(. ينةُ: إمَّ والزِّ

ــاف: )قولــه تعــالى: بزِِينَــةٍ الْكَوَاكـِـبِ)5(  يحتملها، فعى  قــال صاحِــبُ الكشَّ
ينــاً للأفــلاكِ،  ــا مِــن إضافــة المصــدرِ إلى الفاعــل؛ بــأن يكــون الكواكــب مُزِّ ل إمَّ الأوَّ
ــاء،  نـَـت السَّ ــا زُيِّ ــا إنَّ ــنهَا؛ لأنهَّ ــنَ اللهُ الكواكــب، وحَسَّ أو إلى المفعــول، بــأن زيَّ

لِحُســنهِا في أنفســها.

ــراد بــا  ــا أن يكــونَ الكواكــب بيــانٌ للزينــة()6(، أو يكــون الُم ــاني، فأمَّ وعــى الثَّ
ــةِ  ــاع الظُّلم ــا وارتف ــا لضوئه ــك؛ إمَّ ــبِ للفل ــةُ الكواك ــب، وزين ــه الكواك ــت ب نَ زُيِّ

عنهــا،  قــال ابــن عبــاس: بزِِينَــةٍ الْكَوَاكـِـبِ أي: بضــوءِ الكواكــب.

)1( ينظر: شرح نهج البلاغة: 147/11، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار:98/1.
))( نهج البلاغة: 7) خ1.

)3( الصافات:6.
)4( ينظر: بحار الانوار: 187/54.

)5( الصافات:6.
)6( تفسر الكشاف: 306/1.
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ــا)3(، أو  ــش))(، والثُّري ــاتُ النَّع ــوزاء)1(، وبن ــا: كالج ــة منه ــكال الحاصِل وللأش
يلــة الظَّلــاءِ،  اهــا مُضيئــةٌ في اللَّ باختــلاف الأوضــاعِ بحركاتهــا، أو لرؤيــةِ النَّــاسِ إيَّ
نْيَــا  ــاَءَ الدُّ نَّــا السَّ ــا زَيَّ أو للجميــع)4(، ولعــلَّ بعــض الوجــوه أوفــقُ بقولــه تعــالى: إنَِّ
نيــا بكــون الكواكــب زينــةٌ  ــاء الدُّ بمَِصَابيِــحَ)5(، ثُــمَّ إنَّ الظَّاهــر مِــن تخصيــصِ السَّ
كــةٌ فيهــا بذاتــه، كالحيتــانِ في  لهــا، ومصباحــاً إنَّ الكواكــب مركــوزةٌ فيهــا، أو مُتحرِّ

المــاءِ)6(.

والتَّفصيلُ: أنَ الوُجوه الُمحتمَلة في ذلك ثلاثة:

ــا أن يكــون الفَلَــك ســاكناً، والكواكِــبُ مُتحركــةٌ فيــه، كحركــةِ  ــه إمَّ ل: فإنَّ الأوَّ
اكــد. ــمكةِ في المــاءِ الرَّ السَّ

ــا  ك فيــه أيضــاً، إمَّ كاً، والكواكــبُ تتحــرَّ ــا أن يكــون الفَلَــك مُتحــرِّ الثــاني: وإمَّ

ــه يعــترض في جَــوْز الســاء أي في  )1( الَجــوْزاءُ: احــد الابــراج الســاوية وهــو نَجْــم يقــال: إنِ
وســطها ينظــر: الصحــاح، مــادة )جــوز(، لســان العــرب، مــادة )جــوز(.

))( بنــات النعــش: ســبعة كواكــب تشــاهدها جهــة القطــب الشــالي، أربعــة منهــا نعــش لأنهــا 
مربعــة، وثلاثــة بنــات نعــش. ينظــر: لســان العــرب، مــادة )نعــش(.

)3( الثريــا: مــن الكواكــب، ســميت لغــزارة نَوْئهــا، وقيــل: ســميت بذلــك لكثــرة كواكبهــا مــع 
صغــر مَرْآتهــا. ينظــر: لســان العــرب، مــادة )ثــرا(.

)4( ينظر: مفاتيح الغيب:6)/0)1. 
ــيَاطِنِ  ــا للِشَّ ــا رُجُومً ــحَ وَجَعَلْناَهَ ــا بمَِصَابيِ نْيَ ــاَءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــدْ زَيَّ ــالى: وَلَقَ ــه تع ــن قول )5( م

ــك:5. ــعِرِ المل ــذَابَ السَّ ــمْ عَ ــا لَهُ وَأَعْتَدْنَ
)6( شرح المقاصد في علم الكلام، التفتازاني: 338/1.
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عــة والبــطء  مُوافـِـقٌ لجهــة حركتــه، أو مُخالفَِــةٌ بحركــةٍ مُســاويةٌ لحركَــةِ الفَلَــكِ في الرُّ
وغرهــا.

ل، فقالــت  ــا الأوَّ أمَّ كاَ،  مُتحــرِّ ــا أن يكــونَ ســاكناً، والفَلَــكُ  الثالــث: وإمَّ
الفلاســفة  ]40: ظ [ ببُطلانــه؛ لاســتلزامه خــرقِ الفَلَــك. وأمَــا الثَــاني: فقيــل إنَــه 
عــة والبطء،  كذلــك )1(؛ لأنَّ الكواكــب إن فُرِضَــت مخاُلفَِــةٌ للفَلَــك في الِجهــةِ، والرُّ

ــةِ. ــطء دُونَ الِجهَ عــة والب ــة في الرُّ ــت مُخالفَِ ــرق، وكــذا إن كان ــزِمَ الخَ لَ

ــرقُ أيضــاً لازِمٌ؛ لأنَّ الكواكــب  عــة، فالخَ ــةِ والرُّ وإن كانــت مُوافقــةٌ في الِجهَ
ــة، وفيــه  اتيَّ ك  بالعَــرضِ بســببِ حركــة الفَلَــك، فتزيــدُ حركتهــا بالحركــة الذَّ تتحــرَّ

نظــرٌ، فلــم يبــقَ إلاَّ الثالــث))(.

ــدلُّ  ــا ي ــام، وم ــرقِ، والالتئ ــلان الخَ ــى بُط ــة ع ــل  الدالَّ لائ ــم أنَ الدَّ ــت تعل وأن
عــى عــدم جــواز الاختــلاف في حــركات الكواكــب ضعيفــةٌ، مــع مُخالفتهــا لكثــرٍ 
عيَّــة، والآيــات، والأخبــار الُمتظافــرة، وســيأتي إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى  مِــن القواعــد الرَّ

في شرحِ الخطُبــة الجامعــة مزيــدُ توضيــحٍ لهــذا المعنــى.

ــو  ــذي ه ــن الَّ ــكِ الثَّامِ ــوزةٌ  في الفَلَ ــت مرك ــى أنَّ الثَواب ــوا )3( ع ــم اتفق ــمَّ إنّه ث
: بعــضَ هــذه الثَّوابــت  ــوا عليــه بــأنَّ ــيارات)4(، واحتجُّ فــوق أُكــر، أي: كُــرات السَّ

)1( أي انه باطل.
ــاوي: 7/6)-8)،  ــاضي البيض ــر الق ــى تفس ــيخ زاده ع ــن ش ــي الدي ــية مح ــر: حاش ))( ينظ

بحــار الانــوار:9/55)1. 
)3( يقصد: أصحاب الهيئة.

)4( أي: كرات السّيارات
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فيــه، فيجــبُ ان يكــونَ كُلُّهــا كذلــك، أمــا أنَّ بعضُهــا هنــاك؛ فــلأنَّ الثَّوابــت القريبــة 
ــيارات، فيجــبُ أن تكــون الثَوابــت الُمنكسِــفة فــوقَ  مِــن المنطقــة تنكسِــفُ بهــذه السَّ

ــيارات الكاســفة. السَّ

ــا  ــون كُلُّه ــبَ ان تك ــن وَج ــك الثَّام ــت في الفَلَ ــا كان ــت لمَّ ــذه الثَّواب ــا أنَّ ه وإمَّ
كــةً بحركــةٍ واحــدةٍ بطيئــة، فــلا بُــدَّ وأن تكــون مركوزةً  ــا بأسرهــا مُتحرِّ هنــاك، فلأنهَّ

عــف. في كُــرةٍ واحــدةٍ)1(، وفيــه وجــوهٌ مِــن الضَّ

ــه لا دليــلَ مِــن جهــةِ العقــلِ عــى امتنــاعِ أن يكــونَ الكواكــب بأسرهــا  والحــقُّ أنَّ
في فَلَــكٍ واحــدٍ، ويكــونُ بعضُهــا فــوقَ بعــضٍ، ولــو بالأبعــادِ التــي زعموهــا، 
ــه  ــك أيضــاً، لكــن يُنافي ــةُ الفَلَ ــه حرك ــةً ولا تُنافي ــه حركــةً ذاتيَّ ويكــونُ حركتهــا في
ــمس، والقمــر: وَكُلٌّ فِي فَلَــكٍ يَسْــبَحُونَ))(، عــى مــا فَهِمَــهُ  ظاهــرُ قولــه في الشَّ

ــه تأمــلٌ. يــن، وفي بعــضُ الُمفرِّ

ــاف  مِــن أنَّ التَّنويــن في كُلِّ عِــوَضٍ  ولعــلَّ الظاهــر مِــن مَــا ذَكــرَهُ صاحِــبُ الكشَّ
عــن الُمضــاف إليــه، وليــس للتنكــر، أي: كُلُّهــم يَســبَحُونَ في فَلَــكِ عَــدم التَّعــدُد، 
ــمس، والقمــر،  مــر في يَســبَحُونَ، راجــعٌ إلى الشَّ ــولُ بعضهــم: أنَّ الضَّ ــده  ق ويُؤي
ــمس والقمــر، ويُقــال بــأنَّ مــا  واللَّيــل والنَّهــار، ولــو سُــلِّم فأمَــا أن يختــصّ بغــرِ الشَّ

سِــواهُما في كــرةٍ واحــدةٍ.

)1( ينظر: مفاتيح الغيب: 60/30، اللباب في علوم الكتاب:34/19).
يْــلُ سَــابقُِ النَّهَــارِ وَكُلٌّ  ــا أَنْ تُــدْرِكَ الْقَمَــرَ وَلاَ اللَّ ــمْسُ يَنبَْغِــي لهََ ))( مــن قولــه تعــالى: لاَ الشَّ

ــكٍ يَسْــبَحُونَيس:40. فِي فَلَ
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ــمس، والقمــر، أو في أحدهمــا، فــإنَّ الآيــة لا تــدلُّ عــى  ــكِ الشَّ ــا في غــرِ فَلَ أمَّ
ــه إن كان  ــه انَّ ــه علي ــن يتوجَّ ــا، لك ــب غره ــلًا كوك ــمس مث ــرةِ الشَّ ــس في كُ ــه لي أنَّ

ــن)1(. ــك النَّرِي ــب غــرُ فَلَ ــل للكواكِ ــك الحامِ الفَلَ

ــا  نَّ ــا زَيَّ فــإن كان فــوقَ فَلَــك القمــر، فــلا ينطبــقُ عــى ظاهِــر قولــه تعــالى: إنَِّ
نْيَــا بزِِينـَـةٍ الْكَوَاكـِـبِ))(، وإن كان تحتــه، يُنــافي الكَســف لانكســاف  ــاَءَ الدُّ السَّ
بعــض الكواكــب بالقمــر، وإن كان أحــد الفَلَكَــنِ فــلا يجــوزُ ان يكــونَ هــوَ فَلَــكُ 
ــمس، لمَِــا ذُكِــرَ، ولا فَلَــك القمــرِ عــى تقديــر كــون القمــر، والكواكــب بأسرهــا  الشَّ
اتيَّــة، كحركــة الحــوتِ في  مركــوزةٌ في الفَلَــك، نعــم يســتقيمُ عــى تقديــر الحركــة الذَّ

المــاء.

ــرِّ  ــة في مم ــت واقع ــبٍ لَيس ــى كواك ــتمِلَةٌ ع ــا مُش ني ــاءُ الدُّ ــال: السَّ ــا أن يُق وإمَّ
ــقُ ظاهــر الآيــة، عــى مــا  ــيارات، وهــذا ممــا لا يــدلُّ دليــلٌ عــى امتناعــه، ويُوافِ السَّ

ــضُ. ــه البع فهم

نيــا بتلــك  ــاء الدُّ ــذي هــو السَّ ــكِ القمــر الَّ ــه لا يقــدحُ في تزيــنِّ فَلَ والقــولُ بأنَّ
الأجــرام الُمرِقَــةِ الُمضيئــة أن تكــونَ مركــوزةً فيــا فوقهــا)3(، فيجــوزُ ان تكــونَ 
ــلافُ  ــه خ ــبَ أنَّ ــوه، لاري ــذي زعم ــامِ الَّ ــى النِّظ ــةٌ ع ــلاك مُرتب ــب، والأف الكواك

ــعٍ.  ــلٍ قاط ــه إلَا لدلي ــارُ إلي ــلا يُص ــةِ، ف ــرِ الآي ظاه

)1( النريــن همــا: الشــمس والقمــر، ينظــر: الروضــة البهيــة في شرح اللمعــة الدمشــقية، 
الشــهيد الثــاني، تحـــ: الســيد محمــد كلانــتر: 339/1. 

))( الصافات: 6.
)3( ينظر: مفتاح الفلاح، الشيخ البهائي العاملي:97، بحار الانوار: 159/83.



333

... السيد علاء الدين كلستانه...

)1(ِوَضِياءِ الثَّوَاقِب 

المــراد بالثواقــب: امــا الكواكــب]41: ظ [ المذكــورة ســابقاً، فيكــونُ تفســراً 
لزينــةٍ الكواكــب، والُمــراد بالثَّاقــب: الُمــيءُ، كأنَّ الكوكــب يَثقِــبُ بضوئــه))( يُقــالَ:  
)أَثقِــب نَــارُكَ، وَاســتَثقَبتُ النَّــار: إذا اســتوقَدتُ، ومنــه قولهــم: حَسَــبٌ ثَاقِــبٌ، أي: 

ــفٌ()3(. مُيءٌ شَري

ــا  ــبٌ لمَِ ــي ثواق ــياطن، وه ــا الشَّ ــى به ــي تُرمَ ــهب الت ــب: الشُّ ــراد بالثَّواق أو الُم
ــواء)4(. ــا، أو اله ــيُّ به ــبُ الَمرمِ ــا تثقِ ــرَ، أو؛ لأنهَّ ذَكَ

طْفَــةَ فَأَتْبَعَــهُ شِــهَابٌ  فيكــونُ إشــارةً إلى قولــه تعــالى: إلِاَّ مَــنْ خَطـِـفَ الْخَ
ــاع اســتلِاباً()6(.   ثَاقِــبٌ)5(، و)الخطفــة الاســتلاب برُعــةٍ، أي: مَــن اســتلَبَ السَّ

ــاء، فربا سَــمِعُوا كلام الملائكة،  ــياطن يصعــدون إلى قُــربِ السَّ قالــوا: كان الشَّ
وعرَفــوا بــه مــا ســيكونُ مِــن الغُيــوب، وكانــوا يُخــبِرونَ بــه ضُعفائهــم، ويُوهمونهــم 
ــهب)7(. ــاء بهذه الشُّ عــودِ إلى قُــربِ السَّ ــم يعلمــون الغيــبَ، فمَنعََهُــم اللهُ مِــن الصُّ أنهَّ

ــدَت  ــاَء، وَصُفِّ ــت السَّ ــدٌ  حُرِسَ ــثَ مُحمََّ ــا بُعِ ــه:  )لَمَّ ــةُ أنَّ ــد رَوَت العامَّ وق

)1( نهج البلاغة: 7) خ1.
))( ينظر: مجمع البحرين، مادة )ثقب(.
)3( التبيان في تفسر القرآن: 484/8.
)4( ينظر:  بحار الانوار: 188/54. 

)5( الصافات: 10. 
)6( التبيان في تفسر القرآن: 484/8.
)7( ينظر: مفاتيح الغيب: 6)/0)1. 
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ــهبِ فَأَحرَقَــهُ، لَئــلاَّ يَنــزِلُ  قَاً للِسَــمعِ رُمِــيَ باِلشُّ ــيَاطِن، فَمَــن جَــاءَ مِنهُــم مُســتَرِ الشَّ
بـِـهِ الى الأرَضَ، فَيُلقِــهِ إلى النَّــاسِ، فَيَخلِــطُ عَــىَ النَّبـِـيِّ  أَمــرَهُ، وَيَرتَــابَ النَّــاسُ 

هِ()1(. ــبَرِ بخَِ

وروى عــلّي بــن إبراهيــم في التَّفســر في خــبِر ولادة النَّبــيِّ  قــال: )لَمَّــا 
ــيُ  ــةِ، وَرَم ــزُولِ الَملَائِكَ ــهِ  وُنُ ــاتِ لوِلَادَتِ ــن الآيَ ــدَثَ مِ ــا حَ ــيَاطِنُ مَ رَأَت الشَّ
ــهِبِ، أَنكَــرُوا ذَلـِـكَ، وَاجتَمَعُــوا إلَى إبِلِيــسَ، فَقَالُــوا: قَــد مُنعِْنَــا مِــنَ  ــياطِنِ باِلشُّ الشَّ
نيَــا، فَرَجَعُــوا  ــهِبِ، فَقَــالَ: اطلِبُــوا، فــإنَّ أَمــرَاً قَــد حَــدَثَ فِي الدُّ ــاَءِ، وَرُمِينـَـا باِلشُّ السَّ
ــنَ  ــيِ، فَجَــالَ بَ ــا بنِفَ ــا لهََ ــسُ: أَنَ ــالَ إبِلِي ــيئَاً، فَقَ ــرَ شَ ــوا: لمَ نَ ] إلى إبِلِيــس[ ))(، وَقَالُ
  ُــاً باِلَملَائِكَــةِ وَجَبَرئيــل ــرَآهُ مَحفُوفَ ــرَمِ، فَ ــى انتَهَــى إلَى الحَ الَمــرِقِ وَالَمغــرِبِ، حَتَّ
عَــىَ بَــابِ الحَــرَمِ بيَِــدِهِ حَربَــة، فَــأَرَادَ إبلِيــس أَن يَدخُــلَ، فَصَــاحَ بـِـهِ جَبَرئيــلُ، فَقَــالَ: 
ــا جَبَرئيــل،  ، فَقَــالَ: يَ ّ ــلِ حِــرَى فَصــارَّ مِثــلُ الــرِّ ــا مَلعُــون، فَجَــاءَ مِــن قِبَ اخْسَــأ يَ

حَــرفٌ اَســألُكَ عَنــهُ، قَــالَ: مَــا هُــوَ ؟.

ــة قَــد  ــيُّ هَــذِهِ الأمَُّ ــا ؟ فَقَــالَ: هَــذَا نَبِ نيَ ــا اجتاَِعُكُــم فِي الدُّ ــا هَــذَا ؟ وَمَ ــالَ: مَ قَ
ــالَ: لَا،  ــبٌ ؟ قَ ــهِ نَصِي ــل لِيَ فيِ ــالَ: هَ ــم، قَ ــاءِ، وَهــوَ أَفضَلُهُ ــرُ الأنَبيَِ ــدَ، وَهــوَ آخِ وُلِ

ــد رَضِيــتُ( )3(.  ــالَ: قَ ــىَ، قَ ــالَ: بَ ــهِ ؟ قَ تِ ــالَ ؟ فَفِــي أُمَّ قَ

ــراج،  ــبَرِ المع ــدالله  في خ ــن أبي عب ــالم )4( ع ــن س ــام ب ــن هش ــه: ع ورُوي في

)1( المصدر نفسه: 60/30، وينظر: بحار الانوار: 84/55.
))( ضرورة  يقتضيها السياق.

)3( تفسر القمي: 374/1،  بحار الانوار: 41/60).
)4( أبــو الحكــم، هشــام بــن ســالم الجواليقــي الجعفــي الكــوفي، مــولى بــر بــن مــروان، روى 
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نيَــا،  ــاَءِ الدُّ قــال: )قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : فَصَعَــدَ جَبَرئيــلُ، وَصَعَــدتُ مَعَــهُ إلَى السَّ
 : تـِـي قَــالَ اللهُ عَــزَّ وَجَلَّ وَعَلَيهَــا مَلَــكٌ يُقَــالُ لَــهُ: إسِــاَعِيل، وَهــوَ صَاحِــبُ الخطَفَــةِ الَّ
ــهُ سَــبعُونَ أَلــفَ مَلَــك،  ــهُ شِــهَابٌ ثَاقِــبٌ)1( وَتَحتَ ــةَ فَأَتْبَعَ طْفَ ــفَ الْخَ ــنْ خَطِ إلِاَّ مَ

تَحــتَ كُلِّ مَلَــكٍ سَــبعُونَ أَلــفَ مَلَــكَ())(.

ثُمَّ إنَّه قد أورد هاهنا سؤالات:

ــاء أم  ــن اللهُ بهــا السَّ ــهب هــل هــي مِــن الكواكــب التــي زيَّ ل: إنَّ هــذه الشُّ الأوَّ
ــهب  ــت الشُّ ــو كان ، فل ــلُّ ــل وتضمح ــهب تبطُ ــذه الشُّ ــلٌ؛ لأنَّ ه ل باط لا ؟، والأوَّ
هــي الكواكــب لوَجَــب أن يظهَــر نُقصــانٌ كثــرٌ في عــدد الكواكــب، ومعلــومٌ أنَّ هذا 
ــن  ــةٍ واحــدةٍ مِ ــةٌ عــى حال ــاء باقي ــة، فــإنَّ أعــداد كواكــب السَّ المعنــى لم يُوجَــد البتَّ
ــيَاطيِِن)3( يــدلُّ عــى وقــوعِ  ــا للِشَّ ــا رُجُومً ، وأيضــا قولــه: وَجَعَلْنَاهَ غــر تغيــرِّ

ــاءِ، فــكأنَّ الجَمــعَ بــنَ هذيــن المقصوديــن كالُمتناقِضَــنِ. ــةِ السَّ النُّقصــانِ في زينَ

ــهب مِــن غــرِ جِنــسِ الكواكــب،  ــا القســمُ الثَّــاني: وهــو أن تكــون هــذه الشُّ وأمَّ

عــن الإمامــن الصــادق والكاظــم  ثقــة ثقــة، لــه اصــل و كتــب، منهــا: كتــاب 
الحــج، والتفســر، والمعــراج، ينظــر ترجمتــه: الرجــال، النجــاشي: 434، الفهرســت، 

الشــيخ الطــوسي: 57).
)1( الصافات: 10.

))( بحار الانوار: 1/18)3.
ــيَاطِنِ  ــا للِشَّ ــا رُجُومً ــحَ وَجَعَلْناَهَ ــا بمَِصَابيِ نْيَ ــاَءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــدْ زَيَّ ــالى: وَلَقَ ــه تع ــن قول )3( م

ــعِرِالملك:5. ــذَابَ السَّ ــمْ عَ ــا لَهُ وَأَعْتَدْنَ
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وَجَعَلْنَاهَا)1(راجِــعٌ إلى  مــر في قولــه تعــالى:  فهــو أيضــاً مُشــكِلٌ؛ لأنَّ الضَّ
ــا. ــوم بأعيانه ج ــي الرُّ ــت ه ــب، فكان ــي الكواك ــح، وه المصابي

ــا  ــة، ] )4: و [، وأم ــب الباقي ــك الثَّواق ــرُ تل ــهب غ ــذه الشُّ ــأنَّ ه ــبَ: ب وأُجي
إلى  راجِــعٌ  فيــه  مــر  فالضَّ  ،)((ــيَاطيِِن للِشَّ رُجُومًــا  وَجَعَلْنَاهَــا  تعــالى:  قولــه 
ــرُّ  ــنَ التَّغ ــةٌ مِ ــر، آمن ه ــهِ الدَّ ــى وج ــةً ع ــت باقي ــا كان ــح م ــح، إلاَّ أنَّ المصابي المصابي
ــهب التــي يُحدِثُهــا اللهُ تعــالى،  والفســاد، ومنهــا مــا لا يكــون كذلــك، وهــو هــذه الشُّ
ــياطن، وكُلُ مُنــرٍ يحصــلُ في الجــوِّ العــالي فهــو مِصبــاحٌ لأهــلِ  ويجعلهــا رُجومــاً للشَّ

ــن الكواكــب. ــحُ أعــمُّ مِ الأرضِ)3(، فالمصَابي

ــةٍ الْكَوَاكِــبِ وَحِفْظًــا مِــنْ كُلِّ  نْيَــا بزِِينَ ــاَءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــا زَيَّ ــا قولــه تعــالى: إنَِّ وأمَّ
ــهب هــي الكواكب، فــإنَّ حِفظَــاً منصوبٌ  شَــيْطَانٍ مَــارِدٍ)4(، فــلا يــدلُّ عــى أنَّ الشُّ

رٍ، تقديــره وحفظناهــا حِفظــاً. بفعــلٍ مُقــدَّ

قــال المــبرد: )إذَا ذكــرَتَ فعِــلًا، ثــمَّ  عطفــتَ عليــه  مصــدرَ فعــلٍ آخــر نصبــتَ 
ــه لمَّــا قيــل أفعــل،  ــه قــد دلَّ عــى فعلــه، مثــل قولــك: أفعــلُ وكرامــة؛ لأنَّ المصــدر؛ لأنَّ
ــك   ــمَ أنَّ الأســاء لا يُعطــفُ عــى الأفعــال، فــكانَ المعنــى: أفعــل ذلــك وأُكرمُ عُلِ

كرامــةً()5(.

)1( الملك: 5. 
))( الملك:5. 

)3( ينظر: مفاتيح الغيب: 6)/1)1،  بحار الانوار: 186/60.
)4( الصافات:7-6.

)5( مفاتيــح الغيــب: 6)/0)1، اللبــاب في علــوم الكتــاب:77/16)، حاشــية محــي الديــن 
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ــا  ــب - ك ــي الكواك ــح ه ــراد بالمصابي ــأن الُم لاً: فب ــا أوَّ ــابُ، أمَّ ــنُ أن يُج ويُمك
ــا كان يظهــرُ ذلــك لــو كانــت  هــو الظَّاهــر- ويمنــعُ عــدم التَّغــرُّ في أعدادهــا، وإنَّ

ــدودةً. ــةً مع ــا مضبوط ــب بأسره الكواك

، لكــن يجــوزُ  ــا ثانيــاً: فبــأن يُقــال: ســلَّمنا أنَ أعــداد الكواكــب باقيَّــةٌ لم تتغــرَّ وأمَّ
ــاً آخــر،  ــياطن كوكب ــه الشَّ ــى ب ــذي يُرمَ ــقَ اللهُ تعــالى في موضِــع الكوكــب الَّ ان يَخلُ

فــلا يظهــرُ للحــسِّ زوالُ الكوكــب.

ــياطن ويُهلِكَهُــم مــع  ــه ينفصــلُ عــن الكوكــب جســمٌ يَحــرِقُ الشَّ أو يُقــالَ: لعلَّ
بقــاءِ الكوكــب، كــا ينفصــلُ عــن النَّــار شُــعَلٌ مُحرِقــةٌ مــع بقائهــا.

ــهابُ في الأصــلِ شُــعلةُ نــارٍ ســاطِعة)1(، ومنــه قولــه تعــالى: آَتيِكُــمْ  والشِّ
ــنان  كُــمْ تَصْطَلُــون))(، وقــد يُطلــقُ عــى الكوكــبِ، والسَّ بشِِــهَابٍ قَبَــسٍ لَعَلَّ

ـار)3(. تشــبيهاً لهــا في البريــقِ، واللَّمعــانِ بشُــعلةِ النّـَ

ــا،  ني ــاء الدُّ ــح في السَّ ــب، والمصابي ــون الكواك ــى ك ــقً ع ــوه ينطب ــذه الوج وه
ــاء  كــا هــو ظاهــرُ الآيتــن المذكورتــن، ولا حاجــة فيهــا إلى القــولِ بــأنَّ تزيــنِّ السَّ
ــفُ عــى وُجودهــا فيهــا، كــا هــو ظاهــرُ الجــواب المذكــور آنفًــا،  نيــا بهــا لا يتوقَّ الدُّ

ــر. ــفُ عليــه، فتدبَّ وإن أمكــن تقديــره عــى وجــهٍ لا يتوقَّ

شيخ زاده عى تفسر القاضي البيضاوي: 113/3.
)1( ينظر: بحار الانوار: 188/60. 

هْلِــهِ إنِيِّ آَنَسْــتُ نَــارًا سَــآَتيِكُمْ مِنهَْــا بخَِــبَرٍ أَوْ آَتيِكُــمْ  ))(  مــن قولــه تعــالى:إذِْ قَــالَ مُوسَــى لِأَ
كُــمْ تَصْطَلُــونَ النمــل: 7. بشِِــهَابٍ قَبَــسٍ لَعَلَّ
)3( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 08/3).
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ــهب كان  ــدوث الشُّ ــى أنَّ حُ ــت ع ــرة دلَّ ــخ المتوات ــاني: إنَّ التَّواري ــؤالُ الث السُّ
ــه، وقــد تكلَّمــت الفلاســفة الَّذيــن كانــوا  حاصــلًا قبــلَ بعثــةِ النَّبــيِّ ، وولادتُ
موجوديــن قبــلَ مجيئــه  بزمــانٍ طويــلٍ في ســبب حُدوثــه، فكيــفَ يســتقيمُ مــا 

ــة الكريمــة ؟. ــه الآي ــت علي ذكرتمــوه، ومــا دلَّ

ــهب، وإن كانــت موجــودةٌ قبــلَ بعثتــه ، وولادتــه، إلاَّ  وأُجيــبَ: بــأنَّ الشُّ
ــذا  ــدُ ه ــه يُؤيِّ ــزَةٌ )1(، ولعلَّ ــرَةِ مُعجِ ــببِ الكث ــارَت بس ــك، فص ــد ذل ــرَت بع ــا كثُ أنهَّ
ــاَءَ فَوَجَدْنَاهَــا مُلِئَتْ  ــا لَمَسْــناَ السَّ : وَأَنَّ الوجــه ظاهِــرُ قولــه تعــالى حكايــةً عــن الِجــنِّ

  .)((حَرَسًــا شَدِيدًا وَشُــهُبًا

ــياطن  ويُمكــن أن يُقــال: مــا حــدَثَ بولادتــه ، وبعثــه هــو طَــردُ الشَّ
ــياطن كانــت  ــهبِ الثَّواقِــبِ، لا وُجودُهــا)3(، ورُوي عــن ابــن عبَّــاس: )إنَّ الشَّ بالشُّ
ــن  ــوبِ ع ــار الغي ــمَعُونَ أخب ــا، ويَسَّ ــوا يدخلونَه ــاوات، فكان ــن السَّ ــبُ ع لا تُحجَ
الملائكــة، فيُلقونَهــا إلى الكهنــةِ، فلــاَّ وُلـِـدَ عيســى  مُنعُِــوا مِــن ثــلاثِ سَــاوَاتٍ، 

ــاواتِ كُلِّهــا()4(.  ــن السَّ ــوا مِ ــد  مُنعِ ــدَ محمَّ ــا وُلِ ولمَّ

ــياطن كيــف يجــوزُ أن يذهبــوا إلى حيــثُ يَعلمُــونَ  ــؤالُ الثالــث: إنَ الشَّ السُّ
ــدورِ  ــن صُ ــل")5( يُمك ــم ؟ و"ه ــونَ إلى مطلوبه ــونَ، وَلا يَصِلُ ــم يُحرقُ ــة أنهَّ بالتَّجرب

)1( ينظر: مفاتيح الغيب: 6)/1)1،  بحار الانوار: 188/60.
))( الجن:8.

)3( ينظر: بحار الانوار: 189/60. 
)4( مفاتيح الغيب: 169/19. 

)5( في نسخة )ج(: وهم.
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ــةً في مَعرِفَــةِ الِحيَــلِ  ــياطن الَّذيــن لهــم مزيَّ ذلــك عــن عاقــلٍ، فضــلًا عــن الشَّ
الدَقيقــة؟.

وأجــاب عنــه أبــو عــليِّ  الجبائــي)1(: بــأنَّ ] 43: ظ [ حُصــول هــذه الحالــة ليــس 
ــم  ــة، ومواضِعَهُ ــعِ الملائك ــرِ إلى موضِ ــن المس ــون ع ــا يُمنعَ ، وإنَّ ــنٌَ ــعٌ مُع ــه موضِ ل
ــهب، وربــا ســاروا ولم يُصبهــم،  ــا ســاروا إلى موضِعهــم فيُصيبهــم الشُّ مُختلفَــةٌ، فربَّ
فلــاَّ هلكُــوا في بعــضِ الأوقــاتِ، وسَــلِمُوا في بعضهــا، جــازَ أن يســروا الى موضِــعٍ 
ــه لا يُصيبهــم فيــه، كــا يَجــوزُ فيمَــن يَســلِكُ البحــرَ أن يســلكه  يَغلِــبُ عــى ظنونهــم أنَّ

في موضِــعٍ لا يَغلِــبُ عــى ظنَّــه الهــلاك ))(.

ــمع  ــتراق الس ــن اس ــي ع ــف الرم ــا تخل ــح إذا جوزن ــا يص ــواب إن ــذا الج وه
ــر. ــه نظ ــا، وفي أحيان

زُوا أن يُصادِفُوا موضعــاً يصعدُونَ  ــم ربُّا جــوَّ ــيخُ في التبِيــان: )بأَنهَّ وأجــابَ الشَّ
ــحٍ، ولم  ــرُ صحي ــك غ ــدوا أنَّ ذل ــهب، أو اعتق ــم بالشُ ــكٌ يرميه ــه مَلَ ــس في ــه لي من

عــود()3(. ــم رُمُــوا حــنَ أرادوا الصُّ قُــوا مَــن أَخبَرهُــم بأنهَّ يُصدِّ

 وقيــل في الجــواب: إذا جــاء القضــاءُ عَمِــيَ البَــر، فــإذا قــى اللهُ عــى شــيطانٍ  

ــة ومتكلميهــم،  ــد الوهــاب البــري الجبائــي، أحــد أئمــة المعتزل ــو عــلي محمــد بــن عب )1(  أب
 ــ، ينظــر  ــوفي ســنة 303 ه ــد ســنة 35) وت ــة، ول ــموا الجبائي ــآراء فتبعــه جماعــة فس ــرد ب تف
ــاب: )/141،  ــى والالق ــان 67/4)، الكن ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ــه: وفي ترجمت

ــلامي: )15/1. ــر الاس ــة الن ــتري، تحـــ:  مؤسس ــال، التس ــوس الرج قام
))( ينظر: مفاتيح الغيب: 6)/1)1، بحار الانوار: 187/60. 

)3(  التبيان في تفسر القرآن: 149/10. 
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ــا غفــلَ  ــة، ورب ــه عــن الإقــدامِ عــى الهلََكَ ــن نفســه مــا يردعُ بالحــرقِ، قبــضَ اللهُ مِ
ة حرصــه عــى درك المقصــود)1(. عــن التَّجربــة؛ لشــدَّ

ــياطن مخلوقــةٌ مِــنَ النَّــارِ فكيــف تحرقــه النَّــار ؟ فضعفُــه  ومــا يقــالُ: مِــن أنَّ الشَّ
ــه يجــوز ان يكــونَ طردُهــم بغــر الإحــراقِ. ظاهــرٌ، مــع أنَّ

ــلَ  ــودةٌ قب ــت موج ــا كان ــهب م ــذه الشُّ ــةٌ أنَّ ه ــت طائف ــد زَعمَ ــه ق ــم: إنّ واعل
البعــثِ، ورووه عــن ابــن عبَّــاس، وأُبيِّ بــن كعــب ))(، قالــو: لم يُــرْمَ بنجــم منــذ رفــع 
ــم ، حتــى بعــث رســول الله ، فرمــى بهــا، فــرأت قريــش  عيســى بــن مري
ــونَ  ــم يظنّ ــون رقابه ــم، ويعتق ــيِّبُونَ أنعامه ــوا يُسَ ــك، فجعل ــل ذل ــا رأوه قب ــرا م أم
آيّــات الفنــاء، فبلــغَ ذلــك بعــضَ أكابرهــم، فقــال: لِمَ فعلتــم ذلــك ؟ فقالــوا: رُمِــيَ 
ــاءِ، فقــال: اصــبروا فــإنَّ  تكــن نجــومٌ معروفــةٌ فهــو  بالنُّجــوم، فرأينــا تهافُــت في السَّ

ــاء، وإن كانــت نجــومٌ لا تُعــرف فهــو أَمْــرٌ حَــدَث. وقــتُ فنــاءِ السَّ

)1( ينظر: بحار الانوار: 188/60.
))( أبــو المنــذر أبي بــن كعــب ابــن قيــس بــن عبيــد بــن زيــد بــن معاويــة بــن عمــرو بــن مالــك 
ــة مــن أصحــاب رســول  ــي جديل ــن الخــزرج مــن بن ــن عمــرو ب ــة اب ــن ثعلب ــن النجــار ب ب
 164 شــهد العقبــة، وكان يكتــب الوحــي. شــهد بــدرا، والعقبــة وروى عنــه .الله
ــا. روي أن رســول الله قــال: )أقــرا أمتــي أبي بــن كعــب(. وهــو أحــد الأربعــة  حديث
الذيــن أمــر رســول الله أن يؤخــذ القــرآن عنهــم. تــوفي بالمدينــة ســنة 30 في خلافــة عثــان، 
وقيــل غــر ذلــك.، ينظــر ترجمتــه: المســتدرك عــى الصحيحــن:3/)30، اللبــاب في 
تهذيــب الأنســاب: 63/1)، الجوهــرة في نســب الإمــام عــلي وآلــه، الــبري، تحـــ: د. محمــد 

ــي:71. التونج
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ــد  ــذا عن ــة، وه ــر مهل ــال: في الأم ــبروه، فق ــرف فأخ ــي لا تع ــإذا ه ــروا ف  فنظ
ظهــور نبــي فــا مكثــوا إلا يســراً، حتــى قــدم أبــو ســفيان عــى أموالــه واخــبر أولئك 
ــؤلاءِ  ــل، وه ــي مرس ــه نب ــي أن ــد الله  ويدع ــن عب ــد ب ــر محم ــه ظه ــوام بأن الأق
زَعمــوا أنَّ كُتــب الأوائــل  قــد توالــت عليهــا التَّحريفــات، فلعــلَّ المتأخريــن ألحقــوا 
هــذه المســألة بهــا، طعنــاً منهــم في هــذه المعجــزة، وكــذا الأشــعارُ المنســوبةُ إلى أهــل 

ــة لعلَّهــا مُختَْلَقَــةٌ عليهــم لذلــك)1(. الجاهليَّ
)(( ًاجاً مُسْتَطيِراً، وَقَمَراً مُنيِرا  فَأَجْرَى فيِها سِرَ

وفي بعضِ النُّسخ: وأَجْرَى )3(، بالواو مكان الفاء.

كاً في الفَلَــك كالحُــوت في  ــمس، والقمــر مُتحــرِّ وظاهــرُ الــكلام: كــونُ الشَّ
.)4(َــبَحُون ــكٍ يَسْ ــالى: كُلٌّ فِي فَلَ ــه تع ــرُ قول ــو ظاه ــا ه ــاء، ك الم

ــلَ فِي السّــاء  ــذِي جَعَ ــارَكَ الَّ ــمس)5(، قــال الله تعــالى: تَبَ اجُ: هــو الشَّ والــرِّ

)1( ينظــر: مفاتيــح الغيــب: 158/30، إمتــاع الأســاع، المقريــزي:134/4، بحــار الانــوار: 
.331/15

))( نهج البلاغة: 7) خ1 وفيه: )وأَجْرى فيها سِراجاً(
)3( معارج نهج البلاغة: 61،  شرح نهج البلاغة: 131/1، بحار الانوار: 74/)30.

ــكٍ  ــرَ كُلٌّ فِي فَلَ ــمْسَ وَالْقَمَ ــارَ وَالشَّ ــلَ وَالنَّهَ يْ ــقَ اللَّ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ــالى: وَهُ ــه تع ــن قول )4(  م
.33 الانبيــاء:   َيَسْــبَحُون

ــاح،  ــد: 70/3، الصح ــلم محم ــى مس ــاني، تحـــ: د. مصطف ــرآن، الصنع ــر الق ــر: تفس )5( ينظ
مــادة )سرج(، مفاتيــح الغيــب: 140/30. 
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اجًــا وَقَمَــرًا مُنـِـيًرا)1(، وقــال تعــالى: وَجَعَــلَ الْقَمَــرَ فيِهِنَّ  بُرُوجًــا وَجَعَــلَ فيِهَــا سِرَ
.)((اجًــا ــمْسَ سِرَ نُــورًا وَجَعَــلَ الشَّ

ــلِّ  ــزوالِ ظ ــبباً ل ــمس س ــلِّ الأرضِ، والشَّ ــن ظ ــارةٌ ع ــل عب ــا كان اللَّي ــلَ: لمَّ قي
ــمس  ــلَ الشَّ ــك جع ــل، فلذل ــةِ اللَّي ــاع ظُلم اج في ارتف ــرِّ ــبيهاً بال الأرضِ، كان ش

سِراجا)3(.

ء، واستنار: بمعنىً، أي: أضاء)5(. وء()4(، وأنار اليَّ والمستطرُ: )الُمنترِ الضَّ

اتِ مِــن النُّــور ضــوءٌ، ومــا بالعَــرَض نــورٌ()6(، ولــذا قــال الله  وقيــل: )مــا بالــذَّ
ــور  ــل: لأنَّ النُّ ــورًا)7(، وقي ــرَ نُ ــاءً وَالْقَمَ ــمْسَ ضِيَ ــلَ الشَّ ــذِي جَعَ ــوَ الَّ تعــالى: هُ

ــوءِ)8(. أضعَــفُ مِــن الضَّ

مــر المنصــوب في  نيــا كالضَّ ــاء الدُّ ــا راجِــعٌ إلى السَّ مــر الَمجــرور أمَّ ثُــمَّ إنَّ الضَّ
ــقُ ] 44:  نهــا )9( عــى مــا هــو الاظهــر كــا ســبق، وحينئــذٍ لا يُطابِ قولــه:  زَيَّ

)1( الفرقان:61.
))( نوح:16.

)3( ينظر: مفاتيح الغيب: 140/30
)4( الانواء في مواسم العرب، ابن قتيبة الدينوري: 147.

)5( ينظر: الصحاح، مادة )نور(.
)6( إرشاد العقل السليم إلي مزايا القرآن الكريم، أبو السعود:0/4)1. 

)7( يونس:5.
)8( ينظر: مفاتيح الغيب:35/17،  بحار الانوار: 189/54.

)9( نهج البلاغة: 7) خ1.
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ــكٍ  ــن أنَّ لــكلِّ فَلَ ــبَحُونَ )1(، مِ ــكٍ يَسْ ــه تعــالى: كُلٌّ فِي فَلَ ــن قول ــمَ مِ و [ مــا فُهِ
ــه  د فلكهــا، ولعلَّ آخَــر، فيُمكــن أن يكــونَ الُمــراد في الآيــة كونهــا في فَلَــكٍ، لا تعــدُّ

ــر. ــى الظَّاه ــرٍ))( ع ــكٍ دَائِ ــه  : فِي فَلَ ــذا قول ــد ه يُؤيِّ

ــاوات، بقرينــه قولــه تعــالى: وَجَعَــلَ   ويُحتمَــلُ أن يكــونَ راجعــاً إلى السَّ
.)3(اجًــا ــمْسَ سِرَ ــلَ الشَّ ــورًا وَجَعَ ــنَّ نُ ــرَ فيِهِ الْقَمَ

والفَلَــكُ أصلُــه: كُلُّ شيءٍ دائــر، ومنــه فَلْكَــةُ المغِــزَل، ويُقــال: فَلَــكَ ثَــديُ المــرأة 
تفليــكاً: إذا اســتدار)4(.

)5(ٍِوسَقْفٍ سَائرٍِ، وَرَقِيمٍ مَائر

ــى  ــلٌ بمعن ــابُ، فعي ــلِ: )الكت ــم في الأص قي ــقف )6(، والرَّ ــرُ السَّ ــرَّ تفس ــد م ق
ــاءِ: )سَــقْفٍ  مفعــول()7(، قــال ابــنُ الأثــر: )منهــا حديــثُ عــلّي  في صِفــةِ السَّ

ــاءِ بالنُّجــوم()8(. ــه وَشْيُ السَّ ــدُ ب ــرٍ( يُري ــم مائِ ســائرِ  ورقي

ــكٍ  ــرَ كُلٌّ فِي فَلَ ــمْسَ وَالْقَمَ ــارَ وَالشَّ ــلَ وَالنَّهَ يْ ــقَ اللَّ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ــالى: وَهُ ــه تع ــن قول )1( م
.33 الانبيــاء:   َيَسْــبَحُون

))( نهج البلاغة: 7) خ1.
)3( نوح: 16.

)4( ينظر: لسان العرب،، مادة )فلك(.
)5( نهج البلاغة: 7) خ1.

)6( ينظر ص:3)).
)7( لسان العرب، مادة )رقم(.

)8( النهاية في غريب الحديث الأثر: )/54). 
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ُــورُ  ــوْمَ تَم ــذي قــال الله تعــالى: يَ ــور الَّ ــسَ هــذا هــو الَم كُ، ولي ــرُ: الُمتحــرِّ والمائ
 .)1(ــوْرًا ــاَءُ مَ السَّ

ــرُ في  ــلَّ الأظه ــةِ، ولع ــكِ في الجُمل ــةِ الفَلَ ــى حَرك ــدلُّ ع ــة ت ــاتُ الثَّلاث والكل
ت الإشــارةُ  الجمــعِ بــن الظَّواهــر القــولُ بحركــة الفَلَــكِ والكواكــب جميعــاً، كــا مــرَّ

إليــه، والُله تعــالى يَعلــم.

 )((  َاَوَاتِ العُى  ثُمَّ فَتَقَ مَا بَيْنَ السَّ

ــاَوَاتِ  ــرُوا أَنَّ السَّ ــرَ الَّذِيــنَ كَفَ ون في تفســر قولــه تعــالى: أَوَلَْ يَ ذكــرَ الُمفــرِّ
ــا)3( وجوهــا: ــا فَفَتَقْنَاهُمَ ــا رَتْقً وَالْأرَْضَ كَانَتَ

ــعَ  ــا، ورف ــلَ اللهُ بينه ــنِ ففص ــداً مُلتزِقَتَ ــيئاً واح ــا ش ــى: كانت ــا: إنَّ المعن أحده
ــرَّ الأرض. ــي، وأق ــثُ ه ــاء إلى حي السَّ

اواتٍ، وكذلك الأرضون. اوات كانت مُرتتقةٌ، فحصَلت سبعَ سَّ وثانيها: إنَّ السَّ

لابــة، ففتــقَ اللهُ  ــاوات والأرض كانتــا رتقــاً بالاســتواء، والصَّ وثالثهــا: إنَّ السَّ
يــن)4(، وعليه  ــجر، وهــذا قــولُ أكثــرِ الُمفرِّ ــاء بالمطــرِ، والأرضَ بالنَّبــاتِ، والشَّ السَّ
م بعضُهــا، وقــال  تــدلُّ رُوايــة الأبــرش الُمتقدِمــة، وروايــة محمّــد بــن عطيَّــة التــي تقــدَّ

)1( الطور:9.
))( نهج البلاغة: 7) خ1.

ــا  ــا فَفَتَقْناَهُمَ ــا رَتْقً رْضَ كَانَتَ ــاَوَاتِ وَالأَْ ــرُوا أَنَّ السَّ ــنَ كَفَ ذِي ــرَ الَّ ــه تعــالى: أَوَلمَْ يَ )3(  مــن قول
ــاء:30. ــونَ الانبي ــلَا يُؤْمِنُ ءٍ حَــيٍّ أَفَ ــاءِ كُلَّ شَيْ ــنَ الْمَ ــا مِ وَجَعَلْنَ

)4( ينظر: مفاتيح الغيب: ))/)163-16.
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.ــيخ في التِّبيــان: وهــو الَمــرويُّ عــن أبي جعفــر، وأبي عبــدالله الشَّ

ــلٍ، ثُــمَّ  إنَّ كلمــة ثُــمَّ  وهــذا الوجــهُ لا يُنــافي كلامــه  كــا يظهــرُ بأدنــى تأمُّ
ــمسِ، والقمــر، بــل بعــد  ــاواتِ بعــدَ خلــقِ الشَّ للترتيــب المعنــوي، فيكــونُ فتــقُ السَّ
جعلهــا ســبعَ ســاواتٍ، وبعــدَ خلــقِ الكواكــبِ فيهــا، ويُحتمَــلُ أن يكــون للترتيــب 
ــم)1(.  م، وهــذا الــكلامُ صريــحٌ في عــدمِ تمــاسِّ الأفَــلَاكِ، كــا توهَّ كــر، كــا تقــدَّ في الذِّ

)((ِِفَمَأََهُنَّ أَطْواراً مِنْ مَلائكَِته 

خَلَقَكُــمْ  وَقَــدْ  تعــالى:  قــال الله   ،)3( التَّــارة  بالفتــحِ، في الأصــلِ:  الطَّــورُ 
أَطْــوَارًا)4( قيــلَ: أي طــوراً نُطفَــةً، وطــورَاً عَلَقَــة، ثُــمَّ طــورَاً مُضغَــة)5(، وهكــذا، 
فات: أغنيــاءُ، وفُقراء،  وقيــل: أي حــالاً بعــد حــال)6(، أي: خلقكُــم مختُلِفِــنَ في الصِّ

 . ــاء)7(، وهــذا هــو الُمناســبُ لكلامــه وزَمْنــى، وأصِحَّ

)1( ينظر: التبيان في تفسر القرآن: 7/)4). 
))( نهج البلاغة: 7) خ1.

)3( ينظر: الصحاح، مادة )طور(.
)4( نوح: 14.

ــع  ــع:691/3. مجم ــع الجام ــر جوام ــرآن:06/10)، تفس ــر الق ــان في تفس ــر: التبي )5( ينظ
البيــان في تفســر القــرآن:134/10.

ــل  ــيخ خلي ــبري، تحـــ: الش ــر الط ــن جري ــرآن، اب ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــر: جام )6( ينظ
الميــس واخــرون: 416/16،  الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، الثعلبــي: 45/10، 

ــب: 139/30. ــح الغي مفاتي
)7(  ينظــر: مجمــع البيــان في تفســر القــرآن:134/10، زبــدة التفاســر: 195/7، بحــار 

.189/54 الانــوار: 
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ــت  ضــا : إنَّ الملائكــة خُلِقَ ــة الهــروي عــن الرِّ ــد مــرَّ في رواي ــم: أن ق واعل
ــاواتِ في مــكانٍ يعلمــهُ اللهُ ،  ــاوات )1(، فيجــبُ أن يكونــوا قبــلَ فتــقِ السَّ قبــلَ السَّ

ــلِ اختلافهــم، فقــال:  ــمَّ  شرعَ   في تفصي ثُ

ــوُنَ لا  مِنهُــم سُــجُوُدٌ لَا يَرْكَعُــونَ، وُرُكُــوعٌ لَا يَنْتَصِبُــونَ، وَصَافُّ
)((َيَسْــأَمُون لا  وَمُسَــبِّحُونَ  يَتَزايَلُــونَ، 

فــة  كــوع، بالضــمِّ فيهــا، جمــعُ ســاجدٍ، وراكــعٍ، فــإنَّ فاعِــل الصِّ ــجود، والرُّ السُّ
يُجمــعُ عــى فَعُــولٍ، إذا جــاء مصــدره عــى فَعُــول أيضــاً )3(.

والانتصابُ: القيام)4(.

ــلاة، وفي الحــرب()5(،  ــف في الصَّ ، كالصَّ فُ:)ترتيــبُ الجمــعِ عــى خــطٍّ والصَّ
 ،)6( ــاء، والأرضِ لم يضــمّ قُطْرَيْــه، فهــو صــافٌّ وقــال أبــو عُبيــدة: )كُلُّ شيءٍ بــنَ السَّ
ت أجنحتهــا، وبهــا فُــرَِّ قولــه  ــاتٍ)7( إذَا نَــرََ ــيْرُ صَافَّ ومنــه قولــه تعــالى: وَالطَّ

)1( ينظر: التوحيد: 0)3 ح )، عيون أخبار الرضا :3/1)1 ح 33.
))( نهج البلاغة: 7) خ1.

ــترآباذي، تحـــ:  ــن الأس ــن الحس ــد ب ــن محم ــب، رضي الدي ــن الحاج ــافية اب ــر: شرح ش )3( ينظ
ــن: )/158. ــور الحس ــد ن محم

)4( ينظر: مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الاصفهاني، مادة )قوم(.
)5( الكشف والبيان عن تفسر القرآن: 139/8.

ــر  ــان في تفس ــع البي ــوسي: 8/)48، مجم ــيخ الط ــرآن، الش ــر الق ــان في تفس ــر: التبي )6( ينظ
.(95/8 القــرآن: 

ــاتٍ  ــرُْ صَافَّ رْضِ وَالطَّ ــاَوَاتِ وَالأَْ ــنْ فِي السَّ ــهُ مَ ــرَ أَنَّ اللهََّ يُسَــبِّحُ لَ )7( مــن قولــه تعــالى: أَلمَْ تَ
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ــونَ في ]45: ظ [  ــا)1(، فقيــل: هُــم الملائكــة الُمصطفُّ ــاتِ صَفًّ افَّ تعــالى: وَالصَّ
ــواء  ــا في اله ــفُّ أجنحته ــة، تص ــم الملائك ــل: هُ ــلاة، وقي ــن في الصَّ ــاء كالمؤمن السَّ
ــبُ  ــالى ))(، والأنس ــا اللهُ تع ــا يأمره ــرُ م ــةٌ تنتظ ــزول إلى الأرض واقف إذا أرادت النُّ

ل. ــو الأوَّ ــه  ه بكلام

افاتُ بالمؤمنن؛ يقومُونَ مُصطفنِّ في صلواتهم، وجِهادهم. ت الصَّ وفُرِّ

وَالتَزايُل: التَّباين، والتَّفارُق)3(.

والتَّسبيحُ: هو التَّنزيهُ والتَّقديسُ، والتَّبرءةُ مِن النَّقائص)4(.

جَــر، يُقــالُ: سَــئِم كعَلِــم، يَسْــأَمُ سَــأَماً، وَسَــأمَةً )5( قــال  ــأمَةُ: الَملَالَــةُ، والضَّ والسَّ
يْــلِ وَالنَّهَــارِ وَهُــمْ  ــكَ يُسَــبِّحُونَ لَــهُ باِللَّ وا فَالَّذِيــنَ عِنْــدَ رَبِّ الله تعــالى: فَــإنِِ اسْــتَكْرَُ

.)7(ون يْــلَ وَالنَّهَــارَ لاَ يَفْــتُُ لَا يَسْــأَمُونَ)6(، وقــال تعــالى: يُسَــبِّحُونَ اللَّ

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبيِحَهُ وَاللهَُّ عَلِيمٌ باَِ يَفْعَلُونَ النور: 41.
)1( الصافات:1.

))( ينظر: التبيان في تفسر القرآن: 8/)48.
)3( ينظر: كتاب العن، مادة )زيل(.

)4( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/331.
)5( ينظر: لسان العرب، مادة )سئم(.

)6( فصلت:38.
)7( الانبياء:0).
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ةُ الأبَْدانِ، وَلا غَفْلَةُ  لا يَغْشَاهُمْ نَوْمُ الْعُيُونِ، وَلا سَهْوُ الْعُقُولِ، وَلا فَتَْ
)1(ِالنِّسْيان

غَشِيَهُ يَغْشاهُ: إذا جاءَهُ))(، لا يعرضهُم النَّوم، وغره.

عفُ)3(. ةُ: الإنكسارُ، والضَّ والفَتَرَ

ــه  ــرَِّ ب كُ )4(، وفُ ــترَّ ــى ال كــرِ، والِحفــظ، ويكــونُ بمعن والنِّســيانُ: )خِــلافُ الذِّ
الْفَضْــلَ  تَنْسَــوُا  وَلاَ  تعــالى:  وقولــه   ،)5(ْفَنَسِــيَهُم الله  نَسُــوا  تعــالى:  قولــه 

  .)7())6(ْبَيْنَكُــم

 وَمِنْهُمْ أُمَناءُ عَى وَحْيهِِ، وَاَلْسِنَةٌ إلى رُسُلهِِ، وَمَخْتَلفُِونَ بقَِضائهِِ 
)8(ِوأَمْرِه

)1( نهج البلاغة: 8) خ1.
))( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 369/3.

)3( ينظر: الصحاح، مادة )فتر(، لسان العرب،  مادة )فتر(.
)4( ينظر: لسان العرب،  مادة )نسا(.

ــوْنَ  ــرِ وَيَنهَْ ــرُونَ باِلْمُنكَْ ــنْ بَعْــضٍ يَأْمُ ــمْ مِ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالْمُناَفقَِ )5(  مــن قولــه تعــالى: الْمُناَفقُِ
ــمْ نَسُــوا اللهََّ فَنسَِــيَهُمْ إنَِّ الْمُناَفقِِــنَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ التوبــة:  عَــنِ الْمَعْــرُوفِ وَيَقْبضُِــونَ أَيْدِيَهُ

.67
ــةً  ــنَّ فَرِيضَ ــمْ لهَُ ــدْ فَرَضْتُ ــوهُنَّ وَقَ سُّ ــلِ أَنْ تمََ ــنْ قَبْ ــنَّ مِ قْتُمُوهُ ــالى: وَإنِْ طَلَّ ــه تع ــن قول )6(  م
ــكَاحِ وَأَنْ تَعْفُــوا أَقْــرَبُ  ــدِهِ عُقْــدَةُ النِّ ــذِي بيَِ فَنصِْــفُ مَــا فَرَضْتُــمْ إلِاَّ أَنْ يَعْفُــونَ أَوْ يَعْفُــوَ الَّ

ــرة: 37). ــرٌ البق ــونَ بَصِ ــاَ تَعْمَلُ ــمْ إنَِّ اللهََّ بِ ــلَ بَيْنكَُ ــوُا الْفَضْ ــوَى وَلَا تَنسَْ للِتَّقْ
)7( الجامع لأحكام القرآن: 368/1. 

)8( نهج البلاغة: 8) خ1.
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الوحــيُ في الأصــلِ: أن يُلْقــي الإنســانُ إلى صاحبـِـه شــيئاً بالاســتتار، والإخفاء، 
ســالةُ، والإلهامُ)1(. ويكــونُ بمعنــى: الكتابةُ، والإشــارةُ، والرِّ

ــال:  ــن أبي طالــب  ق ــه الحديــث عــن عــلّي ب دد))(، ومن ــترَّ ــلافٌ: ال والاخت
ــاَنِ...()3(. ــدَى الثَّ ــابَ إحِ ــجِدِ، أَصَ ــفَ إلَى الَمس ــن اختَلَ )مَ

ء: إحكامُــه، وإمضاؤه،   والقضــاءُ في الأصــلِ: القطــعُ، والفَصــلُ، وقضــاءُ اليَّ

والفــراغُ منه، ويكــونُ بمعنــى: الخلق)4(.

)5(: القضــاءُ في اللُّغــة عــى وجــوهٍ، مرجعُهَــا إلى انقطــاع  وقــال الأزهــريُّ

)1( ينظر: مجمع البيان في تفسر القرآن: 176/6، بحار الانوار: 190/54. 
))( ينظر: مجمع البحرين، مادة )خلف(.

)3( عــن عــلي ابــن ابي طالــب    قــال: )مــن اختلــف إلى المســجد، أصــاب إحــدى الثــان: 
أخــا مســتفادا في الله، أو علــا مســتطرفا، أو آيــة محكمــة، أو ســمع كلمــة تدلــه عــى الهــدى، 
أو رحمــة منتظــرة، أو كلمــة تــرده عــن ردى، أو يــترك ذنبــا خشــية أو حيــاء(، مــن لا يحــضره 

الفقيــه: 37/1) ح 713، النهايــة في مجــرد الفقــه والفتــاوى، الشــيخ الطــوسي: 108.
)4(  ينظر: لسان العرب، مادة )قي(.

)5(  محمــد بــن أحمــد الأزهــري الهــروي الشــافعي، أديــب، لغــوي، ولــد في هــراة بخراســان، 
ــاً  ــكان لغوي ــة، ف ــم العربي ــه عل ــب علي ــمّ غل ــب، ث ــاً بالمذه ــاً عارف ــنة )8)ه، كان فقيه س
أديبــاً مصنفّــاً، ســمع ببلــده مــن: الحســن بــن إدريــس، ومحمــد بــن عبــد الرحمــن الســامي، 
ــم، روى  ــه، وغره ــن أبي داود، ونفطوي ــر ب ــوي، وأبي بك ــم البغ ــن أبي القاس ــداد م وببغ
عنــه: أبــو عبيــد الهـَـرَوي، وســعيد بــن عثــان القــرشي، ومــن تصانيفــه: تهذيــب اللغــة، علل 
ــي اســتعملها الفقهــاء، وتفســر  ــب الالفــاظ الت القــراءات، تفســر اصــلاح المنطــق، غري
ــوعة  ــون: 31/1، موس ــف الظن ــر: كش ــنة 370 ه، ينظ ــراة س ــات به ــوال، وم ــبع الطِّ السّ
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ــمَ، أو أُدِّي، أو أُوجِــبَ، أو  ، أو خُتِ ــمَّ ءِ، وتمامــه )1(،  )مــا أُحكِــمَ عَمَلُــهُ، أو أُتِ الــيَّ
، قــال: وقــد جــاءت هــذه الوُجــوه كُلُّهــا في  أُعْلِــمَ، أو أُنْفِــذَ، أو أُمْــيِ، فقــد قُــيَِ

الحديــث())(. 

ســل: هُــم الَّذيــن أشــارَ سُــبحانه إليهــم بقولــه عــزَّ شَــأنُه: اللهَُّ  والألَسِــنةَُ إلى الرُّ
ــةِ رُسُــلًا)3(، ولعــلَّ الاختــلافُ بالأمــرِ والقضــاءِ أعــمُّ مِــن  ــنَ الْمَلَائكَِ ــي مِ يَصْطَفِ

ســالة، فيُحمــلُ عــى غــره تحصيــلًا للتقابُــل. أداءِ الرِّ

ــة، يُقــالُ: هــذا قضــاءُ  ــرادُ بالقضــاءِ الأمُــور المقضيَّ ــارحن: الُم قــال بعــضُ الشَّ
ــا كان  ــطرُ م ــو سَ ــك ه ــى ذل ــإنَّ معن ــدر؛ ف ــه الَمص ــرادُ ب ــيُّ اللهِ، ولا يُ اللهِ، أي: مق
ــال  ــا ق ــه)4(، ك ــرَغ من ــد ف ــك ق ــي، وذل ــم الإله ــوظ بالقل ــوح المحف ــونُ في اللَّ ويك

ــرٌ.  ــرٌ ظاه ــه نظ ــنٌ( )5(  وفي ــوَ كَائِ ــاَ هُ ــمُ بِ ــفَّ القَلَ : )جَ

البغــدادي: 608/1،   طبقــات الفقهــاء: 345/4، إيضــاح المكنــون، إســاعيل باشــا 
.513/4 الشــيعة:  أعيــان 

)1(  ينظر: تهذيب اللغة ، تحـ: محمد عوض مرعب:169/9.
))( النهاية في غريب الحديث والأثر: 78/4.

 ٌاللهَُّ يَصْطَفِــي مِــنَ الْمَلَائِكَــةِ رُسُــلًا وَمِــنَ النَّــاسِ إنَِّ اللهََّ سَــمِيعٌ بَصِــر  :3( مــن قولــه تعــالى(
الحــج: 75.

)4( ينظر: شرح نهج البلاغة: 163/1.
ــدي: 754/3 ح 8661،  ــي الهن ــال، المتق ــز الع ــل: 307/1، كن ــن حنب ــد ب ــند، أحم )5( المس

ــز الخــولي: 176/4. ــد العزي ســبل الســلام، الصنعــاني، تحـــ: الشــيخ محمــد عب
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)1( ِِدَنَةُ لِأبَْوابِ جِنَانه  وَمِنْهُمُ الَحفَظَةُ لعِِبادِهِ، وَالسَّ

أشــارَ  الَّذيــن  عليهــم،  الحافظــن  غــرُ  للعِبــادِ  الحَفَظَــةُ  يَكــونَ  أن  يُمكــن 
ــا  ــونَ مَ ــيَن  يَعْلَمُ ــا كَاتبِِ ــيَن  كرَِامً افظِِ ــمْ لَحَ ــه: وَإنَِّ عَلَيْكُ ــبحانه إليهــم بقول سُ

تَفْعَلُــونَ))(، وهــم الُمشــارُ إليهــم 

ــرِ  ــنْ أَمْ ــهُ مِ فَظُونَ ــهِ يَحْ ــنْ خَلْفِ ــهِ وَمِ ــيْنِ يَدَيْ ــنْ بَ ــاتٌ مِ بَ ــهُ مُعَقِّ ــالى: لَ ــه تع بقول
ــن أبي  ــارُود )4( ع ــن أبي الج ــره عَ ــم في تفس ــن إبراهي ــلّي ب ــا رواه ع ــى م الله)3( ع
)5(، أَو يَقَــعُ عَلَيــهِ حَائــطٌ ،  جعفــر  قــال: )يَقُــولُ: بأَِمــرِ اللهِ مِــن أَن يَقَــع فِي رَكــيٍّ
ــا  ــوا بَينـَـهُ وَبَينـَـه، يَدفَعُونَــهُ إلَى الَمقَادِيــرِ، وَهُمَ أَو يُصِيبَــهُ شَيءٌ، حَتَّــى إذَا جَــاءَ القَــدَرُ خَلُّ

ــهُ()6(. ــارِ يَتَعَاقَبَانَ ــكَانِ باِلنَّهَ يــلِ، وَمَلَ ــهُ باِللَّ ــكَانِ يَحفَظَانَ مَلَ

ورُوى فيــه: )إنَِّ الآيَــة قُرئــت عِنــدَ أبي عبــدالله  فقــال لقارئهــا: أَلَسْــتُمْ عَرَبَاً 

)1( نهج البلاغة: 8) خ1.
))( الانفطار:10-)1.

)3( الرعد:11.
)4( أبــو الجــارود، زيــاد بــن المنــذر، الهمــداني الخــارفي، روى عــن الإمامــن الباقــر والصــادق 
ــف في  ــة، مختل ــول الرواي ــر كان مقب ــام الباق ــن الإم ــر رواه ع ــاب التفس ــه كت  ل
وثاقتــه، ينظــر ترجمتــه: التاريــخ الكبــر، البخــاري: 371/3، الرجــال، النجــاشي: 170، 

الكنــى والألقــاب: 34/1.
)5( الركــي: جمــع الركيــة وهــو البئــر ذات المــاء، ينظر: الصحــاح، مــادة )ركا(، مجمــع البحرين، 

)ركا(. مادة 
)6( تفسر القمي: 361/1.
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جــل:  ــاَ العَقِــبُ مِــن خَلفِــهِ ؟ فقــال الرَّ بَــاتُ مِــن بَــنِ يَدَيــهِ، وَإنَِّ ؟ كَيــفَ تَكُــونُ الُمعَقِّ
بَــاتُ مِــن خَلفِــهِ، وَرَقِيــبٌ  ــاَ نَزَلَــت "لَــهُ مُعَقِّ جُعِلــتُ فِــدَاكَ، كيــف هــذا ؟ فقــال: إنَِّ
ء مِــن  ــذِي يَقــدِرُ أَن يَحفَــظَ الــيَّ مِــن بَــنِ يَدَيــهِ يَحفَظُونَــهُ بَأَمــرِ اللهَ "وَمَــن ]46: و[ الَّ

لُــونَ باِلنَّــاسِ()1(. أَمــرِ اللهِ ؟! وَهُــم الَملَائكَــةُ الُموَكَّ

ــةِ، وقــال في مجمــع البيــان: )وقــد رُوي  ت الحَفَظَــةُ في هــذه الآيــة بالكَتَبَ وفُــرِّ
.)((( تنــا ذلــكَ عــن أئمَّ

بتقديــرٍ  الكاتبــون  الكِــرام  هُــم    كلامــه  في  الُمــراد  يكــونَ  أن  ويُحتمَــلُ 
مُضــافٍ.

ــا  ــق في ندي ــأل الزِّ ــال: )س ــم )3(، ق ــن الحك ــام ب ــن هش ــاج ع ورُوي في الاحتج
لــن بعبــاده، يكتُبــونَ عليهــم  ــةُ الملائكــة الُموكَّ ــا عبــدالله  فقــال: مــا عِلَّ ســأل أب
، وَمــا هــو أخفى، قــال: اســتَعبَدَهُم بذَِلـِـكَ، وَجَعَلَهُم شُــهُودَاً  ولهــم، واللهُ عــالِمٌ الــرِّ
اهُــم أَشَــدُّ عَــىَ طَاعَــةِ اللهِ مُوَاظَبَــةً، وَعَــن  عَــىَ خَلقِــهِ، ليَِكُــونَ العِبَــاد لمُِلَازَمَتهِِــم إيَِّ
ــوَى  ــا فَارْعَ ــرَ مَكَانَهَ ــهِ، فَذَكَ ــمُّ بمَِعصِيَتِ ــدٍ يَهِ ــن عَب ــم مِ ــاً، وَكَ ــدُّ انقِبَاضَ ــهِ أَشَ مَعصِيَتِ
ــهِ  ــهِ وَلُطفِ ــي عَــلَيَّ بذَِلِــكَ تَشــهَدُ، وَأَنَّ اللهَ برَِأفَتِ ــرَانِي، وَحَفَظَتِ ، فَيَقُــولُ: رّبيِّ يَ وَكَــفَّ
ــاتٌ  ــوَامّ الأرَضِ، وَآفَ ــيَاطِنِ، وَهَ ــرَدَةِ الشَّ ــم مَ ــونَ عَنهُ ــادِهِ، يَذِبُّ ــمْ بعِِبَ هُ ــاً وَكَلَّ أَيضَ
ــا  ()4(، وربَّ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــرُ اللهِ عَ ــئَ أَم ــإذنِ اللهِ، إلَى أَن يَجِ ــرَونَ بِ ــثُ لَا يَ ــن حَي ــرَةٌ مِ كَثِ

)1( المصدر نفسه: 360/1.
))( مجمع البيان في تفسر القرآن: 19/6.

)3( ينظر ترجمة صفحة: 181.
)4( الاحتجاج: )/95.
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ــعُ  ــظِ، ورَف ــدورِ الِحف ــنُ صُ ــة، ويمك ــةِ، والحَفَظَ ــادُ الكَتَبَ ــبر اتح ــذا الخ ــن ه ــمُ مِ يُفه
لَهُــمْ )1( راجِعــاً  مــر في قولــه  : وَكَّ الآفــاتِ عــن الكَتَبَــةِ، وأن يكــونَ الضَّ

ــدةٍ.     ــدةٍ  جدي ــقِ الَملائكــةِ، فيكــونُ الــكلامُ لفائ إلى مُطل
)((ِدَنَةُ لِأبَْوابِ الِجنَان وَالسَّ

ــدَانَةِ  ــونَ لأمُــورِ الِجنـَـانِ، وفتــحِ الأبــوابِ، وإغلاقُهــا ] وأصــلُ السَّ وهُــم: الُمتولُّ
في الكعبــة، وبيــتُ الأصنــامِ [)3( )4(. 

)5( فْى أَقْدامُهُم  وَمِنْهُمُ الثّابتَِةَ في الْأرََضيَن السُّ

وفي بعــضِ النُّســخِ: )في الأرَْضِ أَقَدَامَهٌــم()6(، والمعنــى واحــدٌ، ولعــلَّ الُمــراد 
بالأرضــن بصيغــة الجمــع - عــى مــا في الأصــلِ - قَطعــاتُ الأرضِ وبقاعُهــا، والنُّكتةُ 
ــار  ــعُ  باعتب ــة، أو: الجَم ــدَمِ الملائك ــمِ قِ ــى عِظَ ــة ع لال ــع الدِّ ــة الجم ــا بصيغ في إيراده

ــالى. ــاءَ اللهُ تع ــبعاً إنِْ ش ــا س ــن، وكونُه د الأرض ــدُّ ــى تع ــيجيئُ معن ــم، وس تعدده

اءِ الْعُلْيا أَعْناقُهُمْ، وَالخارِجَةُ مِنَ الاقَْطارِ أَرْكانُهمُْ،   وَالمارِقَةُ مِنَ السَّ
)7( ْوَالْمُناسِبَةُ لقَِوائمِِ العَرْشِ أَكْتافُهُم

)1( نهج البلاغة: 8) خ1.
))( المصدر نفسه: 8) خ1.

)3( من نسخة )ب(.
)4( ينظر: بحار الانوار: 191/54.

)5( نهج البلاغة: 8) خ1.
)6( بحار الانوار: 191/54.

)7( نهج  البلاغة: 8) خ1.
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ــبِ  ــنَ الجانِ ــرجَ مِ ــة، إذا خ مِيَّ ــنَ الرَّ ــهمُ مِ ــرَقَ السَّ ــالُ: مَ ــروجُ، يُق ــرُوُق: الخُ الُم
يــنِ كَــاَ  ــم يَمرُقُــونَ مِــن الدِّ يت الخــوارجُ مَارِقَــةٌ، لقولــه : )إنهَُّ الآخــرِ)1(، وسُــمِّ
ــا  ــةُ()3(، وأمَّ ــة: )هــي فعيلــةٌ، بمعنــى: الَمرمِيَّ ميّ ــةِ())(، والرَّ ميَّ ــنَ الرَّ ــهمُ مِ يَمــرُقَ السَّ
ــا  ــن تصحيفه ــأ مِ ــهُ نش ــوسِ، فلَّعل ــرها بالقَ ــن تفس ــلاءِ مِ ــضِ الفُض ــعَ لبع ــا وق م
ــن  ــوسِ، أو مِ ــن الق ــروجِ مِ ــا بالخُ ــروج منه ــلُ الخُ ــمِ، وتأوي ــكونِ الميِ ــة، بس ميَّ بالرَّ

ــه)4(.  ــى ب ــا يُرْمَ ــى: م ــا بمعن جَعلِهَ

ــم: جوَارِحَهُــم التــي يقومون بها، ويســتَندِونَ  والأقَطَــارُ: الجَوانـِـبُ )5(، وأركانهَُ
ــبهُها في  ــا تش ــا، أو إنهَّ ــا منه ــرش قُربُه ــم  الع ــم لقوائ ــبةُ أكتافه ــلَّ مُناسَ ــا، ولع إليه

العِظَــمِ)6(. 

وقائمــةُ الــيَء: مــا يقــومُ بــه )7(، والقوائــمُ ، بالهمــزة دُونَ اليــاءِ، والَأخبــارُ في 
ثــن في العيــونِ   نــف مِــن الملائكــة كثــرةٌ، منهــا: مــا رواه رئيــسُ الُمحدِّ صِفــةِ هــذا الصِّ
ضــا  عــن أبائــه  قــال: )قَــالَ رَسُــولُ اللهِ: )أَنَّ للهِ دِيــكَاً، عُرفَــهُ  عــن الرِّ
ــثِ  ــفىَ، إذَِا كَانَ فِي الثُّلُ ــابعَِةِ السُّ ــنَ  السَّ ــومِ الأرََضِ ــرشِ، وَرِجــلَاهُ فِي تُخُ ــتَ العَ تَح

)1(  ينظر: لسان العرب، مادة )مرق(. 
))( الصحيح، البخاري: 179/4، من لا يحضره الفقيه: 4/1)1 ح 388.

)3(  عمدة القاري، العيني: 5)/01).
)4( ينظر: روضة المتقن في شرح من لا يحضره الفقيه:1/1)3.

)5( ينظر: الصحاح، مادة )قطر(.
)6( ينظر: بحار الانوار: 191/54.

)7( ينظر: الصحاح، مادة )قوم(.
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الأخَِــرِ مِــنَ الَليــلِ سَــبَحَ اللهَ تَعَــالَى ذِكــرُهُ بصَِــوتٍ يَســمَعُهُ كُلُ شَيءٍ مَــا خَــلَا الثَّقَلَــنِ 
نيَــا( )1(. الِجــنُّ وَالِإنــسُ، فَتَصِيــحُ عِنــدَ ذَلـِـكَ دِيَكَــةُ الدُّ

وســيأتي تمــامُ الأخَبــارِ في ذلــك المعنــى إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى في شرحِ خُطبــةِ 
الأشــباح.

فــات هُــم الحَمَلَــةُ للعــرشِ، ويناســبُه   ويُمكــن أن يكــون الَموصُوفــونَ بهــذه الصِّ
: قولــه

 الْمُنَاسِبَةُ لقَِوَائمِِ الْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ ]47: ظ[، ناكسَِةٌ دُوَنُه أَبْصارُهُمْ، 
ةِ  وَبةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ دُونَهمُْ حُجُبُ العِزَّ تَهُ بأَِجْنحَِتهِِمْ، مَرُْ ونَ تَحْ عُّ مُتَلَفِّ

)3( ِالْقُدْرَة )(("ُوَأَسْتار"

النَّاكــس: )الُمطَأْطـِـئُ رَأْسَــهُ()4(، وفي إســناده إلى الأبصَــارِ دِلالََــةٌ عــى عــدمِ 
ــرشِ،  ــعٌ إلى الع ــه، راج ــرُ في: دون م ــالاً)5(، والضَّ ــاً وشِ ــهم يمين ــم في نكسِ التفاتِه
ــلُ بــه الجَسَــدُ كلّــه، كســاءٌ كانَ أو غــره،  لَّ فَــاعُ: )ثَــوبٌ يُجَ وكــذا في: تحتــه، واللَّ
ــا بعــضُ الملائكــة، أو  ــم أمَّ وتَلَفّــع بالثَّــوبِ، إذا اشــتمل بــه()6(، والُمــراد بـــ: مَــن دُونهَُ

)1( عيون أخبار الرضا : )/77 ح 333.
))(  في نسخة )ج(: أسبار.
)3( نهج البلاغة: 8) خ1.

)4( الصحاح، مادة )نكس(.
)5( ينظر: بحار الانوار: 191/54.

)6( النهاية في غريب الحديث والأثر: 61/4). 
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البَرَ، أو الِجن، أو الأعمّ)1(.

مْ بالتَّصويرِ، وَلا يُْرُونَ عَلَيْهِ صِفاتِ الْمَصْنُوعيَن، وَلا  ُ ونَ رَبهَّ ُ  لاَ يَتَوَهمَّ
)(( ِونَهُ باِلْأمَاكنِِ وَلا يُشيُرونَ الَيْهِ باِلنَّظائر يَحُدُّ

ــه  ــكانِ ل ــمِيَّةِ، والِإم ــوازم الِجس ــات ل ــن إثب ــةِ ع ــسُ الملائكـ ــراد تقدي ــلَّ الُم لع
سُــبحانه صريحــاً، وتَوبيــخُ الُمشَــبِّهنَ مِــنَ البــر ضِمنــاً.

ــبهُ في الأشــكالِ، والأخــلاق،  والنَّظائــرُ: جمــعُ نَظــرَةٍ، وهــي: المثِــلُ، والشَّ
النسُــخِ: لا  بعــضِ  كُلِّ شيءٍ)3(، وفي  المثِــلُ في  والأفعــال، والأقــوال، والنَّظــرُ: 
ــةِ)4(.  ــنِ، أي: الأمَكِنَ يُشــروُن إليــه بالنَّواظِــر، أي: بالأبصــار، وفي بعضهــا: بالَمواطِ

ــةُ،  ــا العامَّ ــدَاً، روته ــرةٌ ج ــة كث ــرَةِ الملائك ــفِ كَث ــار في وَص ــم: إنَّ الأخب واعل
  ِّر في كتبهــم مِــن أنَّ النَّبــي ــةُ، فمِــن المشــهورات بــن الجمهــور، مــا تكــرَّ والخاصَّ
ــكٌ  ــهِ مَلَ ، وَفي ــدَمٍ إلاَّ ــا مَوضِــعُ قَ ــا فيِهَ ، مَ ــطَّ ــا أَنْ تئِ ــقَّ لَه ــاءُ، وَحُ ــتِ السَّ ــال: )أَطَّ ق
سَــاجِدٌ، أو راكِــعٌ()5(، والاطيــط في الأصــل: صــوتُ القَتَــب عــى الإبــل، وصــوتُ 

)1( ينظر: بحار الانوار: 191/54.
))( نهج البلاغة: 8) خ1.

)3( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 78/5.
)4( ينظر: بحار الانوار: 54/)19. 

ــف: 381/3 ح  ــد اللطي ــاب عب ــد الوه ــذي، تحـــ: عب ــى الترم ــو عيس ــذي، اب ــنن الترم )5( س
ــز العــال: 364/10 ح 9)98)، بحــار  414)، الســنن الكــبرى، البيهقــي: 7/)5، كن

الانــوار: 306/79.
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ــاءِ مملــوءةً بأصــوات  الإبــل مِــن ثقــلِ الِحمــلِ، وحنينهــا)1(، والُمــرادُ تشــبيه السَّ
الملائكــة بالتَّســبيحِ، والتَّهليــل بصــوت القتــب عــى ظهــرِ البعــر مِــن ثقــلِ الحمــل، 
وتشــبيهُ أصواتهــا بالأصــوات المذكــورة، وحُــقَّ لهــا: عــى صيغــة المــاضي المجهــول، 
ــةِ، عــن أهــل بيــتِ العِصمَــةِ، والطَّهارة،  أي: حقيــقٌ بهــا، ومِمــا وَرَدَ مِــن طــرقِ الخاصَّ
ــه سُــئلَ  مــا رواه عــليِّ بــن إبراهيــم في التَّفســر عــن حمَّــاد ))( عــن أبي عبــدالله : أنَّ
ــاَوَاتِ  ــذِي نَفــيِ بيَِــدِهِ، لَمَلَائِكَــةُ اللهِ فِي السَّ الَملَائكــةُ أكثــرُ أم بنــو آدم ؟ فقــال: )والَّ
ــكٌ  ــا مَلَ ــدَمٍ إلِاَّ وَفيِهَ ــاَءِ مَوضِــعُ قَ ــا فِي السَّ ابِ فِي الأرَضِ، وَمَ َ ــدَدِ الــترُّ ــن عَ ــرُ مِ أَكثَ
ــا يَــأتِي  لٌ بِهَ سَــهُ، وَلَا فِي الأرَضِ شَــجَرٌ وَلَا مَــدَرٌ إلِاَّ وَفيِهَــا مَلَــكٌ مُــوَكَّ ــبحَِهُ وُيُقَدِّ ليُِسَّ
بُ كُلَّ يَــومٍ إلَى اللهِ  ــا، وَمَــا مِنهُــمُ  أَحَــدٌ إلِاَّ وَيَتَقَــرَّ اللهُ كُلَّ يَــوْمٍ بعَِمَلِهَــا، وَاللهُ أَعلَــمُ بِهَ
ــلَ  ــا، وَيَســأَلُ اللهَ أَن يُرسِ ــنُ أَعْدَاءَنَ ــا، وَيَلْعَ ــتِ، وَيَســتَغفِرُ لمُِحِبِّينَ ــا أَهــلَ البَي بوِلَايَتنَِ
رجــات )4(. ولعــلَّ  عَلَيهِــمُ العَــذَابَ إرِسَــالَاً()3(، ورُوي مثلــه في كتــاب بصائــر الدَّ
ءٍ إلِاَّ  ــجر، والَمــدَر، مــا أشــار إليــه سُــبحانه بقولــه: وَإنِْ مِــنْ شَْ الُمــرادُ بعمــل الشَّ

)1( ينظر: الصحاح، مادة )اطط(.
ــادق  ــام الص ــن الإم ــن روى ع ــوفي، روى ع ــي، الك ــى، الجهن ــن عيس ــاد ب ــد، حم ــو محم ))( أب
والكاظــم والرضــا  ثقــة، صــدوق، لــه كتــب، منهــا: كتــاب الصــلاة، والــزكاة 
وغرهــا، تــوفي ســنة 09) ه، ينظــر ترجمتــه: الرجــال، النجــاشي: )14، خلاصــة الأقــوال: 

.1(4
)3( تفسر القمي: )/55).

)4( بصائــر الدرجــات، الشــيخ محمــد بــن الحســن الصفــار، تحـــ: د. بسّــام عــلي ســلامة 
.9 ح   89 العمــوش: 
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ــرادُ بعمَلِهــا أحوالهــا ومــا  ــبيِحَهُمْ)1(، أو الُم ــونَ تَسْ ــنْ لَا تَفْقَهُ ــدِهِ وَلَكِ ــبِّحُ بحَِمْ يُسَ
يجــري عليهــا))(.

  ــدالله ــن أبي عب ــلم  ع ــن مس ــد ب ــن محمَّ ــالي  ع ــيخ في الأم ورَوى الشَّ
ــهُ لَيَنــزِلُ كُلَّ يَــومٍ سَــبعُونَ أَلــفَ  قــال: )مَــا خَلَــقَ اللهُ خَلقَــاً أَكثَــرُ مِــنَ الَملَائِكَــةِ، وَإنَّ
ــوا  ــوا فَطَافُ ــهِ نَزَلُ ــوا بِ ــإذَِا هُــم طَافُ ــهِ، فَ ــونَ بِ ــونَ البَيــتَ الَمعمُــور، فَيَطُوفُ ــكٍ، فَيَأَتُ مَلَ
ــا أَتَــوا قَــبَر النَّبــيِّ ، فَسَــلَّمُوا عَلَيــهِ، ثُــمَّ أَتَــوا قَــبَر أَمِــرِ  باِلكَعبَــةِ، فَــإذَا طَافُــوا بِهَ
ــمَّ  ــهِ، ثُ ــلَّمُوا عَلَي ــنِ ، فَسَ ــبَر الحُسَ ــوا قَ ــمَّ أَتَ ــهِ، ثُ ــلَّمُوا عَلَي ــنَ ، فَسَ الُمؤمِنِ
عَرَجُــوا، وَيَنــزِلُ مِثلَهُــم أَبَــدَاً إلَى يَــومِ القِيَامَــةِ، وقــال :  مَــن زَارَ أَمِــرَ الُمؤمِنـِـنَ 
،  كَتَــبَ اللهُ لَــهُ أَجــرَ مَائَــةَ أَلــفِ شَــهِيدٍ،  ٍ ، وَلَا مُتَكَــبرِّ ٍ ــهِ، غَــرَ مُتَجَــبرِّ  عَارِفَــاً بحَِقِّ
ــهِ  نَ عَلَي ــوِّ ــنَ، وَهُ ــن الآمِنِ ــثَ مِ ــرَ، وَبُعِ ــا تَأَخَّ ــهِ وَمَ ــن ذَنبِ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ــهُ مَ ــرَ اللهُ لَ وَغَفَ
فَ شَــيَّعَتْهُ إلَى مَنزِلـِـهِ، فَــإنِ مَــرِضَ  الِحسَــاب، وَاســتَقبَلَتهُ الَملَائِكَــةُ، فـِـإذَِا انــرََ
عَــادُوهُ، وَإنِ مَــاتَ تَبعُِــوهُ باِلاســتغِفَارِ إلَى قَــبِرهِ، قــال: وَمَــن زَارَ الحُسَــنَ  عَارِفَــاً 
ــةً،  ــةً، وَأَلــفَ عَمــرَةً مَقبُولَ ــةً مَقبُولَ ــوَابَ ]48: و [ أَلــفَ حِجَّ ــهُ ثَ ــبَ اللهُ لَ ــهِ كَتَ بحَِقِّ

ــرَ()3(.  ــهِ، وَمَــا تَأَخَّ مَ مِــن ذَنبِ ــهُ مَــا تَقَــدَّ وَغَفَــرَ لَ

م، ومِــن قولــه  : فَمَأََهُــنَّ  لالــة عــى هــذا المعنــى مــا تقــدَّ وكفــى في الدِّ
أَطْــواراً مِــنْ مَلائكَِتـِـهِ)4(،ولا يخفــى عليــك صراحــةُ الأخبــار الُمعتَضِــدَةُ بالآيــات 

)1( الاسراء:44.
))( ينظر: بصائر الدرجات: 89 ح 9.

)3( الامالي، الشيخ الطوسي: 314 ح )37.
)4( نهج البلاغة: 7) خ1.
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ــم الملائكــة، ومَــن رامَ في أمثــالِ هــذه المواضِــع تطبيقُهــا عــى أُصولِ  الكريمــة في تجسُّ
ــل مــا لا يُطِيــقُ  ــفَ نفســه شــططاً، وتحمَّ ــارحن - فقــد كلَّ الفلاســفة - كبعــضِ الشَّ
ــة،  حَملَــهُ، وعســاكَ تظفــرُ في شرح خُطبــة الأشــباح إنِْ شــاءَ اللهُ تعــالى بــا يَــروِى الغلَّ

ــة. وَيُشــفِي العلَّ

ــد  يــدلُّ عــى ذلــك، مــا رواه في الاحتجــاج عــن أبي محمَّ ومِــن جُملــة مــا 
العســكريِّ  فيــا احتــجَّ رَســولُ اللهِ  بــه عى المركــن: )وَالَملَكُ لَا تُشَــاهِدُهُ 
ــه مِــن جِنــسِ هَــذَا الهـَـوَاءِ لأعَيَــانٍ مِنــهُ، وَلَــو شَــاهَدَتَموُه - بـِـأن يــزداد  ــكُم؛ لأنَّ حَوَاسَّ

 .)1() ــرٌَ ــذَا بَ ــل هَ ــكَا، بَ ــذَا مَلَ ــم لَيــسَ هَ ــم - لَقُلتُ ــوى ابصاركُ في قُ

)1( الاحتجاج: 30/1.
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